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أمقستت لمق 





يه من حراعهم غْرَاة ذامحين باسم دين الإسلام » يثلون العروش 
واععون أن قدعه لما تار يح وماض - عر يى. ؛ كف الحضارة والتقاليد والؤٌدد » 
ويححواة فى ذلك محاحا رائماً » جعل منهم سادة لهذه 35 الى غليت عل أمرعا؛ 
موا نحت راية الإسلام » وانطلةوا تحملون سيوفهم 00 مكانة 
رفيعة » ونقلهم من ذل الققر والءوز إلى عر الجاه واللطان » وأخرجهم من .قياى 
الصحراء وشيحها وقيصومها ء إلى أرض غناء تحرى فبها الأنهار » وتزدهى بأنواع 
من المزروعات والمّار» فكان لهذا التطور فى حياة العرب الذى جاء بفضل الإسلام 
أثر خطير فى نفوسهم » جعلهم ينظرون إلى هذا الدين على أنه من منثشىء هذه الدولة » 
التى قامت باسعه 2 وكرة دن كاره ١‏ لشهية الماحلة » وغلبت على بعضهم - وم 
الشيعة ‏ العاطفة الدينية » فقادتهم إلى أن ينظروا إلى إختيار رأس هذه الدولة ‏ 
أو اختيار الإمامكا يسبر القدمام ‏ على أنها مسألة تمس الدين من قرب »© وأن 
أحق الناس بها هو علي كرم الله وجهه » أبن عم رسول اله صل الله عليه وس 
وزوج ابنته التى أحب عل منبا من البنين ماجعل.شجرة النبوة حية.نامية » 
وعازل القيمة أق: ختترا ها 6 نوا اله يطبحون > ولكن دشل الأعواء 
والعواطف تأى بالمامين عن جادة الصواب »© وفرقهم شيعا وأحزاباً ثم دعى 
الشعر إلى الميدان فراح يرضى أحاب المذامب الختلفة » و يتلؤن بميوهم وتزعاتهم 
المذهبية ؛ اتصل الشعر من ذلك .اللين .بالخياة الدينية » ينظر إليها و سق من 
مناهلها » وظلت هذه العلاقة بين. الشعر و بين المذاهب الإسلامية قأئمة.» حتى قام 
الما يعون المتطرفون بحركتهم السرية اللطيرة فى القرن القان المجرى + الى 
يريدون مها أن بوجهوا الياة الإسلامية فى الطريق الذى يلون إليه » ومن هنا 


تبدو أعمية دراسة النشيع المتطرف واستخراج شفاياه » فيْْما للحياة الإسلامية العامة 
م الادية تخاصة . 
ودراسة تار يح الشيعة المتطرفين جزء من تار مخنا » يحب تَ لانحجم أمام 

أنة عقيسة فى عيلبا #وعلينا أن عفى فى كشت ها كنت فاررعتن الا 
أوا الأدون أو الاس اضر من غر شن عن معطو + للقي شوك ف اماف 
وللمستشرقين نى ميدان دراسة الشيعة و مخاصة الغلاة منبم جهد مشكور + وهو 
جود قد بذل فى «دزانة. نذاب + :وار عوكتب :ال انوا بيبا ى الدياشة) 
وسناثن تتاطيع وجدم المجيب فى نشر عقائدم » وان كانت أنحا أنحائهم تشهد لم 
بالعمقوسعة الأفق » إلا أن كثيراً من المسائل لم تتناولها دراستهم » ولا تزال غامضة 
فى حاجة إلى مز يد من عناية » و إلى جهد يبذل للكشف عنها . حقا --- 
فى موضوع الشيمة المتطرفين شا فق مضن ٠»‏ ويحتاج إلى صبر يتحد د كلا غضت 
النائل> لآن الباحك آنا حر سرية شهدها انقرن الفا" المشرى مجيها 
الظلام » وتدير فى الحفاء ولا يدرى عنها العالم الا قليلاً » وهذا القليل الذى حنظه 
لنا التقلة » والذى لابد من جمم أشتاته » من مختلفق المصادر التار مخية والأدبية 
والتقينة والخترافة لضان ]إلى مح كته سعشر كي الفرف 6 ناى ضواه ديدين 
إلى تبيان الأمور » ويعطى صورة وإنكانت إجمالية » إلا أنها تمكن الياحث 

من أن يستنطق الموادث » فيفبم الأهداف والأغراض . وهذا البحث الذى 
أقدمه » إتما هو مسافئة هذا للنذان فو إلى لاهو إن حكرن قارلة ماترزة 
لما ما بعدها . 

نطور عمنائد الشيعة المتطرفين من فكرة تصور الدفاع عن ندق ل البيك فى 
الخلافة » إلى امخاذ هذا البيت الكر بم وسيلة لنشر مذاهب دينية خاطة » هيدف 
إلى أغراض سياسية يحار أمامها الملم » كل ذلك لمن الأمور التى حاول السكتاب 
الحدئون دراستها » ولكنبم مختلفون أهى الببودية أو غيرها التى اقتحمت 


مسورج الياة الإسلامية بادىء ذى بدء » وقدمت للشيعة المتطرفة الغذاء الذى 
جعلهم يقفون من الإسلام هذا الموئف » فهذا فان فلوان وجمهرة من الباخئين 
الغر بين والشرقيين » برون فى لمهودية المورد الذى أمد دؤلاء المنطرفين فى أول 
الأمر بالنظريات والءقائد » ييا فريداندر وكايتانى بحاولان أن يثبتا أن الدور 
المنسوب إلى عبد الله بن سبا ‏ الذى ترد إليه نشأة التطرف فى التشيع ‏ إتما هو 
من اختلاق المتأخرين . بريدان بذلك أن يبطلا قول خالفيهم » الذين يذهبون 
إلى أن حركة التشيم الثورية أقامتها الببودية حر ب على الإسلام » وأن المهودية 
بريئة مما نسب إلا . فإذا اتتقلنا من هذا الحلاف ونظرنا إلى عقائد الشيعة 
المتطرقين أنفسهم » وما تقضى به طبائم الأشياء من تدرج وتطور » والأدوار التى 
مر بها هذا التطور حتى بدت له مذاعب دينية لما تعالم » ترسم لأتباعها منيج 
حياتهم » وطريقة تعبدهم » وانقسام الجتمع الشيعى نفسه إلى طوائف » تعتنق هذه 
المقييدة 0 اانه بدني مما لزاع نواد ة'نقيا مد الخ 
رأينا أتقسنا أمام ت تنتظر الإبحث » و إنا لمضطرون إلى المساهمة فى 
ماتيا لأنااس ال عدت ذه البقاتد الخطرفة أن سولق اليا الأسااية 
عظاهرها الختلفة » و بدأ انتصارها فى اللياة الأدبية » إذ نقلتها # صدر الدولة 
العباسية ‏ من طور إلى طور نقلا يعد خطوة هامة فى تاريخ الأدب المربى . 
ظهر الشيعة المتطرفون فى اللكوفة ولا حب » إذ أنها كانت مقر المعارضة 
الياسية أيام بنى أمية » ويتطلع أهلها إلى نصرة من يظاهر علياً كرم الله وجهه ؛ 
استغل هذه الظاهرة المزملون فى إيقاد الثورة » والطامءون فى الغلبة » فقام فيها 
1 من المواال بامتي التشيم » ينشرون مذاهب يبدو مها احياء لديانات قدعة » 
علس هل أدرها وتشادنت مكدر ارط البتؤاة بق النزاتة م نمك أن 
استطاعت أن تفيض عل الهودية والنصرانية ف وف العراق 2 م ن التعالم 
ما أخضعهما لطابع هذا الأقلم : وساعد على ذلك أن كانت الكوفة يحوار هذه 


دش اءة# الميم 


الأرض التى يصفبا الباحثون فى الديانات السامية يأنها كانت مقراً لديانات 
مختلقة » منها ما هؤ ساى ومنها ما هو عريق فى القدم قبل ظهور هذه الديانات 
السامية . كانت السكوفة مسرح الثورة على 'إدين المنيف » وعلى أرضها تمت 
وترعرعت عقائد » نشرها دعاة باسم النشيع » وتطير شررها خفية إلى بعض بقاع 
العالم الإسلامى . هذا الوضع الذى أحدثه المتطرفون من الموالى فى مدينة الكوفة » 
وما انتشر فنها من آراء أو عتائد » تحملها هدف الباحث يتطلم إليها اشكون بيثة 
الدرس فى موضوع التشيم » حتى ترى ما أمدت به غيرها » من مدن العراق 
فى النصر العباسمى الأول » وأثر ذلك فى الياة الأدبية . 

تعود الناس أن يتحدثوا عن مصادرجم الى اعتمدوها فى يحثهم » وربما 
لا تكون مصادرى فى حاجة إلى تقديم خاص » وعل الرغم من ذلك أريد أن 
أشير إلى أنى جمءت فى ذلك » بين ماكتب الشيعة وماكتب أهل السنة » البمس 
الحقيقة جهدى ؛ وأنى لمريص قف التناول حين ألأ إلى هذين الينيوعين » لأننا 
نمم أن من بين أهل السنة من تعصب على الشيعة » وأمعن نى ذلك امعاناً جعله 
يرميهم دون ثثبت باتهامات يقبي لذى العين البصيرة أنها باطلة » أملاها التعصب 
والتشاحن المذهبى » الذى تقضى به طبيعة. اعللاف الدينى ”ا نعم أن من أعل 
الشيعة من غلا فى هواه وجاوز الحد » وجمم دون تثبت فلا كتبه بأساطير تنفيها 
اانظرة الصادقة » ولعل هذا هو الذى حدا بمرجليوث فى دراسته للخطابية » أن 
ينبه إلى عدم الثقة فيا كتب الكشى فى كتابه أخبار لرجال . وعلى ذكر 
مصادرى أوجه النظر إلى أنى استعنت بمخطوطة فى المتحف البرنطاى ( رقها 
6 ) مندو بة إلى هشام بن ممد بن السائب الكل المتوقى سنة ٠١5‏ هم 
معروفة بادسم الأتينات م ويشقة سفن :النابكين آنا الشيتعة الأصلية + أ آنا 
وصلت إلينا سليمة » وهذه الخطوطة منسوخة فى عدر متأخر » ونهى نحوى أخباراً 


ذات فائدة محققة لمؤرخى الأدب والياسة والاجمّاع » وأرجو الله أن يعيننى على 


للد بع للدم 


لفترات لذن لا السله ون بيع “إل عينكما ,وكين الناراقة اكرات كنوا 
من المخطوطات » استعنت بواحدة منها هى «كتاب الخراج وصناعة الكتاب » 
0 إلى قدامة بن جمفر المنوى سنة بام ه . محفوظة فى المكتبة الأهلية 
بيار يس ( دم 7 مطودم ) ؛ وذلك جاتب 1 العديدة المطبوعة . 

ولا أستطيم أن أفرغ من هذه المقدمة » دون أن أوجه الشكر خالصا 
للقامين عل الأمورى السكتبات التى زرتها » وانتفعت بها أحسن النفم أخص 
بالذكر مكتبة مدرسة اللغات التبرقية والأفريقية ‏ جامعة لندن . المتحف 
البريطانى » مكتبة الهند بوزارة المستعمرات البريطائية » مكتبة المركر الإسلاتى 
الثقانى »كل ذلك بلندن » ومكتبة بودليان بأ كفورد » والمكتبة الأهلية 
بباريس » ومكتبة المدرسة الأهلية للغات الشرقية الحية بباريس أيضاً . 

و يطيب لى أن أختم هذه القدمة » بتقديم الشكر الصادق لأستاذى الكبير 
اضوع :أتذو نع "الدع عر قل هذا سيقي ركان امد وتو سيد سق الاثن 
فى نفسى » ولروحه الجامعية ومنطقة القوئ النفاذ ما أتار البيل أمائى » وهدانى 
إلي سلوك طرييق المرسوم » وبمث فى قلي الرغبة فى السيرقدما إلى الهدف 
المنشود ؛ والله أسأل أن جز به عِبّى خير المزاء ,© 

© مأيو سنة غه و١‏ كج عابر عبر العال 


اليا ب إلاول 


لاون 
بدء التطرف الشيمى ونطوره فى اللكوفة 








نريد أن تنحدث هنا فى إيحاز عن بدء التطرف فى عقيدة التشيم » ومانالها 
من اتحراف قبل أن تلمب عقائد المتطرفين دورها على مسرح الكوفة فى القرن 
الثانى المحرى » ممهدين لذلك با يعطى فكرة عامة عمن يعيشون فى هذا المصر . 

منْزلة الإسلام عند بض أهل الكوفة 

م يكد الدين الجديد الذى أنى به جمد ضل الله عليه وسل يستقر حتى ظور 
المتنبئون فى حياته » هبّت فتنة فى الجنوب من بلاد العرب » إذ ادعى النبوة باليهن 
الأسود العنسى » وتابعه قومه مؤمنين بداعيتهم مؤثرينه على رسالة محمد رسول الله 
صبل الله عليه وسلم » واشتد ساعد هذا الدعى » وغرًا نحران ودانت لهلكا دانت له 
مذحج : ولكن الخلصين لدين الله فى هذه البقعة من الجز يرة العر بية استطاعوا 
قتله غيلة » و بذلك انتهى أسسه »كا تنبأ مسيامة الكذاب بالهامة » وانضمت إليه 
بعض القبائل . ول تكد هذه القبائل التى ثارت نسمم بوفاة الرسول » حتى علا 
لحيب الثورة واشتد عميرها » وشملت كثيراً من القبائل » ولكل منها عذرتبديه » 
فهذه تعنم الزكاة وتلك تنبع دعيا قد أتى لم بقران ينافس القرآن » الذى أنزله الله 
على النى القرشى » وأخرى ترفض الإسلام جملة وتفصيلا » وهم جميعاً عازمون 
على أن يصونوا استقلالم الذى ألفوه فى الجاهلية بالسيف . ظهر المتنبثون وآمن 


بن قوم الأمق أن ماجالءوا بد الى النيق.+ وما عل سيق المصنبية”'© .و إن 
عناد هذه القبائل وثباتهم أمام جيوش المامين » ليصور مافى نفوسهم من متزع 
إلى التحلل من الإسلام » وما فى قلو بهم من هوى تحو أقوال أسحابهم » يدل على 
رضام واطمئنائهم إلى تعالههم التى بذاوا فى سبيلها دماءتم . 

خلف أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وهذه الطعتاتالقاسيات تصوب 
نمو وحدة ايز برة العر بية والدين الجديد » ولكنها ل بجد فيه خوراً حول ينه 
و بين توطيد سلطان الإسلام » فتجرد لما وأصر على أن تثوب القبائل إلى رشدهاء 
وتعود إلى الإسلام رائمة أو راضية » قابل الموقف بقلب المؤمن الثابت الجنان » 
رظهر بمظهر القوى الصلد الذى لايأبه للحوادث وإنكانت جساما » فسير الجنود 
إلى كل بقعة ظهر فيها التحلل من الإسلام أو من بءض فروضه » أرسل المهاجر 
ابن أبى أمية بجيوش استردت صنعاء » وأسرت زعماء الفتنة » ثم ذهبت إلى كندة 
عتريوت لضع لان علرنة بن أناجول » غار بوا كندة حتى غلبومم 
وأنزوا الأعقة ىن شب بز كو . والقارىء لحركة الردة يبدو له أمران 

. إن أعند الثائرينكانوا بالمامة وى الجنوب حيث الهِن وحضرموت‎ ١ 

* - إن الثائرين أرعّموا بالقوة على االمضوع للدولة وللإسلام . 

هذان الملحظان ضروريان لبحثنا هذا الذى نتصدى له » ولا خطرما العظم 
فدراعة الكوقة م ذلك لأت من هذه القبائل الى ثارت زوق الى وأ بكر 
وعرفت بعنادها للاسلام » من استقر تى الكوفة واتخذوها موطناً » بمد أن فرغوا 
من القتال الذى وجههم إليه عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » نلق منها كندة وعلى 
وأبنها الاخيك بن قيس وعى القبيلة التى غابت على أمر ها » وخضعت للإسلام 
تحد الخسام » ونزل معها كرة عفة بللمتر جلها قوع كبركلدة + اسن بالكوقة 


. طبعة أورونا‎ ١9+07 ص هلما واص‎ ١١ الطبرى ستة‎ )١( 
(؟) الطبرى سئة ألاض ...+ ب ١1.؟ ط. أورونا..‎ 


د و سم 


من الهنية والمضر بة مايدل ساو كها على أنها من هذه القبائل التى لم ترضبالإسلام 
ديثاً » يدلنا على ذلك تمردها وميلها للمعارضة وتحفزها للثورة » وجعلها الأشمت بن 
قيس الذى قاد المعارضة للاسلام زعم المصرء فإذا أضفنا إلى هذا » ماروى أن ابن 
2 7 : 
مسءود أمر بقتل عر بى » لأنه يؤمن #سيامة التكذاب”"؟؛ قويت الشبهة لدينا فى 
أن بعض أتباع هذا الدعى سكن الكوفة » و بذلك كله يعكننا أن ترجح أن 
الإسلام » لم يكن قوياً فى قالوب بعض أهل السكوفة » وأن ذلك من الأسباب 
التي جملت بعض الكوفيين يرهفون السمع لبعض أسحاب الديانات الأخرى . 
تطور ا مجتمع بالكوفة 

اقلت التبائل ف السكوقة + واعندت كل متها فوطي ه وأخذت الكواقة 

تزيد بكانها على حساب المدن الجاورة » وخاصة من الخيرة النصرانية التى تكثر 
ثاهم ا 52> ذه 

حو البيع والصوامع » وسكانها قوم إما عرب أو ألفوا المرب”؟ . تضخمت 
المدينة على حساب المدن والقرى الجاورة » ولم تقتصر المجرة على أهل المنطقة 
الجاورة » بل وفد على الكوفة أيضاً أر بعة لاف من رعايا الفرس عرفوا بين 
أغليا عورا الدب . هذه الحجرة قد جلبت إلى المدينة أناساً مختلفين فى عقائدهم 
وفى مدنياتهم » واختلاط مثل هؤلاء بقوم ل يتمكن الإسلام فى قاوبهم » أمر له 
خظورتة 6 اقبئ إلى ماشكا من سحيد نن الناض الوان: فى كتابه إلىثان رضئالت 
عنه قال « إن أهل السكوفة قد اضطرب أمرمم وغلب أهل الشرف منهم 
والبيوتات والابقة والمقدمة والغالب على تلك البلاد روادف ردفت وأعراب 
للقت جع :ابتار إلى ذعن شرك :ولا يلاه لن: بازئنيا ولاناركي0" + كان هذا 

3( الراج 5-5 #طوطة لطه-فر ان قدامة ورقة 5 
(9) داجع ماذاكره السءودى فى مروج الذهب جح ١اا‏ صن م1؟ باط . بارريس 
لوك اابلاذوى - فتوح البلدان ص حوم؟ القاهرة سنة 1٠وة؟و‏ 
(4) الطرى سنةا لج ص عهم؟ . ط . أوروبا . 


الاختلاط أره الواضح فى أخلاق أهل الكوفة لمظه حذيفة بن المان أيضاً فيتنه 
فى خطاب له قائلا « بامعشر أهل السكوفة تك أول مامررتم بنا كنم خيار 
الناس فير بذلك زمان عمر وعثيان ثم تغيرتم وفشت فيكم خلال. أر بع نخل 
ومسبوغدر وضيق لم تكن فيكم واحدة منون فنظارت فىذلك فإذا ذلك فى مولديكم 
فعامت من أن ألى فإذا اهب فن قبل النبط والبخل من قبل فارس والغدر من 
قبل خراسان والشيى من قل العو" ؟ » هذا التحول السريع يدل عل أن 
الحياة فى التكوفة تتأثر بالبيئة التى تحوطها » و بالقوم الذين يعاشرونهم » وأن عرب 
الكوفة ليسوا من قوة الأخلاق حتى يفرضوا صفاتهم على هؤلاء الطارئين ؛ بل 
م إلى الاستجابة لم أقرب من كراهيتهم لأخلاقهم . وهذه مسآلة لها أثر خطيرى 
تاريخ السكوفة » واعلها أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت أهلها يتمعون إلى 
مايلق عليهم من هؤلاء الناس الغرباء عن اللإسلام فيؤمتون به . 
ْ اللكرفة والجاننة 

حين بدت فى أفق اللسياسة مألةأحقية على كرم الله وجهه لاخلافة ؛ وقف أهل 
التكوفة إلى جانب على رضى الله عنه » و بروى ابن السائب اللسكلى أن عمرو 
ابن زرارة بن قيس ( من بنى قيس بن سعد من النخم ) كان أول خلق الله تعالى 
فى خلم عثهان بالكوفة » ومبايعة على بن أبى طالب عليه اللام””” . والمتتبم 
لهذه الفترة من التاريخ الإسلانى يرى أن أغلب أهل الكوفة أظهروا رضام عن 
خلافة على » وهذا ماحدا به رضى الله عنه أن ينتقل إللهم بسد معتل عثّان » 
وأن يحك السيف بينه و بين معاوية بن أبى سفيان فى مصير أعس الخلافة . امخذ 
الكوفيون خطوة إبحابية فى سبيل نصرة قضية علىّفعقدت النيةوالر بعية9؟ حلفا 


(9) انث مسكوية _ > بجارب الأمم ناص وبع . ليدن سنة خ# اها . 
() اين الكلبى ‏ الأناب ورقة 4ج . 
0( للسدر الابق ورقة -2 5 


على نحو ما أكانوا يفعلون فى جاهليتهم . وأنشأوا ينهم وبين جيرانهم من أدل 
السواد علاقات صداقة نحمى ظهورم . ذهب أدل الكوفة إلى صنين » إلا أن 
نل التحكيم » التى لعب فيها الأشعث بن قيس دوراً خطيراً » جعلتبم يتكلون 
ويحبزون علياً رضى الله عنه على قبول التحكيي . قاتل الكوفيون خصوم على » 
كا ذهيوا مءه لقتال الموارج إلا أننا نلاحظ فى هذه الحروب التِى دعا فيها عل 
الكوفيين إن القتال » أن الكوفيين يكتعلون حماسا حين ذهابهم إلى ميدان 
الوغى » فإذا ماطال القتال أو رأوا بادرة للتخلص منه فتر عزمهم”"؟ » وألهتهم 
الأهواء عن الطريق الذى وجيوا إليه . 

فى هذه الحروب التى حرّض فيها عل على.القتال » انضم إلى جيشه قوم من 
أعل الكتاب كا يذكر اليعقو بى فى واقعة الجل من أن النصارى قاتلوا مع عل ؛ 
وأنه لم عي بينهم و بين المامين فى العطاء » وسثل عن ذلك فقال : « قرأت 
مابين الدفتين ( يقصد القرآت ) فل أجد أولد إسماعيل على ولد اسحاق فضلا””* » . 
هذه الزمالة فى القتال جملتبم يأنسون بأهل السكتاب » و مخاصة أنهم من جنسهم 
أو مألوفون لم »ولمذا أثره نى تطور الءقيدة التى سنتناول أمرها فها بيعد. 
ولأ يتين عن البال أن النقيدة النضرانية أو الببودية قد طعت بالأديان المتوطنة 
فى العراق » فلبست و با غير اللباس الذى أنث به العراق . 

قسمت السياسة أهل الكوفة قسمين : قسم ظاهر قضية عل وم أغلب 
سكان المرء وقسم قلة وقفوا إما على الحياد » و إما مع ا » وظهر امجتمع 
حز بين شيعة وبّمَة » وظل هذا الانقام قروناً . قال صاحب الأغانى فى وصف 
نباك عر ة الأسدض ومدهدة « وكان عمانياً وأهل تلك الخحلة إلى اليوم كذلك 
فيروى أهل الكوفة أن عل بن أبى طالب صلوات الله عليه لل يُصَل” فيه وأهل 


)١(‏ المسعودى - «روج الذهب ‏ ج ع ص ماخ ط بارس 
0( تار عع اللعهوى جح كص خالاط. أورونا 


١١‏ كوفة إلى اليوم يحتنيونه”' ؟» .وساعد صر ةو قله نالعال له 
الخاصة فى المناطق التى اختطوها » وظل المسحد الأول الذى امع مع الكوفة 
السحد الجامم . 

فانطوت صدور المتشيعين على بغض الى أسية 2 56 لم يكونوا يستطيعون 
الجهر به » مختلقة حالهم باختلاف الوالى الذى محكنهم » وظلوا على ولاثمهم للبيت 
العلوى وحقه فى الخلافة » ولم يمترفوا بتنازل المسن لمعاو ية عن هذا المق » وظلوا 
كذلك حتى دعوا المسين بن على رههالله إليهم » معلنين عزمهم الوطيد على نصره 
أ و القتل فى سبيل حقه » ولسكنهم حين وصل إلههم الحسين ودأ | سيف ابن ز باد 
يرق اموت كص أغلبهم و لهل 5 لا حول دولا طول عام 
السيف حتىقتل يد » وذهب دمه تنيحة الندر» و يلاحظ أن فعلهم 2 الحسين 
كان على مثال فعلهم زمن أبيه وهذا يدعونا إلى التاؤل » ألم تكن هناك أَيْدٍ 
خفية تثيط المم م ؟ وما بطم يبيجون ثم يفعرون ؟ ألا يوجه نظرنا إل ذلك طافة 
التوابين » الذين عرفوا خطأم فى عدم نصرة الكسين فوهبوا أنفهم تكنيراً لمذا 
المرغ # عدوا فى ذلك عذا يدن ان أبتكزا. أن .ها الق روعي التكما 
خطأ يحب أن يكفروا عنه بدمائهم ؟ من المؤّكد أن اللوف لم يكن البب فى 
ذلك» لأنهم قوم كا عرفهم التار ريخ شجعان » والجين عند العر بى صفة لايطيق أن 
5 هم لايسسحون لأمرى أن 0 فى جماعتهم 2( ٠‏ ولأن دعوة لين كانت 
أظن أن الأمركان بتديير ممن 0 وال مامين » من هؤلاء الموالى الذين 
فى صفوف الشيعة » لتتمكن الفرقة وستقر اللقد بين الطائفتين الشيعة والأموية » 
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حت لايكون هناك سنبيل إلى السلام بينهما . :و يعتبر مقتل الحسين. رحمه الله 
حادم خطيراً لا.فى السياسة وحدها بل فى تطور عقائْد الشيعة أنفسهم » إِذْ اتخذه 
نمهازو الفرص فى الكوفة وسيلة لاقتناص عقوطم وقلومهم وألا لوم القيادتهم 5 
مكان الدعامة السكيرى الى جملت الختار بن.أبى عبيذ أن يظهر .و بوطد سلطانه 
ععونة القائد الشهير داهم بن الأشتر » إذ أثارت الدعوة إلى الانتما م لدم 
الحين حفيظة المتشيعين:أجممين » وأعماهم الغضب وحب الانتقام أن يتحققوا 
'من.اخلاص الدعوة » وتجاهلوا أن الختار دعى يمخرق غلمهم بكرسيه » الذى 
وضمه لمم ليقاتلوا من حوله: ؛ بلغ الأمر حدا أن كان أول من ع سدن.هذا الكرسى 
ذلك الفقيه العروف مومى بن ألى موسى الأشعرى » لما عوتب فى ذلك تنه 
لما أقدم عليه فان حب » وفى ذلك يذكر الطبرى أنه « لما جىء بالكرس ى كان 
أول من سدنه موسى بن ألى موسى الأشعرى . وكان يأتى الختار أول من جاء 
وبحف به لأن أمه أمكلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد الطلب ثم انه بعد 
ذلك عتب عليه فاستحيا منه فدذعه إلى حوشب البرمى فكان .صاحبه حت 
هلك املختار”'؟ » . فإذا كان هذا الفقيه قد انخدع فكيف يكون إذن حال 
اليافين من العامة ؟ ! . 

يحدر بنا هنا أن تتناول أمر أهل السكوفة وموقفهم إزاء الختار » لأن انجأه 
القبائل نحوه ونحو المبادىء التى أثيرت فى زمنه كان عاملا خطيراً فى تكييف 
حياة الجتمع الشيعى وعقائد الكوفيين »كان كثرة الموالى يتفانؤن .فى . الاخلاص 
وعلى رأمهم كسان مثلهم فى ذلك مثل تحيلة وهمدان.وكندة » “أما خيرم من 
المؤزب فقد ازره منهم من آزّْره 0 ولكن لم يكونوا فى مثل حماس هذه الغبائل » 
وشكر له عن ساعد الخصومة . العرب الذين كانوا يقطنون المنطقة المعروفة محيانة 
السبيع.» والذين كانوا لوحت داك كادي مز ريون اراد ر.» 





(. الطبرى ب منة. صن *ا اط أورونا . 


د 2 


وتوعدم اللختار قائلاً « لأقتلن أزد عمان وجل قيس عيلان وتمها أولياء الشيطان 
خاشا 60 ظبيان  »‏ والتأمل ف كار مخ هذه القبائل الى عادت الختار 
براها قد رقضت الناو والتطرف » إذ آآثر الأزد وهم بمنية أن ينحازوا إلى زيد :ىن 
على فكانوا المحتدلين من الشيعة » وظل أهل السنة وقالبهم من مضر حتفظين 
عذهمهم قرونا . 

كان سلطان الختارنى الكوفة رهيباً » اضطر عامر بن شراحيل الشعبى 
الفقيه الشهير أن :ينجو بعقيدته » هار با إلى المدائن » أما غيره فقد فروا إلى البصرة 
منضمين إلى ممنصعب :بن الز بير » وقاتلوا فى صفوف جنده حين مجرّد لقتال الختار » 
وكان حقدهم على مواطنيهم من أهل الكوفة أنصار الختار عظما يفوق كل حقد 
كان يثيره الخختار نى النفوس » أما أنصار الختار أ نفهم فق دكانوا حز بين فى واقم 
الأمر وإ نكانوا وحدة فى الظاهر : حزب العزب الذين أ نفوا أن ,يتاووا مع الموالل 
ويذكر وصنهم الطبرى قائلاً « ول يكن فيا أحدث الختار علبهم شىء عو أعفل 
من :أن جسل للموالىل من الفى "2٠‏ نصيباً »4 مستحيبين لطبيعتهم البدوية التى 
عاق اتاضول ال تدر" النط؟ بوالازي اللخر وان أغليه عن لزان عت 
زعامة أبى عمرة كيسان مولى بجحيلة » الذىكان رئيس شرط الختار: وعرفوا 
بالنكيانية ما عرف الأخرون فما يظهر بالختارية0؟ , 

تولى الحجاج أمر العراق ‏ واستطاع بما أوتى من عزم وحزم أن يتغل على 

)20 الكامل لامرد سج م هره ١‏ القاهرة سلة يمع 1 هم 

(؟) الظيرى سنة 4ه من .هه اط . أوروط .. 
هامئ ج ١‏ ص وح إلى ص باج الخلط الذى وقم فيه القدماء واللهدثون فى 
الختاريةٍ والكيسانية وأورد التسوص الى تثدت أن الكيسانة والتارية فرقتان 
متسيزتان وهو بحث قم . وتناول هذا الموضوع أيضاً فى كتاءه د الفاليون 
فى مصر 4 ض خخ ه؟ 


اننا دك قت ]تاجيا واد شيل انكل 'الأنور موب العدة والسوة 
ما أثار النفوس » وما كاد عبد الرسمن بن الأشمث يتحرك ويتحدى الحجاج 
حتى رأوا متنفساً فانضموا إليه » إلا أن الخجاج استطاع أن يتغلب على الثائرين » 
ويتتت سلطان الأمويين بعد حروب شاقة طويلة » انتصر فى نهايتها وعاقب 
النالزنق والكارحين عليه عتابا قازنا + ل عتم من كل ».وطذب بي 
من عذب » لخاف من بطثه كثير من السكوفيين » الذين يمقتون حك بنى أمية : 
وفرّوا من اللكوفة » ولأ بعضبم إلى الحجاز ؛ وعاقب الحجاج الموالى الذين 
اتضموا إلى اللمارجين عليه » بأن أمر بطردم وتشتيتهم فى قرى السواد » وحرّم 
عليهم العودة » فظلوا بعيدين عن الكوفة حتى موت الحجاج » والسماح لهم 
بالعودة إلى السكوفة » فعادوا إلمها فى خلافة سلمان بن عبد الملك » وكان لعودتهم 
أثر فمال فى تداور العقيدة كا سنرى . 
ظبور المذاهم المتطرفة فى السكوفة 

ابعر غركه التكوقة فى أقلم اختلفت عليه مدنيات وعقائد متبايئة2© , 
منها النصرانية الت ىكان لها تأثير قوى فى حياة هذا الأفللم عصوراً طويلة » وآؤى 
البهودية قبلها دهوراً » وكان مركزها الروحى ومأوى لمعقلم أتباعها » وعلى أرضه 
نما التامود' وتطور حتى أخذ شكله النهانى وأصبح نبراس حياة اليهود؟ ؛ 
وفى هذه الأرض اشتهر الحر و يشير إلى ذلك القران السكر يم « واتبدوا ما تتاو 
الثنياطين على ملك سلهان وما كفر سلبان ولسكن الشياطين كفروا يعامون الناس 
السحر وما أتزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . . .7" » وكان يي 


)١(‏ راجع' 7 لوط وعازصةة5 عطا آه هوأوتاعظ8 عطا هه قععساءميآ 
4 ,2 : طأنم5 وميواععطوهظ8 
زف راجع لاأعاع50 لأهاموتم0 مووتعع عم غطا عه لقصندمز عط . 
١‏ .4,5 .مم ,له 82) 
(©) سورة البقرة ‏ أية ٠١١‏ 


قَ التباقة »يدل عل كك فول لاحت« أن سشولة طاك فل العئ فق الأسراقف 
التىكانت بين دور المجم والعرب يلتقون للنسوق والبياعات كحو بنوق الأبلة 
وسوق حكه”'؟ وسوق الأنبار وسوق الميرة يلتسن اميل والنيريبجحات واختيار 
المنجمين. والمتفبعين"؟ » نثأت الكوفة بحوار الديانتين المهودية.والنصرانية 
التى جاورت عقائد الكان الأصليين من ماندية 7 وزرادشتية ومزدكية ثم 
مانوية» قإذا أضفنا إلى هذا أن أحاب هذه العقائد خالطوا أهل الكوفة » 

)١(‏ فى الأصل لقه ورجعح الناشر أنها ريف ولقد حارات أن أحد هذء 
الكامة فى الكتب الى تذكر الأماكن والبلدان فلم أوفق وليس بعيدا أن تكون 
هده تحريفآ لاسم الوق القريبٍ من الكوفة المعروفة حمكه ( مءسم الللدان ‏ 
ياقوت حص . ليبج سنة مكهما ) 

(؟) اللحيوان جح ع ص واس , ص ءاس نثمر هارون . وقد ورد فى الأصل 
واختبار الندوم وأظنه خطأ كتايا . 

(©) لماكانت الءقائد الزرادشتية والمزدكة والمانوية ذكرت كثيراً فى كتابات 
الحدثين الشرقيين ذملينا أن نلخص عقيدة الماندية اندرة ذكرها » وهى 5 ,مول 
برانت ,على الوه الآلى : 

فى أ عليين ‏ فها وراء ملكو ت الكواكبي ‏ .وجذ عالم كله نور وروعة 
كلتقر فيه « الحياة » الإله الأعظم كا يسميه ,عضوم ل والكائنات القدسية » 
أو يستقر ملك النور المجد ‏ الإله الأعظم 5ا إسميه بعضمم الآخر ‏ محيط به 
الملائكة جالين متو جين - من هذه المملكة اشتت / دوح الإنان - دوح ح آدم 
وأرواح أبنائه من المانديين ‏ ويقايل مملكة النور هله دنا الظلام فى أسفل 
سافلين عياهها السوداء التى تحمد جزء منها وأصبم فى حالة الملاية فكانت 
الأرضش الق. يعمرها الإنان . والأرض فى وضمها الحالى حوث الماء الوداء 
فى جزئها الجنوى أما فى الشمال فبى عتد إلى حيت الجبال الشاهقة إلى عالم التور 
اقدى منه سيِدأ جريان الأهار مخترقة الى_ال إلى الأرض ولذلك فهم يعترون 
استحماميم فىأمياء الأهار عتابة”اتصال بالعالم العلوى . 

وم يعتقدون أن أزواح الصالحين منهم ءيش فى هذة الدانا فى موطن غريفت 
( أى أنهم غرباء ع الأرض) لأنه .تتم فنها الأرواح الشريرة ااتى #نلالم مع قوى ات 

الشيعة 


من عر 5ت 


ومنهم من كان من المرثدين أوايق لا برال عل عقيدته فى نبوة مسيمة التكذاب 
كا يفهم من قول قدامة بن عر ركنت مسد ) التومول” صل الله 
عليه وس مم عيادة بن الحارث أحد بنى عامر بن حنيقة وهو ابن النواحة الذى 
قتله عبد اشن مسعود فى البكوفة لما بلغه أنه وجماعة يؤمنون بكذب مسيلءة2©» 
تبين لنامقدار الخطر ع عقيدة هؤلاء الناس » الذين لم يتمكن الاسلام من قاو بهم » 
وخاصة أنه لم يكن هناك حرج على معتنق هذه الديانات غير الاسلامية أن يظهروا 
في الشكوقة أو يميكوا فنها .وق قضد يذ كزها المعو ون والسمودي أن بارا 
يجوديا يتقان الكرقة كاو شل الماع دو لوقه غنات وان النائن كاف 
تيجتمع عليه لقرى أنواع التودر اولاق 29 6 ننإذا يظرنا ]لل سقياة أمقال هنذا 
الاحر فى الكوفة » وإلى الوافدين من القرى الجاورة » و إلى اشتراك النصارى 
فى حيش عاد لقتال أعدائه وأعداء أهل الكوفة » رأينا أن الفرصة لأحماب هذه 
الديانات غير الاسلامية كانت مهيأة » ولقد اقتنصوها وتقدمت الهودية أول 
الأمر بارزة فى هذا المضمار بعبد الله بن سبأ » اليلسب دوره اتلطير فى الفرقة بين 
المسامين » و إبحاد مذهب غير مألوف » وتلقين الطاحين عقائد غريبة عن التشيع » 
يرت بوادرها أيام الختار؛ ومضت نافذة نحتل مكانها فىعقيدة السبئية والروافض » 
ح الظلام البوسة عن الأرض التى هى آلمة الأقوام الآخرين ودياناتهم ‏ وهذه 
الألة وعخاوتاتها أو عبيدنها مما لبحسل حياة اللانديين على الأرض جحما ولهذا ينتظلر 
الاندى فى شف ساعة خالا صه مئ حياته على الأرض . ويعتهدون أنه ف ساءة الأوت 
شرل الييم كائن ‏ رباتى من عالم النور ربسمونه الخلص ليتترّع الروح من البدن محملها 
صاعدا مها فى السماوات حدق عالم النور وعالم الحياة المظمى ( راجع داثرة معارف 
الاديان والأخلاق مأدة ومم1ل0مهة11 
(1) كتاب الخراج مخطوطة قدامة المحفوظة با كتبة الأهلية بباريس ورقه. ١‏ 
(؟) السءودى ‏ مروج ‏ الذهب بج 4 ص 5ج+ ا مدو+ اط .. يارس اليعةوبى 
جح عضا .وااط. أورويا . 


سد بةؤ سد 


وأقدمت غيرها فى المرن الثانى المحرى تنقث جعومها كا سترى عند الغلاة .. 
رفض'المستشرقان فر يدلندر وكايتانى ما نسب إلى ابن سب وردد مذهبيهما برنارد 
لويس قائلا « وينسب كثير فن المؤرخين المامين بذاءات التشيم الثورى إلى: 
رجل اسمه عبد الله بن سيأ وهو يهودى عاتى عاضر علي وكان يدعو إلى تألمهه: 
فأمر على" بحرقه لما دعا إليه ومن هنا قيل إن أصل التشيع مأخوذ من المهودية 
ولكن البحث الحديث قد أظبر أن هذا استباق .لاحوادث وأنه صورة مثل مها 
الماضى وتخيلها الرواة فى القرن الثاتى المحرى من أحواهم وأفكارمم السبائدة اتن 
وأظهر ثلهاوزن وفريد لندر بعد دراسة المصادر دراسة نقدية أن المؤامرة ' والدعوة 
المنسو بتين إلى ابن سبأ من اختلاق المتأخرين و بي نكايتانى فى فصل نحسن الحجة 
أن مؤامرة مثل هذه بهذا التفكير وهذا التنظى لا يمكن أنيتصورها العالم العربى 
عام همهم بنظامه القبلى القائم على سلطان الأبوة وأنها تنكس أحوال العصر العبانى 
الأول غالابع” © أمانا دعا إليه المستشرقون من نق وجود فكرة تأليه على 
فى أيامه فانى أميل إلى رأيهم » لأننا لا يمد دليلا قاطناً على دحض هذا الرأى » 
ولأن المنتبم لمركة شواذ الشيعة فى أيام على فى الطبرى » يرام قوما لا يعنون إلا 
بأمر واد » وهو خلى العداوة بين المسامين المتنازعين والطمن فيهم » ولم يلم 
على تفسه من لانهم » يدلتا على ذلك ماذ كره الطبرى ( سنة 5 ص 7507م 
طبعة أورويا ) ولمافرغ على من بيعة أهل البصرة + نظر فى بيت المال فإذا فيه 
ائة ألف وزيادة » ففسمها على من شهد معه » فأصا ب كل رجل منهم لخسمائة 
خسمائة وقال « لسك إن اظفرك الله عز وجل بالشام مثلها إلى أعطياتك وخاض 
فى ذلك السبئية وطعنوا على علي من وراء وراء » ونحن لا تجد فى أخبار هؤلاء 





١9.607 أصول الاساعيلية  الترجمة ص هم » ص بم طبع القاهرة أسنة‎ )١( 
والأصل .23 .8 ,مروالتخصو1 6ه متعونء0 عمطت‎ 


ا عع 


النشية ى الطبرئ.شيئا يذل من قرب أو :بعد على أنهم ألهوا عليا » و إذا كان 
المعاضزون أنفسهم . سواء أ.كانوا من الشيعة أو من أهل النة ‏ ' الذين نقارا 
نا كان الأحداث وسلوك أهل الشيعة يقولوا لنا أن أحداً من أعل الشيعة 
لالس الب قد أله عليا رمه الله » فن العسير أن نصدق هذا اولي" 
المتأخرين فى القرن الرابع أو اعلامس دون أن تقام الحنحة عليه . أما المؤامرة الى 
ديرها ابن سبأ فالبحث المبرأ من الموى ونصور الخالة السياسية ٠»‏ وتقدير المؤر 
تلخصومة التى كانت بين المهود والمامين أيام الرسئول » تلك اللحصومة التى 
ملت المنامين قد عماوا غلى اجلاء المهود من الل برة العر بية ». اجلاء أخ رجهم 
متها صاغرين » بعد أن قتل منهم من قتل وصودر من أملاكهم ما صودر » تقدير 
المؤرخ لهذه الخصومة بين المامين والببود » يحعله ترجح أن الهودية الموتورة 
التى لاتستطيع الانتقام محد السام» تلجاً إلى الميلة أو المؤامرةلاتحاد الفرقة أو بث 
الروح الثورية بين المامين ليضر بوا بعضهم بعضا » ليس غريباً أن اكت 
السهودية المؤامرة لانطواء صدورتم على اللقد والرغبة فى الانتقام » على أنى أسارع 
فأقول أنها لم تسكن مؤامرة على النحو الذى يدر فى زماننا » وإتما كانت لبث 
بذور الفتنة » تقدم عبد الله بن سبأ ولبس موب المشفق على الحياة الاسلامية 
والتقاليد الاسلامية فاستفن النفوس » وى هذا الجو عمل الانحاء ما بريد و يبتنى » 
وو ا » تهدف إلى اثارة النفوس و إيجاد الفرقة بين المامين » 
وهذا ما يتين من أقوال الرواة » ويتلخص الدور الذى لعبه فى أنه استطاع أن 
تحذب إليه الذين رأوانى تصرفات عمان خروجا هنه عن منهعج سلفيه »'وأن سيرته 
ف الحم انخذت طريقا غير الطريق المرسوم من صاحبيه من قبل » وهذا 
مالعا لأن يسيوء > مكأن قو عبد نتن كنا أن لعا هذه الأموو تق فك 
يلفت النظر ويثير نفوسهم على عمان رمه إللّه » وتناقلتها الألسن والناس ميالون 
إلى التبويل » وشاء الليال أن يضيف ما يضيف + وى هذا المو تمكن هذا 


البودى الذى تذثربالاسلام أن يوحى إلنهم بمؤاخذة مان » أو كا. يز ؤى النقلة 
إلى انتقاصه » و يؤيد هذا قول ابن .حزم « ذانه لعنه الله أظبر الاسلام لكيد 
أهله فبوكان أصل اثارة الناس على عمّان رضى الله عنه ”© » هذا . التصوير 
لا يبدى إليه أقوال الرواة لغحسب وإنما نلحظه من رواة الحديث أيضا » ذ كر 
الخطيب البغدادى ( - ١١‏ ص 7 ) كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ 
فيهم الليث بن سدد. 14م بفضائل عان فكفوا عن ذلت » . كأن دور أبن 
عا كرمتاري شان 8 ولمن هذا ادر جيرا #الأو اسان ذا يوون تاد عن 
مصاهرته رسول الله صل الله عليه وسل وقرايته إليه ذو حظ فى الاسلام طويل 
عريض » وذو مكانة !| كتسبهانى قلوب المامين » استطاع ابن سبأ بمهارته أن 
بحطم هذه المالة التى أحاطت يخليقة المامين » وأن يحرئهم عليه » ومن ثم نشأت 
الاستهانة بالصحابة » التى ترى صداها يتردد عند الروافض فى سبهم وشتمهم » 
لم يكن انتقاص عممان رمه الله على هذا الوجه بالأمر الذى يمر عابرا مم الأحداث » 
إذ غضب أنا سلا يرضيهمهذا التجربح فتراهم يبرحلون تاركين هذا الاثم » ناجين 
بماميت فى فؤادم » قال ابن السكلبى « لم تقبل بنو الأرقم من كندة أن تقمم فى 
السكوفة حيث يشت عنمان فرحلت إلى الجز برة وخرجت معهم بنو أحمر بن عمرو 
( من كندة أيضا ) وبعض بى الخارث بن عدى و بنو الأخرم من بنى حجر 
ابن وهب فقدموا على معاوية فقال يا أهل الشام هذا حى من كندة عظم قدموا 
على ناقين » فسكان إذا قدم عليه من أهل العراق ( يقصد أهل الكوفة ) أنزهم 
الجزبرة مخافة أن يفدوا أهل الثام فأنزهم نصيبين تم انزلم اها وشيدوا نين 
مع معاوية 7©» 

. القاهرة سنة 7باوس؟ ه‎ ١١6 ان حزم جع ص‎ )١( 

(؟) الاناب ابن الكلى ‏ ورقة ه.واين <وقل العم الأول صه "١‏ » 
ص 805 » يفول وأهل اللوصل « عرب وهم بها خطط وأ كثرهم ناقة الكوفة 
والبصرة »6 ط . لدن ء سنة رم ١‏ . 


لأخلك أن هذى قنه امنا أ اوح بره > كان الور يرا فى التقار 
إلى السابقين الأولين وهم. الضحابة جلة المسامين » وأن حر يحم إنما كان تشجيما 
وجي ع "رو رق لانو الينة,والخاذل النف أضفاه عليهم تار يهم فى السلا > 
كان فتحاً لاطريق وتمهيداً لمن لم يتمكن الإسلام فى قلبه ليمرق منه . وذلك 
مانلحظه فى هذه الطائقة الى اتبعت تعالمه ونبت إليه وسميت اللسبئية » 
.وكانوا كوفيين يعملون جاهدين أيام علل> كرم الله وجهه على إثارة الفرقة بين 
المامين » حتى لا يكون هناك يجال لتتصاف فيه النفوس أو تهدأ لترجم إلى جادة 
الصواب » وذلك بأن يفدواما كان أريد به من إيثار للد والصلج »و يشير 
إلى ذلك الطبرى ( سنة “م ص 0191© طبعة أوروبا ) ذاكا أ: ب أتحدوا 
0-0 بين عل" وطلحة والزبير بأن أثاروا الارب بعد 5 كد 
تفق على حسمها « وأقبل القوم وأمامهم السبثية مخافون أن بجرى الصلح » . 
و ريما أرادرا بأن تحارب الفرريقان فى موقعة الجل » التى انتصر فيها علىة 
كرم الله وجهه . هذا وأنه لمن اللخطأ الجسيم أن نعتقد أن كل الذين أيدوا عليًا 
أو بهوا فى الكوفة من المتشيءين تصوتر فى نفوسهم الاستهانة بالصحابة » لآن 
منهم من رأى فمهم اتذاك ما كانبراء أهل السنة . 

اتقضى أس على” كرم الله وجهه وخضعت الكوفة لسلطان بنىأمية » وكان 
معاوية حكياً إذ أرسل إلمهم داهية العرب » المثيرة بن شعبة والياً » بسوسهم 
برفقه » واستطاع بدهائه أن يحجب هذه الظاهرة التى تفزع النفوس السليمة . 
ظلت الكوفة هادئة حتى مقتل الحسين رمه الله وظهور الختار مطالباً يدمه وداعياً 
إلى الثأر من القتلة » وهنا رأى المتشيعون الفرصة سانحة الشكفير عن ماضمهم » 
#اججبراعل اسار وكاتوا خليطا من والكية وت هل عد تير حيد الثاهر 
البغدادى”' 2‏ وعبيد أهل السكوفة أى الموالى ؛ و يشير التعبير بالسبثية إلى أنهم 


)١(‏ اللبغدادى ‏ الفرق بين الغذرق ص نج طبعة يدر 


عرب خرجوا ال م تا 
بعئهان والتطاول عليه رمه الله » وهو وصف أفردم عن لآنية الشيعة 2 ونظز إليه 
على أنه تطرف فهمه المتأخرون على أنه غاو » لأنه كان أساسا أو بذرة له . 
وبظهور الختار ظهرت ظائفتان : الخعارية وأغلب الظن أن كثرتهم عرب » 
واتخذت تمد بن المنفية إماماً إذ كان يعاصرم » والسكيسانية ويبدو أن كثرتهم 
من الموالى » لأن رئيسهم كيسان مولى بجيلة' وقالوا أيضا بأمامة عمد بن الحنفية . 
0 من الزمن كا يقول النقلة عقيدتان : عميدة ل 500 
بجعة 7" التى يبدو أنها كانت أظهر من عقيدة المهدي فى حياة الكوفيين » 
34 على ذلك مارواه ابن قتيبة على لسان اسماعيل بن مل الحدث البصرى الذى 
زار التكوفة إذ قال « كنت بالكوفة فإذا قوم من -جيرانى يكثر ون الدخول على 
رجل . فقلت من هذا الذى تدخلون عليه ؟ ققالوا هذا على بن أبى طالب فقلت 
أدخلونى مسح فضيت معهم وخبأت معى سوط نحت ثيابي فدخلت فإذا شيخ 
أصلم بطين فقلت له أنت عل بن أبى طالب اونا أبرأسه أى نم تأخرنيت 
السوط فا زلت أقنعه وهو يقول ‏ لتاوى لناوى 7 فقلت لم يافسقة : عل بن 
أبى طالب نبطى ثم قلت لهويلك ماقصتك ؟ ! قال جعلت فداك أنا رجل من 
أعل السواد أخذنى حؤلاء ققالوا أنت عل بن أبى طالب27*؟ » . و بعضٍ النقلة 
3 (١)تتسب‏ عقيدة و اليدى المنتظر » بعد اتقسام الشيءة إلى فرق الروافض 
والسبئية والمبدى المنتظر عندمم هو مد بن الخنفية المتوفى سنة 1ه . 

)2 يح نأن فرق بن عقيدفى الرحعة والتداسخ لأنالرحجعة هى عودة الشخص , 
بنفه مرة أخرى إلى الحياة الدنا بعد هوته أما التناسخ فهو عودة الروح قط أو 
تقمصها فى جسد آآخر بعد موت صاحبها . : | 

(+) هذا اللفظ لم أجد له فير حى عند أساتذة اللغة النبطية فى مدرسة 
اللغات الشيرقية يلندن ورعا كان أثراً بق من لغة قدعة . 

(:) عدون الأخبار جح + ص 54 ط- دار السكتي . :اسماعيل بن مسلم محدث 
بصرى عرف يالمكى وكان معاصرا للحسن الإصرى المتوفى سنة 11١٠‏ م 


يضيفون إلى. الختار عقيذتى البداء ومعارضة القرآن.» وجما العقيدتان اللتان ظبرتا 
فى عصر متأخر زمن ثورة الغلاة كا سنذكر ذلك فى موضعه , ولا يغيبنَ عن 
«البال أن المهودية ظللت تعمل حتى لقنت من عقائذها الرجعة والمهدوية » و يذلك 
انتضرت فى الميذان الذى اقتحمته» إذ ر بطت: طائفة من المتشيعين بعقائدها 
يأخذون مايروفهم . 

بعد موت الختار يحدثنا المؤرخون عن طائفة كانت تعمل فى الظلام » وم 
يكن لها آتئذ أثر ملحوظ فى المياة الاجتماعية » ولكتهم فها يبدو لى هم الواضمون 
المتيقيون لاغلو» الذى يضاف إلى ابن سبأ وهو نجسد الألوهية » تلك العقيدة التى 
لعبت دوراً هاما فى القرن الثاتى المجرى على مسرح السكوفة » والقى أريد مبا أن 
نحل محل العقيدة التى ألى بها #الإضران ترم “أن يعيش الجتمم عليها وعل 
الثم الى جاءت معبا . هذا الذى ثراه فى نشأة الغلو تامجه مما بورده الطيرى » 
أن امرأتين إحداها تمى هند بت المتكلفة المانية والأخرى ليل 0 
الناعطية »كان يجتمع إلمهما كل غال مق القرية ين رتك لان 13 وميك 
أمره » ولولا أن المجاج ضبط العراق » وعنى بالسكوفة عناية خاصة وأقام فيها 
رجالا أشداء » ينفذون أحكامه ولا يتهاوتون فى أنة صغيرة » لبدت هذه العقائد 
الثريبة » ولسكن لم يكن فى السكوفة إبان عبده سبيل للمتطرفين أو للممتدلين أن 
يبدوا آزاء مخالف مايعتنقه السلطان » أو يظهروا ماتخالف القران والسنة » فاختفت 

من المصر الآراء الدينية المنطرفة”"؟ . هذا المزم الذى أظبره الحجاج أطلق لسان 


)١(‏ الطبرى سنة 5107 ه ص اجا ط . أورويا 

(؟) ولى الحجاج عبد الرحمن بن عبيد. العيمى الشرطة قال عنه الشعى « فلا 
والله مارأيت صاحب شرطة قط مثله» كان لاعميس إلا فى الدئ وكان إذا أنى برجل 
قاتل بحديدة وشهر سلاحا قطع يده وإذا أفى بنباش حفر له قبرا ودفنه فيه وإذا ألى 
برجل قد أحرق علىقوم منازهم أحرقه » وإذا أتى برجل يدك فيه وقد قلى إنه جد 


داهج ده 


أعثى عمدان بالمدح » فقال له فى قصيدة بمدحه و يشير فبها إلى هذه العقائد 

الغريبة 600 د 

فنا أخدترا من بِدْعَة وَعَظيمَة ‏ من القوا 
وفيها يصف تطبيره لسر سق قاتلا : 

1 الله فرق تمميم رقم عرض البلاه كردا 


٠‏ تَصيد إل الله مصددا 


1 
م 


اختفت هذه الآراء الغريبة نحت السلطان القوى » وتوارت هذه المظاتم التى 
يشير إليها أعثى مدان » والتى كانت تلقن عند هاتين المرأتين الكوفيتين » 
وسنرى فها بعد أنها لم تكن غير بوادر عقائد الغلاة التى سنتحدث عنها فى الفصل 
القادم ؛ و بظهور هذه العقائد الغالية ترى الءقائد الغنوسطية وغيرها من العقائد 
القديمة تقتحم الميدان يمجوار المبودية » تلبس ثوب التشيع و يعرف أسحابها فى. 
التاريخ بالغلاة » وهم طائفة من شذاذ الشيعة لفظهم التشيع » ولكن كان لم أثر 


خطير فى اللياة الأدبية مخاصة . 


لص ولم يكن منه شىء ضربه ثلائمائة سوط فرعا أقام أربدين ليلة لارؤقى بأحد 
قضم إله الحجاج شرطة اليصرة مع ثنرطة الكوقة م #د. بن الحدن البغدادى 
تذكرة ابن حمدون ص .+7 طبعة الماهرة سنة 10197 19 . 

(9) الأغالى جاه ص ١68‏ بط . الساسى منة عجسم اه . وأعشى همدات 
هو عبد الرحدن بن عيد الله بن الحارث من قحطان ويكنى أبا. المسبح وكان زوج 
حت الشعى الفقيه الشهير والشعبى زوج أخته وكان أحد الفقهاء القراء ثم مرك 
ذلك وقال الشهر وكان شاعر أهل العن يالكوفة . ولقد سجل فى شعره كثيراً من 
أحداث الكوفة ويظهر أنهمات بعد المشبرة الثائية من القرن الالى الطجرى لأنه 
سحل فق غسره أعدانا ومنت ابام خاف لسري وده بعلل ولس يها ماكر 
صاجب الأغاتى أن الحجاج قتله لخروجه مع ابن الأشءث ( الأغالى جاه ص وما 
طبعة الساسى سنة ما 1ه ) . 


لاني لد 


حركة الثلاة وااتطرفين 


العامل الاقتصادى يشحم الغلاة 3 

كانت الكوفة مركراً تجار يا وصناعياً ملحوظاً فى حياة الجتمع الإسلاى فى 
القرن الأول المحرى » ازدهرت فيبا صناعة النسوجات الحر يرية » وههى ماسموها 
عمل الوشى وائلن » وكانت هذه المصنوعات تلق رواجا فى الأقطارالإسلامية © ؛ 
ول تسكن براعتهم الستاعة تلق مين سوكقه السبرعاة :4 يل انتطاعوا أن 
يستخرجوا من الأزهارالتي زرعوها أنواعا م نالطيب » طبقت شهرتباالأفاق 0؟ . 
وكان إلى جانب هذه الشبرة الصناعية » التى تميزت بها التكوفة ودرّت على أعلها 
الأموال واتليرالكثير » مجهود فى الزراعة يصور نشاطهم ورغيتهم فى ااتفوق ى 
ميدان الاقتصاد الإسلامى » إذ عنوا باستنبات أنواع جملتوم يفاخرون غيرهم محودة 
ماأنتجوا » فاخروا بأنواع من الور والفوا كه واللفضر ورأوا فيها مثلاً يحتذى » 
كل ذلك جعل السكوفة مركراً صناعياً وزراعياً يشار إليه بالبنان » وجل أهلها فى 
وغوالبكن وامطلة الال 

تولى الحجاج أمر المصر والخالة الاقتصادية فى ازدهارها » ونستطيع أن ندزله 


() الجاحظ ‏ الحاسن والأضداد ص معن ط . ليدن الأغالى ج ؟ مص سباو 
السامى » المقدسى أحسن التقاسيم ص ١+.‏ ط . ليدن ستة 1905 . 

0( اكءعالى لطائف المعارف ص 4 . ط باهم لانن خلكان جح و مص ءبام 
طبولاق. 


براي لد 


ذلك من قول عبد الملك بن مر الليثى « يما تحن بالمسجد الجامم وأهل السكوفة 
بومئذ ذوو حال حسنة مخرج الرجل منهم:فى العشرة والعشر ين منمواليه أتانا نت 
فقال هذا الحجاج قد قدم أميراً.على أهل العراق 427 ولكنه بدلا من أن يساعد' 
فى رقيها كان بلاء عليها » واندقم إلى ذلك بسبب ترد أهل الكوفة ونفاقهم 
رخروجهم عل السلطان لل يتنم يلخاد أصواتيم بالقوة فتقدم يستأصل الشر من 
جذوره » وذلك بعد أن أنذرم فى خطابه المروف > أنه يضمر عمابا للثائرين 
وانخارجين على الدولة لم يألفوه منقبل » ولسكتهم لميذعنواولم يصيحوا إلى دعوته » 
فتنجزد لمقامهم وانخذنى سبيل ذلك إجراءات قاسية »كانت هى التى قتلت الحياة 
الاقتصادية فى المصر » وسببت الخراب الذى يكوه » ومن الم أن بذ كرأ نه لإيتصد 
غزات السرله إن اشر واصريت يا كبر عر الكرفين وفن 
الشرفى نفوسهم » عال ثورات الكوفيين بحك. شديد قاس » سكل من نحدته. 
نفسه بالخروج على أوامره أو عدم إطاعته » ثم نظر فرأى موالى الشيعة أعواناً لهم 
فى ثورتهم مع ابن الأشعث » فأمر بطردم كا طرد الموالى الذين اشتركوا فى هذه 
الثورة » وحرم عليهم الدودة » وقد كانوا يساهمون بنصيب وافر في المجهودالصتاعى 
والزراعى » ففقدت الصناعة والزراعة الأيدى الماملة النشيطة القديرة على إائهما » 
وعاقب المؤلبين على سلطان الدولة.من العرب مرا وتفرقوا فى الأفاق » وزاد 
الأمر سوء بما فرضه على الباقين بالمصر من ضرائب أرهقتهم وقتلت نشاطهم » 
فكان من أترذلك كله أن تحطمت اللحياة الاقتصادية » وكأن الكوفة لم تغن 
بالأسى ولم تسكن بها تلك النهضة الصناعية والزراعية الرائعة ؛ و يصور سوء الخالة 
الاقتصادية عصر الحجاج ماذ كر ابن خرداذبه ( ص ١١‏ طبعة ليدن ستة 5م1١‏ ) 
أن المراج انحط فى عصر الهجاج اتحطاطاً لا نظير له لمسفهوخرقه وظامه » وريصور 
6 كرحت لكيه ١‏ ص إب القاهرة سنق.ومم1 ه . تذاكرةابن دون 
ص ١.‏ ©» “.| الماهرة سنة ١95097‏ . 


سس ل سم 


مانال أهل المصى من أذى فى حياتهم الاقتصادية أن بزيد ين اللبلب أبى أنيتيل 
ولابة الفراق, بمد المجاج » و يذكر الطبرىفى ذلك أنهقال ( سنة لاله صن 0 
طبعة أور با ) « أن العراق قد أخربها المجاج وأنا اليوم رجاء أهل العراق ومتى 
قدمتها وأخذت الناس بالخراج. وعذ بتهم عليه صرت مثل الححاج » هذه الخالة 
الاقتصادية السيئة كان لها صدى فى نفوس أهل الشيعة » جعلهم يتصورونها على 
أن الله سلّط عليهم الاج ليخرب بلدمم » لأنيم اختلفوا فيا يينهم » ولأسمم لم 
يفوا لآل البيت » حين سعوا إلبهم.طالبين منهم أن يقفوا معهم » يذودون 
بسلاحهم عن حق 1ل البيت فى اغللافة » ووضموا على لسان علي كرم الله وجهه 
أنه قال لأحل الكوفة' : « اللبم كا نصحتهم فنشوف » وألتمنتهم خانونى فسلط 
عليهم فتى ثقيف ( الإرشارة إلى الحجاج ا هو واضح ) الذيال اليال يأ كل 
خضرتها ويح فيها حك الجاهلية 7" » 

انمجى أو كاد من سجل الاقتصاد الإسلاى ماتميزت به السكوفة من تفوّق 
متاق وثرزاة + وتو سليان بن هيد لللاق اطلاقة والأمر عل هذا التبو: +.فأراذ 
أن يمال المشكلة فأمر برفم الحظر الذى فرضه الحجاج » ليعود الوالى وتستعيد 
ألمياة الاقتصادية سيرتها الأولى » عاد الموالى إلا أنهم أتوا إلى المصر بأخلاق 
متغايرة » وصدور قد انطوت'عل كثير من الشر » فل يعملوا على انفراج الأزمة » 
ولم ينجح هذا التدييرفى رد الأمور إلى نصابها » وتولى عمر بن عبد المز يز الافة 
من بعده فلم تغير شيئاً تعلياته إلى واليه » أن يعامل الناس بالرفق وأن محكم 
الكتاب والسنة فيلئى مالم يقولا به » كتب إلى واليه يقول « سلام عليك » 
أما بعد : فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء شديد وشدة » وجور فى أحكام الله 
ومقدطيية امت اال البوى يواغ وى كتابه برسم مايراه الإسلام فى حلم 








. اين الفقيه الحمدانى - اليلدان ص كيم؟ طيعة أور با سنة وييهمؤ‎ )١( 


الناس ونى فرض الضرائب 60 لم تنجح وسائل الخليفتين سليان. وعمر » 0 
التدهور الاقتصادىكان أعمق مما ا “وسار الأمرامق سو إلى:أسوا 
از ال لكر يشكون البلاء » وجرى على ألسنتهم تشبيه أيام الجاع ايام 
يوسف بن عمر 7 ( تولى من 1٠١‏ إلى 155 ه) . 

كانت هذه الخالة الاقتصادية اليئة عاملا هاما نثير النفوس» و يتفز حنق. 
ونضط اقيق عل اشاعن بالأمن+ ناتضاق انال الاتضادى إن الشامك 
السياسى يغذيه ويؤيدة » ويدفم الناس إلى الخلاص من هذه الحياة القاسية » 
يرون فى كل داعية بصيصاً من نور » يهديهم إلى النجاة من هذه الظامات التى 
أطبق بعضها عل يفن # ذلك لأن 'الأزمات الاقتضادية 'إذا طال أمذها تضم 
العز لعو خيلنا تر كزة اند اط اللبدانة و :المج ترف الدائر مو زه عناة بد : 
رجم الموإلى فى هذا الجو اللخانق » واختلطوا بسكان الكوفة » ورأوا فمهم الفرصة 
اللدطبية لفشر مبادئهم » ووجدوم يتطلعون ان يقودهم إلى حياة تنحيهم من شقاء 

سى واقتصادى » فاقتنصوا الفرصة وعماوا جادين فى تلقين الناس مبادمهم . 

0 الموالى إلى الكوفة فى هذه الضائقة الاقنصادية » وقد أتؤا من قرى 
متعددة » وكل منهم مشبم يعقائد القوم الذين عاشرمم » ونجول فى خاطره نفس 
اشر احير والأمانى التى تكن فى نفوس أهله وعشيرته » وصفهم المبرد فقال 
ونظر الحجاج فإذا جل من خرج مع عبد الرجمن ( بن الأشمث ) من لفقياء 
وغيجم من الموال 2 أن يذيلهم عن موضع القصاحة والأدب 00 بأهل 
القرى والأتباط فقال إنما الموالى علويج وإنمها أتى بهم من القرى فقراهم أولى بهم 
فأمر بتسيبرجم من الأمصار و إقرار العرب بها وأمر أن ينقش على ند كل إنسان, 
منهم أسم قريته وطالت ولايته.فتوالد القوم هناك لخبنت لغاتِ أولادم وفسدت 





. صن ولم و ء ص 5م01 . ط أوربا‎ 1١١ راجع الطترى سنة‎ )١( 
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طبائعهم فاما قامساهان بنعيد الممكأخرج منكان فى سجن الحجاج من المظلومين 
فيقال : أنه أخرج .فى بوم واحد تمانين ألقا وردّ المنقوشين ( الموالى ) فرجعوانى 
صورة الأنباط » اختاط هؤلاء الموالى بأعلالكوفة » فامااطمأنوا إلىأنالكوفيين 
انوا ين » وكان بعضهم من الذكاء وقوة الشخصية بحيث استطاع أن محذب 
إليه النفوس » أخذوا ينشرون عقائدمم فى ثوب التشيم لآل البيت» يساعدم الفقر 
والجهل والرغبة فى تضير :الخالة القائمة » وظبرت عقائد نادى بها هؤلاء الدعاة 
الأذ كياء ». هى فى حقيقتها تحد للإسلام » الذى يدينون له بالطاعة راغمين » 
سنحاول بسطبا فى هذ! الفصل من هذا البحث » لأنبا كانت المورد الذى استق 
منه الشعراء وغيرمم مذاهيهم » الت بدت فى الشعر والتى نقلت الحياة الأدبية من 
طور إلى طورثى صدر الدولة العباسية . 
المتطرقين وعقائدهم 
طبر الثلاة والمتطرفون وكان الؤالى ]كذ خالد ين غيد الله القسرى + وا 
الحركة ذات مظهرين » مظبر إنكار لما جاء فى القرآن الكر بم حول صفات 
الله » ومظهر تفسير لبعض آى الذ كر المكيم أما' مظير الإامكان فأول من 
يطالعنا به فى الكوفة الجعد بن درم ؛ وقد يستدل على هذا الايجاه من خطاب 
مخالد القسرى وإلى السكوفة يوم النحر قال «م نكان منكم يريد أن يضحى فلينطلق 
فليضح فبارك الله لهفى أنحيته فإنى مضح بالجمد بن درم زعم أن الله ل .يكل موسى 
تكليا ول يتخذ إبراميم خليلاً » سبحان انه عما يقول الجعد وتعالى علواً كييراً 
ثم نزل إليه فذبحه ”© » على أن هذه الفسكرة التى قال بها الجعد لم يكن لا كيير 
)١(‏ الميرد ‏ الكامل حم ص إم القاهرة سنة وسم و ه . 


(؟) الخطيب القغدادي ب بغشداد ب أو اص ه؟ع أثار مذهب اطعد بن درثم 
فى نفوس الئاس.نفوراً » وكان الجعد أ-تاذاً لمروان بن مهد آخر خلفاء بنى أميةح 


أثرفى المياة الاججماعية والأدبية » و إن كانت ذات أثر خطير ف التطورالفكرى . 
أما المظهر الآخر فقد بدا فى تفسيرآيات من القرآن الكر بم » تفيراً مخرجها عن 
مدلوها اللغوى إلى تأبيد لعقيدة ة هى إحياء لتمايم أديان قدعة عاشت عل رم 
العراق ؛ وقد صاغوها صياغة خاصة » كانت من أخطر المركات التى شاهدها 
القرن الثالى » نحارب الإسلام سافرة وتتحدى أسه والاوضاع الاجتماعية 
الإسلامية ؛ وهذه الحركة قد وضعت بذرته ا كا قلت فى الفصل 0 
اللختار » عند هاتين المرأتين الناعطية والمزنية » وأعشى همدان والجاحظ يتحدثا 
ارمع نك الول المت مر تصرية د ايها خا" 

وكيم شد على أن رَأْحَبمْ. َلدَةولليلاه حَاضتة الكلف 
ويعلق الجاحظ قائلا . « وأما ميدة كانت من أحاب ليل الناعطية وَلما 
ونان فاقالة بلاقم حاففة أن سور مانو الع تور ال 1م 
فالصلة بين هؤلاء الغلاة الذين ظبروا نى القرن الثانى و بين دؤلاء الذين عاشوا. 

فى القرن الأأول وانحة من هذا الثعر » وتدور أنهم خلفاوم » وقبل أن نبدأ فى 
ل ادم نود أن :* إل نهم طائفة مختلف عن السبئية فى الءقيدة ؛وعلى 
نالك عضت أن غرق اين نظائنة النلاة + أوقك:الذين: عماوق لك الااوعية اعسات 
لمقيدتهم و بين السبئية 0 ظئئظ 
شبذ شبذت عتيم: أنم* سبد راد 6 زا تعره 
1 ا كزييم 0 وأن كان قن لفك عازه اللفانت 


-_- سل خصوم 700700 هذا النتفور من مذهب أستاذه وصوه العدى للبيغظوء 
إلى الناس . 

. الجاحظ _ الحوان < د ص وم ح ؟ ص مدم . طبعة هارون‎ )١( 

(؟) الطبرى سنة ++ ص غ./ا .ص و م* طبعة أوروبا ‏ اللاحظ ‏ الحيوان 
ج باص إبام وص #078 . طيمة هارون . 


لاعس لد 


وان لبس النابوت فدْئَا”'كوان سمت 
وإفى انرؤ أحببت آل عمد 
'وأن شاكرا طافت به وتمسحت 
ودانت: به لابن الزبثر : رقابنا 
وأحب عتباها لآل محد 


ويجنع اربى أنْة “كذ 'تقوك 


هام حواليه ويم زخارف 
وآثرت ويا .نته المضاحف 
بأعواد ذاو ديرت لا ناعف 
ولا غبن فيها أو تحر السوالف 
قينصر . مظلوم ويأمن خائف 
وهاجت حروب ييتيم وحسائف 


يصور أعشى همدان السبثية من أصحاب الختار » حين وضع: لهم الكرمى فى 
ميدان القتال وقد لف بالخرير » وأقام عليه السدنة » وأرسل حواليه الهام يطير » 
زاعما أنها اللانكة تنصر جنوده ؛ وأ ن كان هذا التكرمى فتن قوما » حتّى نوا 
أن تمسحهم به يضنى علمبم صفات الابمان بالتشيع » ويقيم الدليل على اخلاصهم 
لعلى ؛ وأن ابن الز بير( مصمبا ) استطاع أن يحطم هذا الوهم باتتصاره على الختار 
وجنوده » فأقام الدليل على كذب المختار وخرافة الكرسى والجام . فالسبثية على 
هذا الوصف هم السكيسانية » الذين يدينون بعقيدة المبدى المنتظر ولا يؤهون 
عليا ؛ أو خرجون أنسانا عن طبيعته البشرية » وهى المقيدة التى نميز بها الغلاة » 
إذن فالفارق بين الطائفتين كير .فالطائفة التى عرفت بالسبثية انما تستعين بالخارق 
ولا تله أحدا » على عكس الثلاة الذين ألموا عليا أو أحد أبنائه 2 مين عقائد 
قديمة لما صلة بعقيدة النور القديمة على صورها الختلفة' » الت عاشت فى أرض 
العراق فى عصور عريقة فى القدم » والتى عى الأساس اذاهبهم الختلفه 5©. 
تناع -الغر وش المسائف قسسرها 


(1) فتنه يفتئه فتئآً ‏ أؤقعه فى الفانة ب 


أبو عبيدة بالضغيئة 

(؟)لا اتصف به السكثية من تطرف كثيرا ما ينمت المتأخرون هؤلاء الغلاة 
امج شن ماي اليقه الاريه وروكان المغيرة بن سعيد من السيثية الذين 
أحرقهم على رضى الله تعالى عنه » به وص > ٠غ‏ طبعة الجنة التأايف والترتجة والتسر 
وهو خطأ يلقانا فى كثير من اللكتب المتأخرة . واشئنة وصف قد يطلق أيضااطٍِ 
الروافض . ش 


سس وس لدم 


ونحب أن نلفت النظر إلى أن بعض المتأخر ين أمثال ان عبد ربه » خلطوا 

بين السبئية و بين الغلاة الذين جعلوا تحسد الألوهية أسناسا لمقيدتهم ؛ فيحت أن 
يحترز من ذلك حتى. يمكن فهم- كل طائفة على نحدة . 

الأن وقد فصلنا بين الطائفتين » طائفة الغلاة. :وطائفة السبكية فلنمض إلى' 
الغلاة » ذا كرين مذاهبهم حاولين. أن ترتبم تار خيا 


بدأ بيان نشاطه باشتراكه فى هذه المركة التى أحدثها' الجمد بن درهم فى 
الكوفة » وكانت سبب قتله بيد الوالى خالد القرى ؛ شارك فها ونى هذا 
الجو أعلن أن القران مخلوق 2 وبؤيد هذا قول اين 'قتيبة « وهو أول من قال 
مخلق القرآن”"* » » على .أن هذه النظرية لم تحدث الدوى الذ ى كان ينتظر لا » 
والذى أقام العالى الإسلاى وأقعده فى القرن الثالث الهجزى ؛ ثم اتثقل بيان من 
المديث حول صفات الله إلى 3 مَذف لس إليه ؛ ذكر البكتى ”أ نيان 
كان يعتدد أن إله الماء غير إله الأرض » وأتبما مختلفان » وأن إله السهاء يفنىق 
جميعه إلا وجيه ؛ ذاهياً 1 0 ران بؤيده فى ذلك فى قوله #عالى لاونينق وه 
ربك ذو الجلال والإإكرام 52 ؟ » ء وأضاف أتباعه إلى ذلك أن هذا الإله 
040 
من بور . 
حول يان أن عدم مدعي اإتاين اذإ لفاك و مهترا اها ها بريد 
مذهبه القائل : أن كل شىء يفى »2 وأن ذات الإله نقسة تفتى عدا وحبه > 





)١(‏ ان قتيبة ‏ عيون الأجْيار جب + ص لمغ١ ‏ طيعة دار الكتب. 
(9) الكثشى ‏ أخبار الرجال ص ١55‏ ب طبعة يومباى . 
020 سورة الرحمن آية باع 


(:) البغداوى ‏ الفرق بين الفرق ص 14» طبعة بدر . 


. مستدلة على ذلك بقول الله تعالى «كل شىء هالك إلا وجهه”'؟ » ؛ ودعته هذه 
الجرأة فى تفسير القرآنٌ إلى القول أنه مرسل إلى البشر » وأن الكتاب الكريم 
يعنيه فى متم التزيل بقوله « هذا بان لاناس 6 » ويقول الأشمرى « وحكى عنهم 
( عن البيائية ) أن كثيراً منهم يثبت لبيان بن مان النبوة” 6 
أن ادعاء بيان النبوة جاء كاه آنه وصى أبىهاشم عبد الله بن حمد بن اللانفية,» 
المتوق سنة لاله ه » والذى اتخذه إماما » و يشير الأشعرى إلى دعوى بيان فى ذلك 
أن البيانية « تدعى أن أبا هاشم عبد الله بن عمد بن الحنفية نص على إمامة بيان 
ان همان رسية بان وان اتن مان أن يوه عا إل عي 

يشير الأشعرى والبغدادى إلى أن بيان قد توسل لإظبار شخصيته بالقدرة 
أمام الناس باحر » وه و أمر شاع بين هؤلاء الأدعياء فى الربع الأول و لقي 
الثانى ال محرى . قال الأشعرى وادعى بيان أنه يدعو الزهرة فتحيبه » وأنه ينمل 
ذلك الاسم الأعفظ »و ءزيد البتدادى أنه زع أنه هزم بالاسم الأعظ المساكرة», 
. وعقيدة بيا نكا تبدو متأئرة بالهودءة والمقائد الفنوسطية . 

والقارىء لتارريخ بيان بن معان لايستطيعم أن يدرك بهولة زمن ظهوره 
بدعوته » ذلك لأن الرواة منهم من يجمله مم المفيرة بن سعيد العجلى المتوفى 
سنة 115ه » ومنهم من ,يؤخر ظهوره وبجعله بعد المغيرة » والطبرى فى أخبار 
سنة ١15‏ يذكر أنه كان فى زمن المنيرة بن سعيد » ولكى نستطيم أن نعرف 
الزمن الذى ظهر فيه بيان بن ممعان نستعين بقول الشاعر يتحدث عن المغيرة : 

)١(‏ سورة القصص - آية .هم 

(؟) الأغعرى ‏ مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص ه- 4 ط . استائبول سنقيه؟ية١‏ 

(©) المصدر السابق جح اص مو ةدوسم 


(4) معالات الإسلاميين جح ١‏ اص واط . استانيول سنة ه#.ه؛ . الفرق بين 
الفرق ص 07+ طبعة بدر 





سابع لو يكت 


طال التَحَاورٌ من بيان واتفاً ومن المنيرة عند جذحر العاشر 

ليت قد شال جِدْءًا تله يأبى حنيفة وابن قيس الناصر 

نراميشير إلى أن المغيرة قد قتل وصلب بجوار بيان » وأنه قد مضى عليه كذلك 
وقت طويل » و إذا لاحظنا أن الرواة لا يختلفون فى أن الذى قتل بيات والمغيرة 
هو شالد القسرى » تبين لنا أنهما ظهرا أيام هذا الوالى الذى قتلبما » بعد أن أعلنا 
مذهبيهماء ويذكر الطبرى أن المغيرة بن سعيد قتل سنة 115 ه» ويقول هشام 
ابن القاسم « أخذ خالد بن عيد الله ( القسرى ) المغيرة فمتله وصلبه بواسط عند 
منظرة العاشر » ”2 ومن هذه النصوص يبدو لنا أن بيانا قتل قبل الغيرة » 
على أننا نستطيم أيضاً أن ندرك أن بيانا كان أسبق فى الظهور من المغيرة بن سعيد » 
إذا عرفنا من تاريخ غلاة الشيمة أن الأدعياء الذين ظهروا فى القرن التانى » كانوا 
يزعمون أن الإمامالعلوى الذى يعاص رأحدهم كان بوصى له بأن يكون قائد الشيمة » 
ولما كان بيان بن سمعان قد زعم أنه وصى ألى هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية. 
المتوق سنة 7ه ه » فإنه يكون أسبق فى الظبورمن المغيرة بن سعيد » الندى ادعىأن 
مدا الباقر التو سنة +110ه قد أوسى له ؛ ومن هذا كله يمكن القول أن بيان 
ابن معمان بدأ حركته بعد موت الحجاج وظل يبثها فى خفاء حتى أظهرها أيام 
خالد القسرى فقتله » وتلاه المغيرة بن سعيد العجلى فقتل وصلب يجحواره .: 

نسب بعض الرواة نظرية تحد الألوهية إلى بيان بن سمعان » ذاهبين إلى 
أنه قال بألوهيةعل والحسن والحسين ومدين الحنفية من بعدهم بنوع منالتناسخ > 
ويدولى أن أمر بيان هذا اختلط عليهم بغيره من الغلاة » لأن المتقبع لمركة بيان 
ابن ممعان والمغيرة بن سعيد فى التكامل لانن الأثير » يلاحظ أن بعض الرواة 
خلطوا بين بيان هذا » وبين رجل آخر كانوا يعرفونه بابن بيان واسمه عمير 





. عيون الأخبار لابن قتيبة ب + ص ممغ؟ ب طريمة دار الكتب‎ )١( 


ال ل 


ابن بيان العجلى » الذى ظهر أيام يز بد بن عمر بن هبيرة » أى بعد بضم سنوات 
من قعل بيان بن سممان القيمى ».وكان هذا الرجل من اخطابية الذين اعتنقوا مذهعب 
نحبد الألوعية فى علي وأ بنائه » و يظهر أن تشابه الاممين على هؤلاء الرواة كان 
عام طون بين الرجلين » فيضيقون إلى بيان بن ممعان مذهب عمير بن بيان 
فى تسد الألوهية فى أبناء على » والذى يرجح لدينا أيضا نفى السبة نظربة يحسد 
الأتزهية إل سان بن العمان. » أن علد الإطرية لاق كرف الشكوفة إلا مترونة 
بفرق اتلطابية لا قبلبا » ومن الجائز أن تكون البيانية بعد منشكها قد تأئروا 
بالمطابية ققالوا هذا الذى نسب إلى بيان بن سمعان » ويلاحظ فريد لندر خطأ 
آخرء إذ ذ كر أن بعض النقلة أخطأوا نأضافوا لبيان بن معان نفس العتقدات 
الاح نا لقره رن نسي القع تاج وهر خط رقيو فيه لأن لعل عن 
معام ننه ركنا لوك كن كنة واكيدة .ركان أمر يان 'ى نان نيا 
اننهت دعوة بان بالقضاء عليها» ول تكن ذات خطر فى الحياة الاجتماعية 
اللكرفة الأنبا فل مدن تلن نيدان انا كلف وراءه فكرزة كان 
ا أثرخطير فى تاريخ النلوء وهى زعمه أن الإمام الحلوى قد أومى إليه » وأنه بهذه 
الوصية قد أصبح إمام) » كانت هذه الفكرة خطيرة » لأنها رسمت لاغلاة من 
بعده الوسيلة التى يخدعون بها الناس ؛ و يعتمدون عليها فى تنصيب أتفسهم دعاة 
وقادة وجبت طاعتهم . 
المغيرة بن سعيد المجلى 
تلاللغيرة بن سعيد العجىبالولاء « بياناً » و يعتير الفيرةمن أ كبر الشخصيات 
التى ظهر ت ف عام القلو والتطرزفين بين التشيمين » وله أثر عميق فيهم »وكانْ 
0 فى لفوسنيع 3 حتليا تعش كرو سدة ب وكان لاز ونيا نادي 
بعقيدنه دوى أزعج خالداً القسرئ وأذْهله » وقد سعم به وهو عبل المنير فنادئ أن 


1 اله 


0 سوق ا يد افتخيرت تجاه يا سسيوظة © قل كيين ول 
رحن اندرا كد طرق “ا تيلف عل ارين 
لأعلاج ماه وتيخ كيل المسدؤى بسر شري 
وكان المثيرة أعى إلا أن شخصيته كانت قوية » ويءتر خروجه يعقيدته 

حداً فاصلا , بين التأرجح إطراو» الذاى و إخناتة 52 كان زايا لغيره وقدوة 

كع رك اقرب ف التع لز ذل تق ري لل د رأبنالة من اليضر يد 
إلى مرتبة فوق البشر » قال الأعمش « دخات على المغيرة بن سعيد فسألته عن 
فضائل علي فقال : إنك لا تحتملها » قلت بلى » فذ كر آدم صلوات الله عليه فقال 
عل خير منه » ثم ذ كر من دونه من الأنبياء » فقال على خير منهم حتى اتتهى 
إلى جمد صلى الله عليه وسل » فقال على مثله » فقلت : كذبت عليك: لعنة الله » 
قال قد أعامتك أنك لا تحتمليا » 299 , 


عميدته : 





روى التقلة أنه قال « إن الله على صورة رجل على رأسه تاج » وأن أعضاءه 
على عدد حروف الحجاء » وأنه ا أراد أن يخلق تكلم ممه الأعظر فطإر فوقم 
على تاجه » نم كتب بأصبعه على كفه أعمال عباده من المعاصى والطاعات » فما 
رأى المعاصى أرفض عرقاً » فاجتمع من عرقه يحران » أحدما ملح مغلم والآخر 
عذب متير »ثم اطلع و فى البحر فرأى ظله » فذهب ليأخذه فطار فأد ركه » فعلم 
عينى ذلك الظل ومحقة لخلق من عينيه الشمس والقمر وعماء أخرى » وخلق من.. 
البحر الملح الكفار ( أو أعداء الشيعة كا يقول اليندادى ) ومن البحر العذب 
المؤمنين ( أو الشيعة كا يذ كر الإندادى ) » ويضيف البندادى إلى هذه: المقيدة 
أنه كان يقول بألوعية على وتسكفير أبى بكر وعر وسائر الصحابة إلا منبت مع 


, العقد الفريد ب ؟ ص م . ع تن لطنة التأليف والترججة وااندس‎ )١( 


ء-0© ؛ وهذه الإضافة يبدو أنها من أقوال المغيرية من بمده » ذلك لأن 
ان الأثير وهو يتحدث عن مذهب الغيرة بأسباب ؛ والمتقدمين من التقلة» 
لا يذكرون أن المثيرة أَلَهُ عليا 5 ويثبتون أنه قال : إن عليا لوق » وما أوردم 
البندادى نفسه على لسان المغيرة متحدثاً عن مذهبه » لا يختلف عن قول ابن الأثير 
وغيره فى شىء » ولا يتضمن تأليه علي 2 ونيد و أن اليرة لّوا عليا متأثر بن 
بالخطابية » الذين قالوا بتجد الألوهية فى على وأبنائه » و مجمع الذا كرون لمذهمب 
المغيرة أنه كان يقول : إن أول ماخلق الله ظل مد » مدعيا أن القران الكرم 
فى ذلك بو يده » زاعما أن مابراه هو تفير قوله تعالى ( إن كان للرحمن ولد تأنا 
أول المابدين 2 ) ثم أرسل ظل مد إلى ظلال الناس » ثم عرض على السموات 
والجبال أن يمنمن على بن أبى طالب من ظاليه فأبين ذلك » فعرض ذلك على 
الناس » فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل نصرة على ومنعه من أعدائه » وأن يشدر به 
فى الدنياء ومن له أن يعينه على الفدر به على شرط أن حمل له الخلاقة من 
بعده » ففعل أبو بكر ذلك » مدعيا أن ذلك تأويل ( إنا عرضنا الأمانة على 
الجوات: والآرض واطبال :فأبين: أن عتيلنيا-واخنق متها وهلي الاتببان إثة 
كان ظلوماً جهولاً 7" ) . 

ولإ كال الصؤرة عن تين زا الرجل » تختمها بما يذّكره عنه الرواة » أنه 
ذهب إلى أن ماء القرات بحرم » وأ نكل نهر أو عين أو بثر وقمت فيه تجاسة 


فهو أيضا محوم » و بذلك يتبين لنا المصادر التى اقتبست منها المقيدة » ويغنينا 


“0غ تيا 


[ 6 البغدادى الفرق بين الفرق ص ++ طيعة بدر . 

(؟) الرخرف آنة ويم 

م)ان الأثير الكامل ده صلهه١ ‏ الأشعرى مقالات الاسلامييئنج 0 
ص 7 طيعة استاتتول والشهرستاى على هامش ان حزم الفصل فى الملل ج " 
ص 15 ١4 ١‏ طبعة القاهرة سنة ١8907‏ والآبة القرآنية 7# من الأحزاب . 


فر يدلتدرعن البحث عن أصوها فى قوله « إن مذهبه ‏ إن جاز أن سمى 
مذهباً ‏ يصورمز يا حيبا للديانات الشزقية القذعة » ويدل فى جلاء .أنه يتأثر 

بالغنوسطية وخاصة الماندية والمانوية » وق دكان المانديون كثير ين فى العراق » و يقال 
ان كان للم زمن العباسيين أر بعهائة معيد » وكان رأسهم يقطن بنداد » أما اتباع 
المالوية فيتميزون باستقرارمم ذ فى المراق 776 . 

قلنا إن عقيدة الغيرة تستير حداً فاصلا »لأنها أرزت فكرتين مهمتين » 
كان لما أخطر الأثرلا فى حياة السكوفة لخسب بل ف المالم الإسلان ىكله ؛ 
أما إحداهما فهى تفسيره ككات فى القرآن على أنها تشير إلى رجال كه 
كب بكر وعمر رضوان الله عليهما » تلات الفسكرة التى استغلت استقلالا خطيراً 
من بعده » للتحلل من الحرمات وإسقاط الفرائض كا سترى عند الخطابية . 

وأما الأخرى فبى إحياء المقائد القديمة » التى شاع فيها ما يتكره الدين 
الإسلادى والأديان الماوية كالزنا وشرب اتخر والمتم بعلاذ الدنيا أيها وجدت 
وكيفا كانت . 

ونلاحظ أنه فى نظر هؤلاء المتطرفين ينفصل هنا الفرعان من. بيت علي : 
أبناء فاطمة » ومم الذين انخذم هؤلاء النلاة دعامة لمقائدهم » وفرع ابن الحنفية 
حيث يعيش بين الذين اتخذوه إماماً ومهديا منتظراً » يعود إلى الدنيا فيملؤها عدلة 
ونوراً "ما ملثت ظلن وظلاما ؛ اتخذ المغيرة إمامه ممداً البائر» ول يكد ٠‏ يلم بموته 
حتى صنم كا صنم” بيان من قبل » من تتنصيب نفسه إماماً » وى ذلك يمول 
الشبرستاتى ان المغيرة « ادعى لنفه الامابة بعد مد ( المسروف بالباقر ) بن على 
ابن الحسين و بعد ذلك ادعى النبوة لنفسه وغلا فى حق على6”" .. ْ 





6 0 م.29 .701 زامعاء 50 ماع01 5 عطا 1ه 8[1هجناهة عط 
(؟) الملل والنحل للشبرستالى على هامش ابن حزم ج »ا ص ماع ص ١8‏ 
القاهرة سنة ١+1‏ ه . الأشعرى ‏ مقالات الإسلاميين.ج؟ ص”* . طبعة استازول 
سنة 1١19‏ . ش 


0 كم 


علا سلطان هذا المثيرة »لما بدا من تمكن بالسحر لختدع الناس». ذكر 
الظيرى «كان المنيزة خرج إلى المقبرة فيتكام فيرئ مثل الكراد على القبور 204 
وبيقول الأشعرى انه زع « أنه يحين الموى الاسم الأعفظ وأراهم أشياء من النيرئجات 
والخاريق”؟ » » هذا الذىكان يفمله رفم شأنه فى أعين مواطنية » فظل اسمه 
مكيناً عندهم مدة طويلة » ورأسا يشار إليه بالاحترام » وهو مادعا الأعمش على 
حلاله أن يذهب: لمتكا وود 5 أدعقه يقول « أو أردت أنْ أحبى عادا 
3 نود أو قروتا بين ذلك كثيراً للحتي 2 » ومن ذلك يبدو أن شأن المغيرة 
عند الشيمة دفم الأعمش أن يتعرف خبره . 

ارج المغيرة داعيا إلى عقيدته فى سبعة نفر » وكانوا يدعون الوصفاء » وكان 
خروجهم بظبر اسكوفة » فأخبر بأمرمم خالد القسرى فأخذم وقتلهمسنة هع 
وعدد الذين رافقوأ المثيرة موضم اختلاف عند المؤرخين » وليس بعيداً أن يكون 
القائلون بأنْ عددم سبعة والمغيرة ثامنهم أقرب إلى الصواب من غيرمم » لأن المغيرة 
كان متأثراً بالعقائد القديمة » ورقم سبعة له أهمية خاصة فى هذه المقائدة "© و.يؤيد 
ذلك نحى نن نوفل المارق د 21 

لأعلاج ثمانية وشيخ20 كيل المد ذى بصر ضرير 

وليس يعنينا عداد هؤلا. الرققاء » و إنما يعنينا الوصف الذى أظلق عليهم وهو 

« الوصفاء » » وهو وصف يبدو أنه يشير إلى أ: نهم انخاصة » الذين اصطقامم المغيرة 


(9) الطرى سنة 19و ص و1١‏ طيعة أورويا' 

(») الأشدرى ‏ مقالات الإسلاميين ج ١‏ ض باو ص لمر ب طبعة استائبول .' 

(>) الطرى سنة وؤواص ه١5١‏ طيعة أورونا . 

(غ) للمدو: سبعة أهمية عند الدامين القدناء وخاصة ف الأمور الى لما علاقة 
بالشعائر والعقاد راجع ص 5 


عطا كه صمنعئناعم8 عدا هه قمعم تاععن] : طكغاصمة5 ممناعءطهه .77 
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بخذاما للدين,» يذودون عنه وينشرون تعالهه » إذن فقدكانت حركة سرية الها 
إتد يترخاص لنشرها و-مايتها من الضياع » هذا النظام السرى للدعو ةكان مثالا عمل 
على تمطه :الخلف من الغلاة » وكانت المركات السزية التي هدد تكيان ا جتمع : 

قتل المغيرة وصلب مخوار بيان بواسط »كا قتل أحخابه » ولكن حركته لم 
مخمد إذاتزعمها من بعده جاب الجمنى7"©, وألزله أخاب المثيرة بمنزلة المنيرة نفه » 
ومات جابر وادى وصيثه بك رالأعور القنات الَجَرى فصيزوه إماما من: بعد جابرة 
وتطورت عقيدتهم فى إمامهم هذا فقالوا إنه لاعوت . 

يعتبر المتشرقون المنيرة بن سعيد أستاذ الغلاة ومعامهم » وأن حركته 
كانت من أخطر الخركات التى وجهت لدم الحياة الإسلامية » ذلك لأنه علم 
أتباعه كيف ينشرون مذهبهم » و يدبرون أمرهم » وغرس ىق قاويهم الشحاعة 
للذود عنه » فلل تفلح فبهم -ملات القمع التى قام بها الولاة . لم يكد المغيرة يقتل 
ؤيصلب حتى علا شأن أحد تلاميذه » وهو أبو منصور العحلى ». وهو عر بى من 
عبد القيس » ولأولمرة فى تار يخالغلاة ‏ معناها الاصطلاحى ‏ يطالعنا وجه عر بى » 
يقود بنفه هذه الحركة » التىكان يتولاها الموال ».يدبرونها فى انلفاء مع من 
يثقون به » ولعل أبا منصور قد وصل إلى هذه الدرجة » وعلى الرغم من أنه صار. 
زعما » فانه لم يكون لنفسه عقيدة »كا كان يفمل غيره من هؤلاء القادة الغلاة » 
يصفون ر بهم و يضعون عقيدة تتلام مم ميوطم » يقتبسون عتاصرها من الديانات 
أو العقائد التى يعرفونها » وإنكان قد أنى بشىء فهو إضافة لا تمن جوهر 
الأصل ؛ يؤيد هذا الذى نذهب إليه قول فر ألدين الرازى عن المندورية » 


)١(‏ كات جار الجمق م نكبار رواة الحديت عند الشيعة مثها كان الخبيرة 


إن سعد . 


جك عت 


وم أتباع أبى منصورهذاء أنهم كانوا على مقالة المنيرية » وزادوا عليها أشياء2©, 
وهذه الزيادة ستتغرض لما فيا بعد » إلا أن أبا فتصو ركان زعها سخطراً لتر 
حركته. حركة اتتقال بالغلو من ناحية الاعتقاد ؛ أى من الناحية النظرية العقلية » 
إلى الناحية العملية» لأنه استحدث لأحابه طر يقة اللحنق » ليجيروا خخصومهم على 
التللم أو الللضوغ لم » و يمكن أن تسمى حركة أبى منصور ثورة على الأوضاع 
القائمة لإقامة عقيدة الغلاة مكانها : 

بدأ هذا الرجل اللطر زعانته » بأن وصف نفسه أنه من أتباع أبى جمفر ممد 
ابن على المعروف بالباقر» إلا أن الباقر لما عرف طويته » وتحةق من سوء مايفعل » 
تنصل منه وطرده » فاضطر إلى أن بزع أنه هو الامام » ودعا الناس إلى نفسه» 
وأسعفه حظه بأن مات الباقر» فأعلن أن الامامة قد انتقلت إليه بالوصية » مترسماً 
خى بيان بن سممان » وأنه الإمام الشرعى بمد أن كان من قبل وكيلا '' وعم 
أنه يتولى سبعة أنبياء من قر يش وسيعة من بنى تل 7 ثم ادعى النبوة زاعما 
أنه عرج به إلى السماء » فسح معبوده رأسه بيده ثم قال له : أى بنى أذهب فبلغ 
عنى ثم نزل إلى الأرض فكانت معجزته بين أححابه » واتخذوها بين للحلف » 
يقولون ألا والسكلمة ( التى هى : أى بنى اذهب فبلغ عنى ) 4؛ ويلاحظ أن 
الاشجورع يسذعل النددر »ا كان شان يسابت . وإذا انتقلنا من دعاواه هذه 

نيحده يلك سبيل بيان فى أن آنة بعينها فى القران تعنيه » تراه يمى نفه 
1 اكد اها 21 الي بقول الله تعالى « وان بروا كفا من الماء ساقطاأً 
يقولوا سحاب مركوم »© . 
0 (١)الفشر‏ الرازى اعتقادات فرق المسامين والمشركين ص هره ‏ طبعة القاهرة 
سنة جملا 

(؟) الشبرستانى ‏ المال والنحل على هامش ابن حزم » الفسل ج »م ص ١6‏ 


طبعة القاهرة سنة 1190 ه ء. النومحخق ‏ فرق الشيعة ص وج . ط . استاتبول 
09 ان الفقية الحمداق البلدان ص 6م١‏ . طيعة دن سنة مما 


وهنا يحب أن نقف للنظر إلى التار يخ لنحدد موقف أبى منصور من الزمن » 
فق سكن أن عر 5 الاك ى تطورعة عبد أن هد "ارعيل الأناك 
طمح إلى الزعامة والمغيرة لا يزال حياً ينفث مومه » وأراد أن يق هذه الزعامة » 
وإن ظل تخلصا لعقيدة سيده المغيرة » بأن أعلن اتصاله بالباقر» الذى انتقل إلى 
رحهة ريه سنة 11١17‏ ه» فاما قتل المغيرة سنة 119 ه خلا له اللو » وأعلر: أنه 
الوصى وأضحى الزعي الفرد » و يدلنا على أن زعامته كانت بعد المنيرة » أن أتباعه 
وأتباع المغيرة اشتركوا فى حركته الثورية »كا ستقم الدليل على ذلك » ولوكان 
المثيرة حي ماجاز لأتباعه أن يشتركوا نى مورة أبى منصور » إلا بإذن منه » و إذا 
لاحظنا أن المؤرخين الرواة لايذ كرون شيئًاً عن ثورة كانت حق خرج المغيرة 
وأحابه » ونالوا جزاءهم الم وهو القتل والصلب » تبين لنا أن زعامة أبى منصور 
الحقيقية كانت فى سنة ١19‏ ه بعد قتل المغيرة » ولقد طلبه خالد القسرى أشد 
الطلب تأعياه » إذ اختنى أو هرب حتى عزل خالد”" . وتابع نشاطه فى العلن 
بعد هذا العزل بأن خرج مع جماعة من أتباعه فى بنى كندة » ووقف على أمرمم 
يوسف بن عمر الثقنى » الذى تولى أمر العراق من سنة ١١‏ إلى سنة ١5‏ ه» 
فتمكن من القبض عليه وعلى أصحابه وقتله وصلبه » و يبدو أن ذلك كان قبل ظهور 
زيد بن عل على مسرح السكوفة » لأن أهل الكوفة اتضموا إلى هذا المارى » 
وال كن أ موريج الأنقم إل وهذا بال قل لعي . 

عقيدة أنى متصور : 

لقد سبق أن قدمنا أنه يدين بعقيدة المغيرة بن سعيد » وقلنا إنبما لامختلفان فى 
الجوهر »كا يقبين من أقوال النقلة » أما اختلاقهما فكان يسيراً » إذ زعم أبومنصور 
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أن أولانى خلق الله هو عيسى عليه اللام » الفا فى ذلك قول. سيد المغيرة » الذى 
9 أن:ظلل مد صل الله عليه سل هو أؤل الحلق » وسبب ذلك الخلاف فيا 
يببذو » أن أبا منصو ركان متأثرا بالنصرانية » لجمل الذاعى لما وهو عيسى عليه السلام 
مككان عمد صلى الله عليه وس » أما الزيادة التى أحدئبها فبى قوله أن الرسالة 
لاتنقطم أبداً » يمعنى أن الأتبياء يظهرون فى جميع العصور والأوقات » ومى فكرة 
خطيزة وذات أهمية خاصة » لأنها تبزر ادعاءه وادعاء أمثالة النبوة » وتقم دعواء 
على أساس النبوة وقية كلت أن زرو إل النانن أعياة. + بمتشرون قنهم 
ترهاتهم وادغاءاتهم الباطلة » الو زوق أنها عر عفرا عند كل دغلل علي 
تممل على فشاد الجتمم ؛ ومعظم النقلة وعلى رأسهم البغدادى والشهرستاىيضيفون 
إلى أبى منصور أنه قال بإباحة الحرمات » وأنه أحل الناء والخخر والميسر والدم 
وسلم اللحتزير» اعتهاداً على أن التحر .م المذ كور فى القرآن لايشير إلى هذه الأشياء 
بسينها » وإنما يثير إلى رجال » أى أن للكيات معنى باطناً هو المقصود ؛ والمظنون 
أن أبا منصور لم يذهب إلى هذاكلة » لأنه لم يكن معنا بإنشاء عقيدة مستقلة 
عن سلفه المغيرة بن سعيد » لأن همّهكان فى أن ينشز الذعر بوسيلته التى أشار بها 
على أنحابة » وهى الحنق » و إن أباح شيئاً ققد أباحه دون أن يحتال على ذلك بتفير 
عقلى » أو مخريح للألفاظ على وجه يقي عليه دعواه فى التحليل » والدليل على ذلك 
أن الشبرستانقى حين يذ كر عقيدته يقول إن أبا منصور لم يستحدث ف العقيدة » 
أى فى العقيدة الفيرية » سوى قوله أن عيسى عليه السلام هو أول الخلق”", 
و إذا عرفنا أن الشهرستانى لم يشر إلى غقيدة سابقة تضمنت هذه الإباحةللمحرمات » 
ال فى تفوستا أن ما يتال عن هذه الإباحة إعاهو إضافة ى غير موضنها + هذا 
والنو يختى وهو شيعى كثيراً مايبدو خبيراً بأحوال هؤلاء الغلاة ؛ لايذ كر شيئاً من 





٠. اللل والاحل ص مم١ . طبعة لندن‎ )١( 


ملداى ا ند 


ذلك حين يتتحدث عن عقيدة ألى 0 ؛ وهده الفكرة الى تقول أن 
النتكرات القرائية مدئى باطتاً هؤ المقصوذ » جاءت على لان الخطابية الذين ظبروا 
على مسررح السكوفة بعذ أبى منضور » و بها أ باحوا الحرماتالتىينهى عتها الشرع 
الحنيف » ويحب أن نفرق بين هذه الفكرة و بين فكرة المغيرة » التى تقول بأن 
بعض كلات القرآن قشير إلى رجال بأعينهم كأبى بكر وعمر وعلى » والتى جاء بها 
زاعمًا أنها تصف المؤمن والكافر »كا يتضح ذلاك من تفيره قول الله تعالل : 
« إنا عرضنا الأمانة على الذموات والأرضض والجبال فأبين أن مخملنها وأشْفةن منها 
وسملها الإنان إندكان ظلوماً جبهولا » » الذى سبق أن أشرنا إليه » وهذا الفرق 
يبدومن نظر كل من المغيرة والخطابية إلى السكلات القراتية ودلالالتهاء استخدم 
المخيرة الافظ القرآ نى ليدلل به على المؤمن والكافر وتابعه على ذلك تاميذه أبو 
منصور » ولم يقل أحد أنه خالفه أو زاد عليه شيئًاً » أما الخطابية فقد نظروا إلى 
الألفاظ القرانية على أن طا ظاهراً لابراد » و ياطناً هو المقصود » وتوصلوا بذاك 
إلى إباحة الملذات وتحليل ماجاء نى كتاب الله من تحر جم ؛ ولمل اليب الذى 
دعا كثرة النقلة لنقل هذا المذهب » وهو إباحة الحرمات منسو با إلى ألى منصور: 
هوأن هؤلاء المنصورية اشتركوا فى الحركات الخطابية » واقتبوا منهم هذه 
الإباحة للمحرمات . 

والذئ يتتبم تارريخ أبى منصور العجلى يرى أن ثم هذا الرج لكان منصباعل 
إخضاع المجتمم لنطانه » بالطريقة التي حض أحعابه على اتباعها » وهى خنق 
الخالفين فى العقيدة وقتلهم غيلة » مما أحدث الو ف والفزع فى حياة الكوفةالاجتماعية 

لدو 
اصطنع أبو متصور هذه الوسيلة لإرهفاب اجتمع ؛ وألزم أحابه تق خالفيهم 


(1) راجع فرق الشيعةٍ ص عس,, صي وج + طيعة استامول سنة ١91‏ 


لايع لد 


وقتاهم خفية » مبيتا لم أن القضاء على الخالقين فى العقيدة إتما هو من شعائز دينهم » 
قال النو مى : « وكان يأمس أحابه مخئق من خالفهم وكتلهم بالاغتيال و يقول 
من الف فه و كافر مشرك فاقتلوه فإن هذا جهاد نف ”"؟ » » ومن هذا يتبين 
أن اللنق عندم جباد دينى » مفروض عليهم القيام به ضد الكفار الخالفين ومم 
المسامون ؛ هذه الفكرة الخطيرة التى مارستها المنصورية أثارت الرعب والفزع فى 
قلوب الناس » وكان أسماب أبى متصور يؤمنون بهذه المقيدة إعاناً قويا » جملهم 
ينشطون للقضاء على السكفار أو الخالفين:» ويصور أعشى حمدان فعلهم قائلا : 
إذا سرت فى جل فر فى صحابة وكندة فَاحْذَرْها حذارك الكئف 
وف شيعة الأعى زياث وغيلة وقَشْبْ وأعمال لمندلة العف 
وكلهم شر على أنّ رأسبة تميدة واميلاه حاضنة التكفي 
متى كنت فى حبى مجيلة فاستمئم فإن للم قصفا يدل على حتفب 
إذا اعتزموا يوم على خنق زائر تداعوا عليه بالنبآحر وبالمزف 
ولقد حفظ لنا الجاحظ صورة من نشاطهم » التى يشير إليها هذا الشعر » قال : 
« أن المناقين يظاهر بعضهم بعضاً فلا يكونون فى البلاد إلا مسا ولا يسافرون إلا 
معأ فربما استولوا على درب بأسره أو على طريق بأسره ولا ينزلون إلا فى طريق 
نافذ ويكون خلف دورم إما مارى وإما يساتين وإما مزابل وأشباه ذللك وف 
كل دار كلاب مر بوطة ودفوف. وطبول. ولا يزالون يحملون على أبوابهم معلم 
كتاب منهم فإذا خنق أهل دار إناناً ضرب الناء بالدفوف وضرب بعضهم 
الكلاب قمع العم فصاح بالصبيان ( صيحوا ) وأجابهم أه لكل دار بالدفوف 


() الصدر السابق ص وح . وهقه الطريقة نفسها يعتنقها جماعة فى المند 
تدعى ( وهنا ) وترجع نشأتبا إلى أوائل الخافاء الراشدين . راجع فريد اتدر 
ص كله 
2 (أءزهء50 لإقامول08 مو تععصق4 عط ؤه اهممعدو2 عط 


والصنوج كا يقمل نساء أعل القرى وهيجوا الكلاب ذل وكان الخنوق سماراً لما 
شمر بمكانه أحر2© « 
لم يكد يوسف بن عمر الوالل زمن هشام بن عبد الملك يقف على أمرمم » 
ويرام يخرجون مع أبى منصور فى بنى كندة 6 حتى تصدى لم وقبض عليهم » 
وقتل أبا منصور وصلبه » ولسكن هذا لم يكن ليقت فى عضدم 6 إذ ظلت تعاللم 
ألى منصور محتقظ بسلطائها فى نفوسهم » وأقاموا ان الزعم وهو المسين بن أبى 
منصور إمامًا بدلا من أبيه » قال النو »تى « وقد تنى وادعى مرتبة أبيه وجبيت 
إليه الأموال27" ( التى كان يتولى علها اللخناق من متتاله ) وتابعه على رأيه 
ومذهبه بش ركثير وقالوا بنبوته فبعث المبدى فقتله فى خلافته وصلبه بعد أن أقر 
بذلك وأخذ منه مالاعظيا وطلب أسحابه طلا شديداً وظفر بمجماعة منهم فقتلهم 
وصلبهم” © 4 وهذا ينبينا أن هؤلاء الأشرار ظلوا يعيثون فى الأرض فساداً » يقتاون 
الناس إما بالمنق إذا تمكنوا من ذلك » وإما بالتشمي وهو البنج ثم القتل » 
وإما بالرضخ بالحجارة » و يأخذون أموالم » ويعطون منها سيدهم الذى أثرى ثراء 
فاحشا بماجى إليه ؛ هذه الوسائل التى توسلوا بها لقتل المامين يذ كرها 
أبو معدان الأعمى الشميطى وهو شيعىى قائلا : 
خثبى وكافر سبياق كربى وناسخ قتسال”؟ 
)١(‏ اليوان جم ص 4 وص 2660 واج 4ه ص وم طيعة هارون 
() للظنون أنه كان يأخت الس من أموال' لاغتال م هو الال عند القرامطة 


الذين عتون إليم يسيب » يمطون زعيميم حمس المال الذى يصيبونه مهنه الطريقة 
(؟)فوق الشية ص ممما ط .استاينول 
(4) فى الأسل حبعى وصته خش والخشبية طائفة من الغلاة يقتلون ,لعب فقط 
وهي تقبع المنصورية ٠‏ وفى الأملل أيضا : حربى وصحته كر بى نسية إلى الكرية 
الذين كان منهم حمزة بن عمار البر بري الذى ادعى أنه نى وأن تقد بن الحنفية 
إله والكرئة طائفة من السبثية » وسيانى نسبة إلى السلاة ٠‏ أما قوله تلك تيمية 
فى البيت التاق قبو إشارة إلى قول ااغلاة فى ألى. بكر الصديق رحمه الله 


سس يملسم 

تيك تيمية وهاتيك عت ثم دين الغيرة المنتعفال 
و ره وشم خار ثم رضخ باالجدل المتوالل 

مسن دق ضيد الف باعلنق والقشمم جامعاً » أن جامما للقتل بالكنق 
والتشمم وهو ابنج » ويفصل القول الجاحظ فقول «..لأن من اللمناقين من 
0 و بذلك سمونه إذا مع اعلنق والتشميم وحمل معه في سقره حببر ين 
مدملكين وماامين فإذا خلا برجل من أهل الرفقة استدبره فرجى بأحدما قحدوته 
وكذلك إ نكان ساجداً فإن دمغه الأول سلبه و إن هورفع رأسه طبق بالآخر وجهه 
وكذلك إن ألفاه ناما أو غافلا » ار أيضاأ « ولقد تحب منهم ناس رجلا من 
الرى وففحقوه عميان فسكان لا يفارق مم الناس » ذلما رأوه قد قرب من مفرق 
الطريقين ورأوا احتراسه وم نزول إمانى حراء وإمافى بعض سطوح الفانات 
والناس يتشاغلون بأمورم فل يشمر صاحب المميان نهاراً والناس جوله إلا والوهق 
فى عنقه وطرحه الآخر حين ألقاه في عنقه ووئب إليه وجلس على صدره ومد الآخر 
برجليه وألتى عليه نو ب وأذن ف أذنه فقام إلبهم بض أهل الرققة كالممين والمتفجم 
فقالوا له مكانك فإنه إن راك خجل واستحى فأمك القوم عنهم وارتحل القوم 
وأيجاوا جاح ناجو ايا وا ا بارا ماأحيوا ثم ماوه على أيديهم 

حق إذا رزو زموه ف يعن الأرديةع 7 '“ وحيل انمناقين فى قتل الناس غيلة كثيرة ؛ 
فهم من كان يقتل بالحجارة » ومنهم .طائفة تقتل باشب وحده » ومنبم من يفتل 
بإلقاء حبل ملك بغنق الضحية و.يشد و يلق به على الأرض ثم يقتل » ومنهم من 
ا ؛ إلى غير ذلك من الوسائل التى تعينهم على قتل مخالفيهم 

فى المقيدة 


ساعد على لخورمم وغدم القسكن منهم والالتغات إلى أمرم » أن كان 





)١(‏ الخيوان ج؟ ص إبام طرمة هازون 


الأمر مضطر ب أواخر الدولة الأموية واالمكومة المركزية مشغولة بالقضاء “على 
المتجردين لسلب السلطان منها » وظل الاضطراب يسود شئون الدولة حتى قامت 
الدؤلة العباسية » وأخذت هى بدورها تمجاهد مَكالفة فى هذا البيل » حتى استقر 
لامر لاي ررد ويه بدي زللات 6 جز اكداق يق قل هلم الققة بقن 
الزمن بعيدين ع نسلطان القانون » آمنين من بطش السيف » يتفننون فى الوسائل 
التى برونها قاضية على مخالفيهم » حتى تمكتوا أن يلقوا الرغب فى القلوب » على 
شكل م تألفه الحياة الإسلامية من قبل » ويصور لنا هذا الارهاب وفزع أهل 
الكوفة أبو السرى معدان الأعمى الشميطى”'؟ قائلا : 
إن ا الكنف يذ ال كل وكين وذل' من الأرذال 
تركا بالءراق داه دويا ‏ ضلءة فيه تلطف المححال 
تنبهت الدولة بعد أن هدأ الأمر إلى خطر هذه الجاعة » فوجه المبدى هته 
للقضاء عليهم » فاستأصل شأفتهم من الكوفة » فتفرقوا فى الآفاق ومختلف بقاع 
العالم الإسلامى » ناجين من اليف المصلت على رقابهم » بأيدى هؤلاء الذين. 
رصدتهم الدولة لصيدم أينا ثقفوا وقتلهم » على أن عين الحسكومة الساهرة على 
القضاء علييم لم تسكن لتبيدم » لتفرقهم وجرصهم الشديد على إشفاء طويتهم » 
وحذرمم فى تتقيذ أحكامهم . 
و يجدر بناقبل أن ندع هؤلاء الحناقين » أن نشير إلى القبائل العر بية الكوفية 
التى ظاهرتهم » وعملت بأساليهم أوامنت بعقيدتهم » مجد كندة فى المقدمة 
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إذا ماسرك الميش فلا تمرر على صكنده. 


(١)الحوان‏ ج ماص مه؟ إلى ص انو" 
(؟) الجباحظ ‏ اللروان ب د ص همزع + طيعة هارون 
4 ل الشيعة 


د © م 


ويؤ يد ذلك ابن قتيبة فى قوله : «إن أ كثر امناقين بالكوفة من كندة”'©» . 
ولقد زاملهم وأيدثم قبيلتا حل و بجيلة أيضاً » ومن الملاحظ أن هذه القبائلالئلاث 
هى التى انتحابت للغيرة بن سعيد » ولذلك ترى اسم المغيرة مقحما مم الحناقين » 
لأن المفيربة أتباعه عملت بتعالم خلفه أبى منصور فى المتق والإرهاب . 

وشتام القول نى هؤلاء اللناقين » أن مطلم الدولة المباسية شهد امهم فى 
الكوفة » حتى إذا تفرقوا لم يكن لم ذلك الخطر » الذى كان لم ونم يجتمءون فى 
ال كوقة » ثم اختلطوا بغيرمم واستأتنوا نشاطهم فى غير المصر الذدى نتحدث عنه» 
بعد أن تشبعوا بعقائد غيرعم . 

ظهور زدد بن علي 

ينها كان الغلاة يعملون لعقائدم يدعون إلمها أهل الكوفة بامم آل الببت» 
إذا بزيد بن على بن المسين يظهر فى الكوفة يبشر بإمامعه » وهو رجل من 
صمي آل البيت ؛ جده المسين الذى أظهر التكوفيون شوقهم فى الأخذ بثأره » 
فبرع إليه كثرة الكوفيين جيبين» وسعم مخيره بوسف بن عمر الوالى من سنة ١٠١‏ هم 
إلى سنة اه فأرسل إليه جيثا للقضاء على حرحكته » ويتحرد زيد لقتال 
الأمويين » وفى هذا الوقت الذى يتطلب الانحاد » ومجامبة العدو المشترك يحنان 
ابت وعقيدة واحدة » ينثأ الملاف بين صفوف الشيعة ويثار الجدل » برربدون 
أن يعرفوا زيداً وآراءه ونظره إلى التشيع » و إثارة الجدل ملحظ نشاهده فى جيش 
الكوفيين منذ قاتلوامع على فى صفين » برزت طائفة كبيرة ازيد نستجو به « إنا 
ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى أبى بكر وعمر اللذين ظلنا جدك 
على بن ألى طالب» » فقال زيد 8 إلا أقول فيهما إلا .خيراً وماسمعت ألى يقول 
فيهما إلا خيرأً » و إنما خرجت على بنى أمية لأنهم قتلوا جدى الللسين وأغاروا على 


)١(‏ ان قتيبة ‏ عيون الأخبارج + ص47؟ . طيعة دار االكتب 


لوه ده 


المدينة بوم الحرّة ثم رموا بيت الله بمخر المنجنيق والنار » و يذ كر الاسقرايدنى 
أن هذا الجدل قد حدث بمد أن اشتدت العركة بينهم وبين الأمويين 29 ع 
وذلك هو المألوف من هؤلاء الشيعة الكوفبين فى تار يخهم من قبل ؟ انتهى 
هذا الحدل وهذا الاعسواية الدى بزوية الموونكون > بأن رقققت. الأ قارية 
الوقوف إلى جانبه » وذلك لأنه لم يشايمهم فى بغضهم وعداوتهم لألى بكر وعمر 
رضى اس عنبما » إذ كان معتدلا مققظا »وموك المسعودى فى سنة 1ه كان 
ظهور زيد بن على بن المسين بن على بن ألى طالب بالكوفة فى نفر يسير وعليها 
يوسف بن عمر الثقق » وق دكان بإيعه خلق كثير ثم قعدوا عنه ولم يقوا له ». وأنه 
قتل وصلب بالسكناسة 7" ؛ و يلاحظ أن المسائل التى أثيرت وموقف زيد منها » 
يدل على أن دعوة زيدكانت محاولة لإرجاع التشيم إلى عصره الأول » حي نكان 
دفاعاً عن الحق والنفس » ولم يكن فيه تكفير واتهام للغير» أو طعن فى إخلاصهم 
فكلهم خير إلا أن عليًا أفضلهم لتقواه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسل . 
كان ظهور زيد بن ع على مسرح الحوادث فى السكوفة السبب المباشر فه 
تمايز هؤلاء المتطرفين » الذين رفضوا أن بمضوانى القعال معه إلى نهايته وعرفوا 
لواش 7 4 ام الجتمع الشيعى أريم فرق )١(‏ طائفة الغلاة وم الذين 
يغلون فى حق عل وأبنائه » بحيون فى التشيعم نظا وعقائد قدعة .لا صلة لما 
الإسلام (؟) وفريق الزيدية ومم الذين تابعوا زيداً فى دعوته وم الشبيعة 
الممتدلون » وإن كان فريق منهم أسرف حتى ليمد خارجا عنهم . (©) وجماعة 
(6)الإمتراسى دالتضن فى الدبن وتمييز الفرقة الناجية غن: فرق الهالكين, 
ودقة 116 مخطوط بالمكتية الأهلية بارس . 
0( الممعودى ‏ التتسه والاشراف ص م+” » طيعة ليدن 
(©) هذه التمية تطلق أيضاً على الخالفين عدا أهلل ااسنة والأماءية وقد كات 
ذلك هو البب فى الخلط الذى وقم فيه بعض المتأخْرين فى عدم اكيز بين الغلاة. 
والروافض . 


اسه لد 


الرافضة أو الرواقض وم هؤلاء الذين جاداوا زيداً وحاولوا أن يثنوه عن اعتداله 
فيجملوه متطرقاً ف عتيدته » عل تحو ما كانوا يعتتدون » كا سنتحدث عن ذلك فيا 
يعد (2) والفر , بق الزابع وه تعولا: الذين لم ينضموا إلى طائقة من هذه الطوائف 
الثلاث وهؤلاء عرفوا فيا بعد بالإمامية . والذى عيز هذه الفرق الأر بع بمضباعن 
بض المقيدة فى الإمام » فالغلاة إمامهم جمفر الصادق وأبوه مد الباقر» والأممة 
عندم آالمة كا تقذضى نظرية الحلول » التى قالوا بها والتى تبين فى أقوال الخطابية 
كا سنبين ذلك » والزيدية يعتقدون أن علياً أفضل من صاحبيه ألى بكر وعمر » 
وأنه أحى بالخلافة منهما » ولا يكفرون أحداً فى سبيل هذه الأفضلية » أما الرافضة 
فتجعل إمامها تمد بن المنفية وهو المهدى المنتظر عندهم » وتتكر الوصية كا تتكرها 
الزيدية.» وأما الأمامية فيقصرن الإمامة فى أبناء فاطمة » ويحملون علياً مستسقاً 
للإمامة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم بوصية مكتو بة أخفيث ؛ ويعنينا من 
هؤلاء يما المتطرفون وخاصة الغلاة والرافضة . 

يحدر بنا قبل أن نتحدث عن الرافضة والمتطرفين »: أن نلق نظرة سر يعة 
على الجتمع لنتبين هواه واتجاهه » لقد سبق أن قلنا أن كندة وتجلا و يجيلة ثرت 
الغاوومضت فيه » أو على وه أد قكان كثرتهم قد استجابوا للغلو »كا استجاب 
“كل الآزة يز بن واصيخوا ؤيدة ويس ذلك فيز لآن ماتواضع عليه الأزدبون 
يصور حالم أناساً معتدلين فى نشيعهم » رفضوا أن ينضموا إلى الختار وهددثم 
بالقعل كا ب 0 2 ويروى لناابن الكلى أنهم نظروا إلى جدم حجر 
ابن مران على أنه نبى” » وهذا يهدينا إلى أنهم رأوا فى ذلك غنى عن نسية 
النبوة إلى غير أجدادهم » وإ نكان ولابد من نبوة ة جديدة فى أتفسهم » و يظهر 
اس توعوم بتري بدعوته الممتدلة فانضموا 





3( إن الكلى 58 الأناب ورعقة 4 


دصرم بد 


إلمها ؛ أما مسلك هذه الطوائف » ذالغلاة والرافضة كانا يتحينان الفرص للتمرد 
والثورة 5 يتضح ذلك من تار يخهما » وأما الإمامية والزيدية فكان بينهما شقاق 
وعداء يصوره الاسفرايينن فيقول. واعلم أن الزيدية. والإمامية منهم من يكفر 
يعضوم بعضا والعداوة قائمة داأمة2؟» »كانت الرو الغالبة فى مجتمم الكوفة هى 
التطرف » وأن هذه النزعة كانت تدعو إلى الثورة » ولذلك يصفهمالرواة » بأنهم 
قوم لايستقرون على حال و يلون للثورة » هذه النزعة ريما كانت هى الدافم الذى 
جعلتهم يسمون الزيدية العتدلة بالضعفاء » أي مأكان الأمر فشيعة زيد لم تكن 
ذات سلطان بى الكوفة » وأن أصحاب هذه العقيدة اضطروا إلى البحث غن 
أنصار لها خاررج التكوفة فى خراسان والين بعد زيد ؛ هذا مسلك أهل الشيعة 
أما أهل السنة فنهم من تابم الأمويين كماك الأسدى وأهل ببنه » وتفردت باهلة 
من بين القبائل جميعاً بانتسابها إلى رأى جماعة المامين”" قال الشاعر . 

لوا تصفحت أولاء على لم محد فى جميعهم باهليا 

متطرقو الزبدية 

تطرف من الزيدية قوم عدمم بعض المؤرخين من الرافضة 2 وثم فى ذلك 
محقون » لأن عقيدتهم تخرجبم من دائرة الزيدية » هؤلاء المتطرفون عرفوا 
بالجارودية » وم أصحاب أبى الجارود بن المنذر العبدى ء ولقد أداهم تطرفهم 
وإسرافهم إلى أن زعموا أن النبى صل الله عليه وسم نص على إمامة على بن أبى 
طالب بالوصف دون التسمية » فكان هو الإمام من بعده © وأن الناس ضلوا 
وكغروا بتركهم إقامته إماما من بعده » والاقتداء به بعد الرسول صب أنه عليه وسلم» 


)020( الإسفرايينى ‏ التصير فى الدين وتمير الفرق الناجية عن فرق الحاكين 
ورقة ب؟ مخطوظة بالمكتة الأهلة ساريس 
 )(‏ الجاحظ ‏ البيان والتيين ب < صن 170 طبع القاهرة شنة 1880م 


8ه ندم 


وتلو عليا امسن فا بلسين ف وأانقسمت هذه الجارودية إلى طوائف أت - 
مذاهب الرافضة » إذ زعمت إحداها أن ممد بن عبد الله بن الحسن المعروفبالنة 
الطالقان حى لم يمت وأنه مخرج و يغلب » وأخرى لما مثل هذا الزعم فى بمحى بن 
عمر”'؟ » الذى قام تحركته فى الكوفة سنة 56٠‏ ه . وهنا بجدر بنا أن نشير إلى 
خطأ وقم فيه فريد لندر » إذ ذهب إلى أن أبا الجارود أسرف فى عقيدته حتى 
أنكر إمامة زيد نفه » وهو خطأ وقم فيه ببب خطأ فى طبعة لندن للمللوالتحل 
الب عاق ]3 أينت مدان قوق يز الناتت كثرا ( إمائه ) إنانة2"© ويد 
فى النص الأتى : « وقد خالف أبو الجارود إمامه ( فى الأصل إمامة ) زيد بن على 
فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد » » لم ينكر أبو الجارود إمامة ز,يد » وإنما خالفه ى 
كثير مخالفة مجمله بعيداً عن مذاهب الزيدية ؛ ويصف النو يختى الجاروديةفيقول 
« فسموا كلهم فى الجلة زيدية إلا أنهم مختلفون فيا بينهم فى القرآن والان 
والشرائم والفرائض والأحكام » هذا والمذاهب الزيدية الأخرى ‏ حتى المتدلة 
منها_لم مخل من إسراف » إذ أنهم ينتقصون عثمان وطلحة والز بير» و رون 
الخروج مع من خرج من ولد على رضوان الله عليه » يذهبون فى ذلك إلى الآمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر”© . قلنا أنه لم يكن لاز يدية شأن يذ كر فى الكوفة 
ولذا يكفينا ماقد د ناه من أمرمم . 

-)١(‏ الأشمرى ‏ مقالات الإسلاميين ص باك ب 9١‏ . طيمة استانبول 
والبقدادى ‏ الفرق بين الفرق ص ؟؟ واص س+ . طديمة ببدر م الشمرستانلى ل 
هامش اين حزم ج رص 0*١؟‏ وص س١‏ وص 4١ج‏ . طيعة القاهرةسنة7ا 1 جاه 
وللسعودى ‏ مروج الدهب ج » ص ع ١4‏ طبعة بولاق . 

(؟) اللل والتحل ص لم١١‏ . ط لندن . 

(©) النومحخق ‏ فرق الشيعة ص مه » ص ١ه‏ طبمة استائبول © وراجع فريد 
لندر . 22 .م ,(29) 01+ .5 .0 .4 .3 - ولقد لعب هذا المذهب دور خطيراً 2ت 


لاهمهمهم ده 


الرافضة 

سبق أن ذ كرنا أن أغلب من بايم زيداً قمد عنه » وأنهم منذ ذلك الوقت 
عرفوا بالروافض » ولقّد خاض التدماء والمحدثون فى سبب هذه التمية » محدث 
عن ذلك الشهرستانى ف الملل والنحل حين تكلم عن الرافضة »كا تناول الأمر 
الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم حسن فى تاريخ الإسلام السيابى ص 5٠0”‏ وو ص 
مه ء وهذا يغنينا عن الوض فى هذه المألة » وخاصة أنها مخرج عن الدائرة 
الى ربمناها لانفنا . 

كان هؤلاء الرافض يعملون على مسريح اللياة » وعلى أرض الكوفة فى 
جلاء » واعل هذاهو الذى جعل الناس مخلطون بينهم و بين الغلاة» الذين كانوا 
يدبرون أمورهم فى شخفاء »كانت آراء الرافضة معروفة » #ناءلما الباحظ وغيره من 
الكتاب بالنقد » وهاجمها المعتزلة وكان يبنهما صراع جدلى »كان يثار فى المجالس 
اخاصة » حتى إذا لقوا العامة أخنى الروافض حقيقة أمرهم خشية منهم » ولقد حفظ 
صاحب الانتصار طرف لا بأس به من هذا الجدل » الذى أثاره ابن الراوندى 
حول ماكتب الجاحظ الممتزل » كا حفظ لنا المعودى فى مروج الذهب طرفاً 
ما كان مجرى فى مجالس البرامكة » من مائل كانت تثار ويدلى فيها الروافض 
بآرائهم » إذن فنحن فى أمن من الثشلك والريب فها نقرأ عن هؤلاء اروافض » 
إذ نستطيم أن بحد السبيل إلى مذاهبهم أو عقائدهم على وجه أصح . 

الأصل الأول للمقيدة هو الرجعة 


قال صاحب العقد الفريد « والروافض كلها تؤمن بالرجعة وتقول لا تقوم 





ح فى بغداد فى فترة النزاع بين الأمين والمأمون وهدد بزوال الحم العبالى 2 
وكبار أتباعه من الشيعة كانوا من رجال الفقه والحديث منهم سفيانين سميد الثورى 
وابت أنى للى والفضل بن دكين ( ص + فرق الشيمة للنوعق طيمة استاتبول ) . 


لاهج لدم 


الاعة حتى. مخرج المبدى ا ا دي 
ور ويح للم موتاهم فيرجعون إلى الدنيا ويكون الناتن أمة يوك “4و يظير 
أن هذا قول الأ كثرية » لأن الأشعرى يقسمهم إلى رأبين فى الرجعة”2 :الأول 
وهو النائد : وهو أن الأموات برجعون إلى الدنيا قبل بوم الحساب » وهذا قول 
ال كثرية منهم » وزعموا أنه لم يكن فى بنى إسرائيل شىء » إلا ويكون فى هذه 
الأمة مثله ؛ والرأى الآخر : وهو رأى القلة الذين ينكرون القيامة والآخرة » 
فيقولون ليس هناك قيامة ولا آخرة » و إنما هى أرواح تتناسخ فى الصور » ف نكان 
محسناً جوزى بأن ينقل روحه إلى سد لايلحقه فيه ضرر ولا أل » ومن كانمسيئًاً 
جوزى بأن ينقل رؤحه إلى أجاد يلحق الروح.فبها الضرر والألم » وليس شى. 
غير ذلك » وأن الدنيا لاتزال هكذا أبداً » والنومختى يد يد الأشمرى فى ذلك » 
ويصور عقيدتهم فى تناس الأرواح العاصية السكافرة فى أجاد » هى بين دباغ 
أو ححام أو كناس أو غير ذلك من الصناعات المذمومة القذرة » على قدر معصية 
0 #والتاين فق عذين ارا من شي الأول مق تأتير النيودية + والآخر 
أنه كان تأثرا بالغلاة الخطابية أو بالفلسفات التىكانت بالقرب منهم 

ومن الذين يعتقدون فى الرجوع قيل بوم الحساب قوم » يذهبون إلى أن على 
ابن أبى طالب سيرجع إلى الدنيا » فيقتل معاوية بن أبى سفيان وآل أبى سفيان 
ويهدم دمشق و يغرق البعرة” © ؛ وم فى عل كرم اله وجبه معتقدات يزعمون 
أنه فى الحاب » فإذا أطلت عليهم سحابة قالوا اللام عليك يا أبا الن » 


)01 افد ار سن 1 ط لإئة التأليف وااترجمة والنعي 
(؟) معالات الاسلاميين ج ١‏ ص 5غ طبعة استانبول . 

(؟) فرقالشيءة ص +7 .ا ص 7م 

)( ااصدر السابق صن 7م 


لد يوام د 


معتقدين أنه لم يقعل.» وأنه حى لاعت وأنهنى الحاب » وأن الرعد صرته » 
البرق سوطه » وأنه ينزل إلى الأرض”"'؟ بعد حين » قال الشاعر منددا مهذه المقيدة 
برت من الحوارج لست منهم2 من الغزال منهم واين باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا 2 يردون السلام على الحاب 
ولكنى أحب بكل قلى وأعلم أن ذاك من الصواب 
رسول الله والصديق حقا به أرجو غداً حسن الثواب 

ويلاحظ أن الرجعة مقرونة بالكيسانية » فاغتقاد الروافض بها ينىء أنهم 
خلفاؤم » أو مم الكيسانية ننسها التى بدت فى الأفق مع الختار بن أبى عبيد » تقد 
استكاوا عقائدم فى القرن الثانى المجرى » و يلاحظ فريد لندر أن الرجعة ملازمة 
ل كرم الله وجيه ولابنه مد بن الحنفية 7" » على أن البغدادى يذكر جماعة 
نسمون ال+مدية » يعتقدون فى الرجمة وينتظرون ممد بن عبد الله بن الحسن بن 
ا حسين بن على بن ف طالب . الذى قتله جيش المنصور سنة © ١5‏ فى المدينة » 
ودو المعروف بالنفس الركية » يرونه المبدى المنتظر ولا يصدقون >وته » و يزعمون 
أنه تى جبل حاجر من ناحية نجداء وأنه سيظل فيه إلى أن يؤمر بالمروج”© ؛ 
ومن الذين يعتقدون فى تناس الأرواح قوم » يأخذون البغال والجير يضر بونها 
ويعدبونها بالحرمان من الشراب والطعام » معتقدين أنها مخمل روح أبىف بكر 
أو عمر رى الله عنهما » ولم يقف الأمر عند هذين الشيخين الجليلين » بل نحاوزها 
إل أم المؤمنين رضى الله عنبا» وذلك بأ نكانوا يأخذون عنزة تضرب وتعذب 
لأن روح عائثة أم الؤمنين قد حلت فى هذا الميوان السكين” © . 

)١( 5‏ العقد الفريد ب + ص ه ١غ‏ ط الْنة |اتأليِف وااترجمة: والنشر وال4اطط 

للمقريزى ج + ص جوج طبعة بولاق 

6 قرءد لندر 253 .م,(4.0.5.01)29ال 

(م) البغدادى ‏ الغرق بين الفرق ص *2 . طيعة بدز 

(:) .284.(,2.58), 5 420ل 





ارهج م 


الأصل الثانى للعقيدة ‏ الدبن طاعة رجل 

سيا كانت الرافضة أمة واحدة فى الرجعة فى صورها الختلفة »كان يجمعهم 
القول بأن الدين طاعة رجل » وهذا الرجل هو الإمام كا هو واضح من عقيدتهم؛ 
وكان لم فى أكتهم مذاهب انقموا فيبا إلى ثلدثة ة مذاهب : 

١‏ من 0 الأثمة لا يكونون أفضل من الأنبياء » وهؤلاء جوزوا أن 
كونرا أنفل ببق لللاسكة + 

ا لوه 

عدي وى أن الأساد واللامكة أفسل: من الاعه ٠‏ وهؤلاء هم الذين 
عاشروا المعتزلة وأخذوا منهم . 

وينقسون إلى فريقين فى عل الإمام : - 

(1) فريق يرى أنه يعم كل ما كان وكل ما يكون » ولا مخرج شىء من 
عامه من أمر الدين ولا أمر الدنيا » فكأنه إله الأرض الذى زعمه بيان بن سمعان 
القيمى » وهؤلاء زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يعرف الكتابة 
وساثر اللغات » وسيقوا إلى ذلك تطبيقا لنظطرعم إلى الإمام . 

(؟) وفريق يرى أن الإمام يعم "كل الأمور الشرعية والأحكام » وللكنه 
لم حط بغيرها علما” "© . 

والإشارة إلى الإمام وعمقيدمهم فيه نسوقنا إلى عقيدجهم فى الإله » والرائضة 
و إن كانوا قد اعترفوا بالنبوة » إلا أن معبودهم يمخالف ما يعرفه أهل السنة » وهم 
لا يجتبعون على وصف واحد لمذا الإله الذى يرونه من نور » وأشهر أقواهم 
ني 

١‏ - من قال إنه جسم وله نهاية وحد » طويل عريض عميق » وزعموا أنه 
“من نور ساطم . 





)١(‏ راجع ذلك كله فى مقالات الإسلاميين للأشعزى + و من ص ناه إلى 
ص .هن طيعة استائثيول .2 (؟) المصدر السايق من ص ؤس إلى ص 0" . 


لدالهج سد 


من قال إنه على صورة الإنان » ويتكرون أن يكون لما ودماً » 
وهو نور ساطم 5 

من قال أن ر بهم ضياء خالص » وأتكروا أن يكون على صورة الإنسان 
وهم بعد ذلك مختلفون إلى مذاهب كثيرة من حيث صفات اللّه وإرادته . وصف 
الجاحظ عقيدتهم فى الإله فقال :و تكلم هده الرافضة فقالت جسما وجعلت له 

١ 5 ٍ ا‎ 8 ١ 
للاله) صورة وحدا ؛ وأا كغرت من قال بالرؤية على غير العجسيي والقصوير(9©‎ ( 

مميزات الرافضة 
ل 

ا 0 المقد ان اح بعضهم 
ا الم ا ا ه من أوتى حظا من احترام للخصمه » 
أو تقديراً لطبيعة العقل الإشانى » سلطوا عليهم لانهم الذى لا يعرف اللحياء 
ولا العغة ولا الإبقاء على الحرمات وعرفوفى المياة بالتابة2؟ » لا لسبب إلا لأنهم 
خالفوا علياً كرم الله وجبه » أو وقفوا فى صف أعدائه » وتلك كانت جر يمتهم 
عند الرافضة » وكأن الخلاف السياسى خلاف فى العقيدة » سبوا الصحابة سباً 
حمل فى طياته الحقد والرغية فى الثلب » وخاصة الشيخيين الجليلين أبا بكر 
وعمر”” ؛ هو مذهب او تأملناه ورحنا نقرأ حوادث التارريخ » لرأيناه تطوراً لنفى 
الفكرة التى ولدت مع حركة عبد الله بن سبأ البيودى » التى أثارها ضد عثْمان 

19.45 رسالة بنى أمية صن مم الفاهرة سئة‎  ظحاجلا‎ )١( 

(؟) جع بعض الباحثين التسمية إلى رجل امه عبدالله بن سبابقيل إن عليآ 


نفاء إلى الجازر ولكن هذا الاحتال بعد لأن هذه الفرقة لم تعرف إلا فى عصر 
متاخو وسدو أن التمية عامدين حلا حاتي خر العجاية رطوان الله عليهم 


زع) قريد لادر 284(,70) .143 ,م ,(29) .0.9 .ل 


الم ليإ سم 


رضى الله عنه » والتّىكانت تتضمن الطمن والنعى على أفماله » تطورت هذه 
القسكرة إلى هذا النحو العجيب » الذى يصور'إسراف هؤلاء الرافضة » كا هو 
شأن المتطرفين فى الكوفة فى هذا العصر الذى نتحدث عنه . 

ولئنكان السب قد نسب إلى بعضهم » لخميعهم رون الصحابة قد كفروا 
بخالفتهم علياً » وهذا ما يفهم مما يورده انخياط الممزلى « وأما ما رماهم به من 
أكفار الضحابةوالطمن عليهم(قال)فإنى لاأعل بين الشيعة اختلافا فى كفرمن! كفر 
7 الصحابة وسأصف للم جملة من قوم يستدلون باعل أن الجباحظ لا يخاومن 
أن فون ينث الفرع'أوجين قولم يقال له قد عل الجاحظ أن الرافضة ليس 
تسكفر على بن أبى طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا سامان ولا المقداد مع ثلاثة 
أو أربعة من الصحابة ولكن خبر عنهم أنهم يكفرون المهاجر ين والأنصار ججيعا 
إلا نفراً خخسة أو ستة هذا قوم المعروف المشهور فأما أكفار الجاعة حتى لا ببق 
منهم أحد فل مخبر بذلك الجاحظ عنهم”"؟ » وهذا التفسير الذى نعته الرافضة على 
الجاحظ » يبدو أنه تفسير لعبارة عامة أوردها الجماحظ ؛ أن الرافضة تكفر 
الصحابة » فأوخذ على هذا التعمم ؛ واءل الذى دعا الماحظ إلى هذا التعميي » هو 
أن طائفة من هؤلاء الروافض لم يبق من الصحابة أحداً على الإسلام » وعى 
الكاملية التى أخذت اسمبا من منثئها أبىكامل » الذى قال يكفر جميع 
الصحابة بتركها بيعة عل رضوان الله عليه » ثم طعن فى عل نفه بتركه حقه 
لأبى بكر وعمر وعثمان » ويرى أن ليس له عذر فى القعود عن المطالبة به » وكإن 
يحب عليه أن مخرج و يظهر الحق ؛ ولهذا فملَ استحق لعتتهم وسلاطة لسانهم » 
وقيل إن بثار بن بردكان يميل إلى هذا المذهب7" : أسرف الرافضة فى وصف 





)00( الانتمار ص و١‏ ء. ص مم ١ؤ ‏ الغاهرة سنة مبيه؟ 

(؟) الأشءرى ‏ مقالات الإسلامين اا ص ١7‏ ظبعة استائيول والبغدادئ - 
الفرق بين الفرق من ص وت إلى ص +4 طبعة بدر : وال شهرستانى الملل والنحل 
ص حنم؟ طبعة لندن . 


الصحابة إسرافاً جعلهم برونهم منافقين فى أيام الرسول ؛ وهذا يتضح مما يذ كره 
الحياط المختزلى « والرافضة بأسرها تزع أن أبا بكر وعمر وعمان وأيا عبيدة بن 
الجراح وجلة المباجر ين وخيار الأنصارلم يزالوا منافقين فى حياة رسول الله وأنه قد 
نزل فى نقاقهم وعداوتهم لله ولرسوله آى كثير منه ( ويوم يعض الظالم على يديه 
يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً ) - ومنه ‏ ( أفن يمشى مكبا على وجبه 
أهدى أن يعشى سويا على صراط مستقم )فى آى كثير تزعم الرانضة أنها 'زات 
فى أبى بكر وعمر وأشياههما من أهل الابقة والفضل0؟ » » وهذا المذهب 
فى تفسير القران وفق هوام يبدو أنهم إقتبسوه من الغلاة » لآنه لم يظبر قبلهم » 
وهذا يؤيد القول فى ظمور هؤلاء البابة فى عصر متأخر . 

ثانيا - قوطم فى القرآن وم فيه رأيان مشهوران يتلخصان فها يلى  :‏ 

١‏ القران قد جاءم ناقصاً » ويقولون إنه قد ذهب منه كثير » على أن 
الإمام حيط علا به . 

؟ - أن القرآن قد زيد فيه ( والنخة المنشورة للأشعرى لا تتعرض بذ كر 
لهذا الرأى ولعل ذلك راجم إلى أن هذا الرأى كان يعتئقه كلة أو سقط من 
الخطوطة التى نشرت ) . 

فليس ييا إِذَنْ أن تكون تلاوة القرآن تحنقهم » ولا ترضى شعورهم 
فينفرون من سماعه » وهذا ما لاحظه الخياط المعمزلى قال « فلل صارت الرافضة 
تفتاظ إذا تلى عليها القرآن حتى صارت تفزع لقراءته وتغتاظ لتلاوته . .0©» 
هذا التساؤل لاحل له » إذا عرفنا رأمهم أن القران الذى يمعونه ليس القران 
الذى برتاحون إليه » لأنه تى رأهم إما قد ناله نقصان أو زيادة”: 


)0( الانتصار ‏ ص وع+* ‏ القشاهرة سنة ١556.‏ 


)2( المدر الابق ص ١١١١ ١6٠١‏ 


الرافضة فى الجتمع 

هذء المتقدات التى دان بها الرافضة جعلتهم ينشثون لأنفسهم نظام خاما 
لا يقبلون مايل المزلة والكنيعة والطواري والمرجئة » أذائهم وصادتبع غير صلاج 
المامين » وكذلك عتقهم وطلاقهم وحجهم لم فمهاوؤهم وأ ععنهم وطر يقتهم 
فى قراءة القران وي ال و0 قوله « وحلاله غير 
حلالنا وحرامه غير حرامنا فلا نحن منه ولا هو منا ” '» ويصفهم صاحب 
الانتصار قائلا « وكيف لا مخرج أعل الإمامة بآسرعم من الإجماع وقد خالفوا 
الأمة فى أ كثر هاسن لم وفرض عليهم ؟ فعرف ذلك من قوم فى الطبور 
والصلاة والأذان وفى عدد الصلاة وفىالتشهد وفى القرائض حتى كان 0 إلينا 

عو ترك إلنثد فرذا ووه لخر «التلون آهل الإقسامة من للختي 0 
ول يقف الأمر على بغض عقيدتهم و إبداء الرأى فيها ».و إعا تطوع قوم بوضم 
الأحاديث على لان رسول الله صل الله عليه وسل تصور حال الرافضة » لتؤّكد 
خروجهم عن الإسلام » فى حديث يرويه عمرو بن سامة الممدانى «أن قوم 
يقرأون القران لا يحاوز تراقيهم عرقون من الإسلام م يمرق السهم من الرمية 
وأم الله ماأدرى لمل أ كثرم منكم » وآآخر يرويه الفضل بن غاتم يقول « دخل 
علي وفاطمة على رسول الله فقال : أنت وأحابك فى الجنة » إلا أن ممن يحبك 
قوما يضفرون 7 الإسلام بألستنهم يقرأون القران لايحاوز تراقيهم لم نبز يسمون 
الرافضة 7؟؟ فإِذًا لقيتهم اهدهم فإسهم مشركون » قال قلت يارسول الله : ماعلامة 


)00( الماحظ ت حجج النبوة .. رسالة ص ++>؛ وص خ0؟ . العاهرة ١١6‏ » 
(؟) الخباط المعنزلى ‏ الانتصار ص ع 0 . القاهرة م959١‏ . 

(>) يضفرون الإسلام : يلقنونه ثم يتركوانه ولا يقبلؤنه (النباية لابن الأثير ) . 
(4) ني لب ( اللسان ء والنباية ) . 


ذلك فيبهم ؟ قال يتركون المعة والجاعة و يطعنون فى اللف ”'؟ » وشلون لسعو 
يصف عقيدتهم ويقارن ينها و بين عقائد المبود والتصارى »؛ قال مالك بن معاوبة 
قال لى الشمبى وذ كر الرافضة « يمالك لو أردت أن يعطوق رقابهم عبيداً وأن 
علاوا ييتى ذهبا عل على أن أ كذب لم على على ( رضى الله عنه ) كذبة واحدة 
لقباوا » ولسكتى والله لا أ كذب عليه أبداً » بامالك : إنى درست الأهواء كلها 
فم أر قوما عو سف الاقف كلو نوا جع نوات انا سوير أر كلو يد 
الطير لسكانوا رحا » ثم قال : أحذرك الأهواء المضلة شرها الرافضة فإنها يهود 
هذه الأمة يبغضون الإسلامكا يبغض اليهود النصرانية ولم يدخاوا فىالإسلام رغبة 
ولا رهبة من الله ولسكن مقن لأهل الإسلام ونعياً عليهم » وقد أحرقهم على بن 
أبى طالب رضى الله عنه بالنار ونفاهم إلى البلدان » منهم : عبد الله بن سباً نفاه إلى 
ساباط وعبداللّه بن سباب نفاه إلى الجازر وأ بو السكروس » وذلك أن محنة الرافضة 
محنة المهود » قالت اللهود : لا يكون الملك إلا فى آل داود » وقالت الرافضة : 
لا يكون الماك إلا فى آل على » وقالت المهود : لا يكون جهاد فى سبيل الله حتى 
مخرجالمسيح المنتظر و ينادى مناد من السماء » وقالت الرافضة : لاجهاد فى سبي لاله 
حتى مخرج المبدى و يعزل سبب من السماء » والمبود يؤخرون صلاة المغرب حق 
تشتبك النجوم وكذلك الرافضة » واليهود لا ترى على النساء عدة وكذلك 
الرافضة » والمهود تستحل د مكل مسلم وكذلك الرافضة » والمهود حرفوا التوراة 
وكذلك الرافضة حرّفت القرآن » والمهود تبغض جبر يل وتقول هو عدوها من 
الملائكة » وكذلك الرافضة تقول : غلط جبريل فى الوحى إلى حمد بقرك على 
ابن أبى طالب » والمهود لا تأ كل لم الجزور وكذلك الرافضة » وللمبود 
والنصارى فضياة على الرافضة فى خصلتين » سثل اللهود من خير أهل ملعم ؟ 


(9) الطب البقدادى ب يداد ١+2‏ ص 1576 و ص/ره م . 


فقالوا : أحاب موبى » وسئلت النصارى » فقالوا + أصحماب عيسى »© وسكا 
الرافضة بن ل 0 اله ا و 
ولاتجيع مكلة د دعومهم مدحورة كلمتهم عتحلفة فَهٌ وجمعهم مفرق كا أوقدوا 7 
للحرب أطفأها الله « ويقول أيضاً الشعبى عند مماعه الرافضة « لقد بغضوا إلينما 
حديث على بن أبى طالب ”© » 

أما وصف أخلاقيم ف ولاه العوادى 597 تال رانين الكوازة 
موصوفون بالقدر والبخل » وقد سار المثل فيهم حتق 1 : أمخل من كوف وأغدر 
من كوف » والمشهور من غدرتم لائة أشياء . أحدها : نهم بعد قتل على رضى الله 
عنه » بايموا ابنه لمن » فاما توجه لقتال معاوية غدروا به فى ساباط المدائن 
فطعنه سئان اللعفى ثى حنبه قصرعه عن فرسه » وكان ذلك أحد أسياب مصالة 
معاوية » والثانى : أنهم كاتبوا الحسين بن على رضى الله عنه ودعوه إلى الكوفة 
ينصروه على يزيد بن معاوية » فاغتر ميم وخرج إلمهم فاما بلغ كر بلاء غدروا به 
وصاروا مع عبيد الله بن زياد يدا واحدة عليه حتى قتل المين وأ كثر عثيرته 
بكر بلاء » والثالكث : غدرمم بزيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب بعد 
أن خرجوا معه على يوسف بن عمر ثم نكثوا بيعته وأسلدوه عند اشتداد القتال 

2 .6 0-01 1 
حتى قتل » وكان أمره ما كان » وظاهر أن عبد القاهر البغدادى لرخجعم بأصل 
الرافضة إلى أيام على كرم الله وجهه » و برام خلفاء الشيعة الغادرين السابقين وهو 
نفس الرأى الذى ذهينا إليه حين محدمنا عن السبئية . 

على أننا لا نستطيع أن نتم القول فى هؤلاء الرافضة » دون أن نشير إلى أن 

» لنة التألِف والترجة والنشر‎ ١١ العقد الفريد ج + ص .وهع وص‎ )١( 

)2 الفدرق ىت الفرق ص 5؟ طيمة بدر . 





بح أ وأست 


هؤلاء الناس لم يكونؤا فرقاً بالممتى المفهوم » و إنما كانت لم أزراء » يتبم. هذا رأيا 
وذاك آخر » دون أن ينظموا أنفسهم فى جماعات مستقلة فى الرأى غدا القليلمنهم 
كالكاملية » مثلهم فى ذلك مت لأهل النة الآن » يتبمون هذا المذهب أو ذاك » 
دون أن يعكتلوا » ولكنهم يتميزون مخصلة مى التعصب الشديد لما يعتنقون من 
آراء » هذا وإِن عقيدتهم خليط من الديانتين المبودية والنصرانية » والعقيدة 


القدعة فى البراق وص النور وهى عقيدة الماندية ”"؟ , 


ظبور الإباحيين الغلاة 


لم تكد تمفى بضم سنوات على ظهور المنيرة بن سعيد المجلى, بعقيدته » 
حتى أخذت المذاهب الغريبة عن الإسلام تقرى متطورة لتستكل أداتها » ياعد 
على قبولها ذلك الفقر الذى بليت به السكوفة » والذى أشرنا إليه فى مطلع هذا 
الفصل » و عبد لا سبيلها فى نفوس الحائقين على نظام السك القائم » ما كان 
جرى عليه رجال الدؤلة من عداء لأهل الشيعة » و إنقاص نصيبهم فى الفىء وحرمان 
طاتفة الموالل » ذاكت الحرمان الذي كان محزفى تقوسهم و بكاوم حنقاً و ١‏ 69 
والدذى حمر بهم أن محتالوا على عم هذا النظام القائم » » يتلقين عمائد جديدة 04 
استمدوا أصوا من الديانات. القديمة التى كانت قد توطنت ف العراق ©- 2 


(9) سيق أن أشسرنا إلى عتيدة الاندية وتريد هنا أن نذاكر مااسةشلصه برانثٌ 
من وصفهم لله من كتابات لم يريم أنهم كتبوها إما فى القر نالرابع أو الخامس 
اللادى »أى قي لدحول الاسلام بهر نين ٠‏ #صفون فيها ريهم بأنه د الواحد هو ملك 
التور التاى فى مملكته هو رب اللكائنات العلوية » مصد ركل خير خالق كل 
الأشكال ذو عظمة وخير غير متناهيين ممجد من الملائسكة الدين يقفون أ#ضرته اء 
ويكنون فردوسه » ومن عقيدة الاندية الى استخاصما أيضاً كاتب البحث « أن 
الأرض والباوات بكل ماتوى من كوا كب ونحوم ورياح ونار وزرع وحيوان 
وكائنات يشرية عذلوقة بأمر ملك النور بواسطة عترا( ملك ) يمى جيريلالفير» 

م( 9 ,278 ,ص ملع منكا طوعة عط : مودمهط 1 اع 

ه ل الشيعة 


اندقموا يحاهرون بعدامهم ومعهم الحنقون أمتاللم » بيعتلون و يشيءون الذعر ى 
امجتمع ٠‏ ثم تطورت هذه الثورة بظبور الغلاة الإإباحيين » الذين اقتبسوا من 
المزدكية ماميزت به منإباحية وتحلل منالقيود الخلقية » وأتوا بعقائدجديدةتعارض 
الإسلام والنظام الذى أفلنة عق آنا كدان سعيه عن قو" الأستين والبالف 
التكريمة » فى عقائد تبدت لتحرر صاحبها من قيود الأخلاق ولتحطم نظام 
الأسرة القاثم على صيانة المرمات ؛ أعلن الغلاة مذاهبهم ونشطوا فى إعلان 
الإباحية فى سبيل القضاء على الإسلام » وساعدهم على ذلك اتفاق ظهورهم إبان 
اضطراب الأمر أواخر الدولة الأموية » وانشغال أولى الأمر بقمع الثورات المتوالية . 

و بدأ دور الغلاة الإباحبين فى حةيقة الأمر بظهور عبد الله بن معاوية » الذى 
رنا ببصره نحو الكوفة » يبتنى لآل ببته أنصاراً » وكان أهل الكوفة قد أسقطوا 
آل بيته من حسابهم » أو غفلوا عنهم ولم يفكر فيهم المتشيعيون » سعى إلى الكوفة 
يقدم نفه إلى أهلها » برَكيه أنه ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » 
من ذرية ذلك البطل الذى شهد له الابقون الأولون بالجرأة والشجاعة والمركن 
الوطيد » لم تكد تطأ أقدامه أرض المصر حتى رأى ماحدّث نفسه به يتبدد مم 
الرياح ويذهب مم الأحلام » خاب ظنه لأن أهل الكوفة لم يستجيبوا له » 
واضطر أن هجر السكوفة مم قليل من أهلهاء مصراً على الإبقاء على أمله » ولكن 
فى موضم آنخر » قال صاحب الأغائى : « فاجتمم إليه و بايمه بعض أهل الكوفة 
ولم يبايمه كلهم وقالوا : مافينا يقية ؛ قد قتل جمهورنا مع أهل هذا البيت وأشاروا 
عليه بقصد فارس وبلاد المشرق ”© » وهنا تقف لنقول إن ظهور عبد الله 
ابن معاوية فى الكوفة ياتمسسن الأنصار ولا جد إلا نفراً قليلا يؤازره » 
ولا يستطيعون أن يؤلقوا حر بأ يؤيده » ويواجه به السلطان إذا أعلن عن نفسه 


)0( الأغاى اج وأو صياوبا الاعى الماهرة سئة ا ه. 


ا 


وقاوم السلطان أو تصدى له ؛ يصور أن كثرة التكوفيين المتشيعين لم يكونوا رون 
فى إمامته أو فى ييته مايضفى عليه صفة الإمامة » أو يمطيه حقا فيها » وهم فى ذلك 
إنهما يستجيبون لما وقر فى نفوسهم نحو آل البيت » فهم قد ألفوا الإمامة فى على 
وأبنائه رضوان الله عليهم ؛ وأنها أصبحت فبهم تتليداً» ول يكن من اليسير هدم 
مابناه الزمن ؛ لم يكن الغلاة فى السكوفة على استعداد لقبوله أيضا ؛ لأن أنصارم 
استقر فى أذهاتهم أن حق الإمامة إتما هو لعلى وأبنائه » وعملت الدعاية الواسعة 
التى جعلت من عل وذريته مثلاً عليا » لمن ابتتى الإمام الحق والمادى المثالل 
والماك العادل ع فى تثبيت هذه الغ ة فقلوبهم » فليس حميباً أن برجم عبدالله 
ابن معاوية خائبا » ويلتمس لنفسه أنصاراً فى غير التكوفة » حيث لاسبيل إلى 
إيحاد عقيدة تقوم على غير على وأهل بيته » وما هذا التمليل الذى قيل ‏ أن ليس 
فيهم بقية ‏ إلا عذر يصرفونه به » لأنه فى هذه الفترة كان المتشيمون ماضين فى 
ثورتهم لايكلون ولايبدأون » إما حت قيادة المسين بن ألى منصور المجلى » 
الذى خلف والده فى رياسة الناقين » و إما بحت قيادة ألى الطاب الأسدى » 
الذى سنتحدث عنه فيا بمد » وقاموا بمظاهرة خطيرة أفزعت الوالى . 

تمكن الأمل من عبد الله بن معاوبة » وهداه حظه أن يتحه إلى المشرق > 
متبما فى ذلك رأى من بين له المراط المتقيم » وإشارة من عحضه النصح خالصا» 
يمه مو فارس واستقر به النوى فى أصبهان » وهناك وجد ضالته فى رجل يدعى 

45 


عبد الله بن الحارث”"؟ » استطاع أن يحذب إليه الأتباع » ويكون له فرقة تجمم 


)١(‏ عبد اله بن الحارث هو رجل من المدالن من شذاذ الشيءة . بمد موت 
عبد ال ابن معاوية أصبح هذا الرجل زعم الطائفة ومن ثم عرقت بالحارئية الى 
يصفها الشبرستانى ( الملل والنحل ص ١ ١"‏ طيعة لندن ) أهم يعيشون عيشةالرجل 
توبته صراحة لأتباعة وأظهر لحم فاد عقيدتهم إلا أنهم لم يسدقوء وظلوا على عقيدتهم 


لد اللي" لدم 


لتعالهه وتتدين له “بعقيدتها » ويصف.لنا النويتى هؤلاء الأتباع: » بأنهمكانوا من 
شداد ضنوف الشيغة”' » وكان عبد الله بن معاوبة يتا بسحر فى البيان وحسن 
فى تصزيف فنون القول:»كان فيهما مضرب المثل . 

م يكد عبد الله بن معاوية برسل دعوته إلى هذا الإقليم » الذى استقر فيه حتى 
كثر المستجيبون له» وتمكن يأنصاره أن يوطد سلطانه وسيطرته » وأن يضرب 
اكه وما رطاف اناف ب اناسع فية رجحل جار انان قن امار 
اللذين يطير بهما فى الجنة . على أن هنا نقطة نريد أن تجليها » وهى أن هؤلاء 
الجناحية كان أ كثرمم من فارس وقلتهم كانوا من الكوفة » وليس من اليسير 
أن نعرف هوتبة هؤلاء التكوفيين قبل انضامهم إلى عبد الله بن معاوية » لآن 
المصادر التى بين أيدينا لا تحدثتا بثىء عن سيرتهم » ولا عن القبائل التى كانوا 
منبها » ولا عن الطائفة أو الطوائف المتشيعة التى كانوا يظاهرونها قبل انتسابهم 
إلى هذا العلوى » على أنه من المظنون أنهم كانوا من المتطرفين » الذين قستهو يهم 
المذاهب المرفة . وليس نشىء مايقوله البغدادى » أن المثيرية الذين تبرأوا من 
المنيرة بن سعيد بعد قتل مد بن عبد الله بن المن المعروف بالنفى الركية » 
خرجوا من الكوفة إلى المدينة يطلبون إماما » فلقهم عبد الله بن معاوابة فدعاهم 
إلى نفهء زاعناً أنه الإمام بعد علِحَ وأولاده من صلبه ء قبايعوه على الإمامة 
ورجعوا إلى الكوفة ”© » ذلك لأن هذا القول يتعارض مع التارييخ و يدل على 
خلط شديد » يتعارض مم التاريخ لآن عبد الله بن مماوية ظهر فى السكوفة أيام 
يزيد النافص » وظل بأصبهان بعد مغادرته التكوفة حتى قتل سنةة؟١‏ هء أى قبل 
ظهور مد النفس الزكية الذى قتله جيشالمنصور سنةه ١ه‏ بستة عشر عاماء و يدل 
على الخلط لأن جاح عبد الله بن معاوية كإمام كان فى فارس » ولم يكن فى المدينة : 
وأن النيرية حين ظاهرت النفس الرَكية فى المدينة لم يكن عبد الله بن معاوية يا » 





(1) فرق الشيعة ص ١م‏ ط . استائيول 
(؟) اللغدادى ‏ الفرق بين الغرق ص وس+ طيعة يدر 


وأنهم رجعوا لينضموا إلى إخوائهم الغلاة الإباحيين من الخطابية تى الكوفة ‏ 
ألمت البيئة عبد الله بن معاوية فاستطاع 0 ا 
وهوى و إخلاصاً من معتنقها » هى إلباس التشيم ثوب الإياحية الافرة » المشتقة 
من عقائد الفرس القديمة » التى نشرها أمثال مزدك » هذا الثوب طرز بعقيدة 
تأليه الإمام و إتكار مابسد الموت » لبهنأ التابم بلذة لا يتغصها بعث وحساب 
ل ل بين الناس أجممين » إذ خلم 
عليهم كسوة العلم الإلمى » يميش فى صدورمم دون حاجة إلى معلم أو مرشد » 
ويصور لنا المقريزى ذلك كله فى قوله « وزع أنه إله وأن الملل ينبت فى قلبه كا 
تلبت الجا وأن روح الإله دارت ف الأنيامها كانت ئَ على” وأولاده صارت 
فيه » 04 ويقول عن الجتاحية »2 ومذهبهم استحلال اجر والميتة وتكام المحارم 
وأنكروا القيامة”'؟ » ؛ هذا الوصف الذى يقول به القريذى مع واصفو 
المقائد » ويضيف البغدادى أنهم أسقطوا وجوب العبادات”؟ » ويبدو لى أنها 
إضافة استنتجها من عقيدتهم » لأنها فكرة الخطابية يتدينون بها ما سنصف ذلك 
عند الحديث فى عميدتهم ٠‏ 
ينسب بعض المؤرخين .إلى عيد اللّه بن معاوية أنه عارض القرآن فى بيانه 
ونظمه 7©؛ وعى الفكرة التى أضيفت إلى الختار بن ألى عبيد ؛ وببدولى أن.نتبا 





)١(‏ للقريزى ‏ الخطط ج + ص عم . بولاق 

)2( الأشعرى ‏ مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص > < طمة استاتول ومختصر 
الذرق بين الفرق ص ١١4‏ والتبرستانى .. اللل والتحل طيعة تدن ص ١١‏ 
والفخر الرازى اعتقادات فرق لللين ص مره 

(©) فريد لنمدر 45.م(31-4.0.5.)29 » عن بلاغة عبد الله بن مماوية وميله. 
إلى التميير المسجوع » راجع البيان والتيين للجاحظ ب “ا ص ١ع‏ واص #ع طيمة 
الفاهرة عنة 170 . 


حا ء لاجد 


إلى عبد الله بن معاوية أجدر وأنسب ء لأنه بعيد أن تكون هذه المركة قد 
خلهرت أيام الختار للا سباب الأنية : | 

أولا ‏ لم يكن الناس مهيئين أو مستعذين لقبول هذه الفكرة أيام الختار » 
لأن عتيدة التغر لم تسكن قد تطورت بعدء التطور الذى يأذن لمتل هذه الفكرة 
أن تذاع بين الشيعة . 

ثاني كان أهل الكوفة فى أيام الختار و بعده لايزالون يشتركون فى الفتوح » 
.يشهرون السيف باسم الإسلام والقرآت » ولم فى ذلك بلاء مشهورء فلا يعقل أن 
تكون هذه حالم وتظهر فيهم حركة نحدى القرآن » ثم يحار بون الناس ثى سبيل 
نشره عثل الشجاعة التى يحفظها التارريخ لم ٠‏ 

ثالثاً ‏ انضم إلى حركة الختار بعض الفقباء أمثال موسى بن ألى موسى 
الأشعرى » و يستبعد جداً أن ينضى مثل هذا الفقيه إلى حركة يتحدى قائدها 
القران ؛ أو يعارضه أو يأتى بمثيل له . 

رابا كان سلطان الققهاء عصر الختار قويا » وكان لمم فى نفوس الناس 
هيبة 1كتبوها بشجاعتهم فى إعلانهم عن آزائهم » وهم قوم لايصبرون على مايمحس 
كتابالله » ألا ترام عارضوا الحجاج وثم يعامون أن الجزاء هو القتل أو المذاب » 

لأنهم رأوا ذ فى حكومته بخروحا على تعاليم الدين » فكيف يصمتون ! أو يغفل 
التاريخم عن غضبتهم ! إن كانت هذه الفكرة ‏ فكرة معارضة القران ‏ 
أعلنت ء وهى أخطر يكثير مما غضبوا من أجله أيام الحجاج . 
خامساً ‏ إذا استأنسنا بعد ذلك بالشعرء الذى حفظه لنا النقلة تصو يرا لخاريق 

الختار » رأيناه لايثير إلى هذه العقيدة » و نما يشير إلى هذا الجا م الذى كان يطلقه 
اثثناء المعارك ء بوحم أحصابه أنها م أزرمم » وأنه مؤيد من اله » وهذا 


ل 
ألا أبلغ أنا إسحاق ألى رأيت البلق دهاً مصمتات 
أرى عينى مالم تنظراه كلانا علم بالستترهات 

"كفرت بوحيي وجملت نذرا على قتالكمع حتى المات 

ولهذا الئعر قصة يذ كرها الطبرى والبغدادى » ومنها يتبين مراد. الشاعر» 
فن الطبرى أنه ل إنتهى سراقة بن مرداس البارق إلى الخعار » وكان. قد أخذ 
أسيراً » قال سراقة لامختار « أصلحك الله أيها الأمير» سراقة بن مرداس جلف 
الله الذى لاإله إلا هو لقد رأى الملائكة تقاتل على الخيول البلق بين ١‏ 
والأرض فتقال له التار فاصعد المخبر واعلم ذلك المامين » فصعد فأخبرم بذلك 
ثم نزل لخلا به الختار فقال إلى قدعرفت أنك ل نر الملائكة وإنما أردت ماقد 
عرفت أن لا أقتلك فاذهب عنى حيث أحبيت لا تفسد على" اصحابي » » والبغدادى 
يذكر هذه القصة فى شىء من التفصيل والدقة » فيقول إنه كان فى الأسراء ربجل 
يقال سراقة بن مرداس البارق »؛ فقدم إلى الختار وخاف البارق أن يأمر بقتله » 
فال للذين أسروه وقدموه إلى الخعار» ما أتم أسرتمونا ولا أتم هزمتمونا . 
لعدتك » وإنما هزمتنا الملاسكة الذين رأيناهم على اميل البلق فوق عسكرك » 
فأحب الختار قوله هذا فأطلقه » فلحق بمصعب بن الز بير بالبصرة » وكتب إلى 
الختار”'2 هذه الأبيات ؛ وظاهر أ نكلنا القصتين تتحدث عن الشعر يعنى الجام » 
الذى زعم المختار أنه الملائكة ء والذى اعتيره ابته » ولوركان المختار آية اخرى لا 
تردد الشاعر أن يسخر بهاءكا سخر من الام » وهذا يجملنا ندك شك قويا ف 
نسبة فكرة معارضة القرآن أو تحديه للمختارء ومخيل إلى أن هذه الدعوى 
نبت إليه » لأن الختا ركان ييل إلى التعبير المسجوع فى بيانه »كا يتضح ذلك 
ما يورده الطبرى عبى لانه » وقد سبق أن ذ كرنا منه شيئًاً ؟ لذلك كله يبدو أنه 


0( الطبرى سنة ب ص 8+ وصه46ة طيمة أوروبا البندادى ‏ الفرق بين 
الفرق صى” طبعة بدر . 


من الأجدر إضافة فبكرة معارضة القرآن إلى عبد الله بن معاوية » لما تتصف به 
عقيدته من نحد للإإسلام » ولما عرف به الرجل من براعه فى التعبير وقوة البيان ؛ 
أي كان الأس فقد أضيف إلى عبد الله بن معاوية معارضة القرآن » التى تتناسب 
مع مانسب إليه من القول بالمل الإلمى » .الذى .يصوره صاحب الأغانى 0 
« وكان عبد الله بن جعفر لايؤدب ولده » ويقول إن يرد الله جل وعز بهم خيراً 
يتأدبوا فل ينجب فيهم غير معاوية » 7'؟ » وهذه النجابة التى استقرت فى فؤاد 
معاوية » جملت أباه عبد الله بن جعفر وهو على فراش الموت يدعوه فيوصى إليه » 
وورث عبد الله أباه ؛ هذه النظراية لو تأملناها ارأيناها ضرورية لوضع إمامة عبد الله 
ابن معاوية فى قالب النشيع » لأن الإمامة عند المنشيمين تقوم على الوصية . 

فى الوقت الذىكانث فيه دعوة عبد الله بن معاوبة تنفذ متركبة كُشرئقة فى 
أصبهان » ظهر فى التكوفة شخص يدعى أبا امطاب » لمله أخطر وأقوى شخصية 
عرفها الغلو فى القرن الثانى الحجرى » فلقد بشر هذا الرجل بنفس العقائد التى دعا 
إليها عبد الله بن معاوبة » وكانت حركته منظمة تحملها قلوب آمنت بها » وكان 
لما تأثير خطير فى كثير من نواحى المياة الختلفة » وشقت طر يقها فى مختلف الصور 
إلى كثير من الجاعات التى لاندين بالقلو » فأخذت أو صاغت فى قالبها عى كثيراً 
مانلاحظه بعيداً عما دعا إليه الإسلام فى نقائه وطبارته » وكان ذلك من تأثير البيئة 
بهذه التعالي الغالية » ولقد أبمدها عن المظنة أنها لبست ثو با أبمدها عن الشك . 

أو الخطاب الأسدى 

دعا هذا الرجل إلى عميدة عرف اتباعها بالخطابية نسبة إليه » وقد كان رجلا 

من الموالى اشتهر يكنيته دون اسمه » فالشبرستانى يذ كره على أنه جمد بن ز ينب 
الأسدى الأجدع 2 والقريزى يثبته مد بن ألى ثور 2 4 أنه قيل فى امعه 





(؟) الأغاى ب ١و‏ سبج الامسى ط . القاهرة سنة بوم ١ه‏ 


عمد بن ,يزيد الأجدع » ويرى مرجليوث أن اختلاف اسم الأب ربا نتعج عن 
تحريف فى كنية الوالد وهو.« زينب » ؛ ظبر هذا الرجل وكان الاضطراب 
السياسى فى أوجه » والدعوة العباسية تشق طريقها فى ثبات زف جاح » 
فاعدته الظروف الواتية أن يجمع حوله من أبناء الكوفة تلاميذ يلقنهم تمالهه » 
و برسم لم خطط الدعوة والتجمم والظهور » ولقد بلغ من أحكام نظامه أن عد 
لمق ريزى سين فرقة كلها تنتسب إلى الخطابية”'2 » وكانت ح ركتهم سر بةحكة 
إلى حد أن ابن قتيبة ‏ وليس ينه بين ألى اللطاب زمن طويل - لايعرف عنه 
أو عن جماعته كتير » إلا ما اشتهر بين الناس أمهم يتدينون بشبهادة الزور على 
خصومهم » وأنهم يعتنقون خنق مخالفيهم » و بحللون الزنا » دون أن يذكر شيئا 
عن فرقهه7"© » ودون أن ييز بينهم و بين اللخناقين » الذين مخضعون لتعالم كييرم 
الحسين بن أنى منصور العجلى . 

عقيدة ألى الطاب : 

قبل أن مضى إلى عقيدة أبى الطاب وجب أن نشير إلى مايراه مرجليوث » 
أن تحقيق مذهب الخطابية يتطلب منا دراسته من كتابات قد سطرتها أقلام 
”" » ذلك مذهب سلم » ولتكن الأخذ به يحملنا حيارى هل 
نقف إزاءم مكتو الأيدى وم قوم لم يمثر لم على شىء مكتوب ؟ اللق أن 
مذاهب البحث الملى لاتضيق بنا حتى نلق القل » إذ أن فى إجماع السكتاب من 
أعل السنة وأهل الشيعة على أساس مذاهسهم يضىء البيل أمام الباحث»فيتحرى 
الأمر ويستطيع أن يضع لنفسه مقياسا يعرض عليه أقوال النقلة » فإذا أضفنا إلى 
هذا أن للخطابية عمائْد عرفوا مها فى الجتمع » ونقلها إلينا رواة من أهل الشبيعة 


الخطابية أنقسهم 





(؟) الخطط ب + ص موس . طبعة بولاق 
)2( العارف ص . .# . طعة القاهرة سنة موا 
() راجع دائرة المعارف الإسلامية . مادة الفطاية 


وأهل السنة ولا سبيل إلى تكذيهم لإجماعهم عليها » وجدنا السبيل إلمهم وأقدمنا 
تح لعزا :وضع لق ذلزة: تلك عر عا عليا لأغباز علية + وموا وق 
نفسه لم يمتئق مذهبه الذى دعا إليه؛ حين كتب عن الحطابية فى دائرة المعارن 
الإسلامية ؛ وهو بذلك يؤيدنا فى الطريق الذى سلكناه . 

ليس من اليسير الوصول إلى العقيدة التى دعا إليها أبو المطابءلأنها وصلت 
إلينا بعد تطورها » علل أن إجماع الخطابية على اختلاف فرقهم على أن جعفر بن 
مد العروف بالصادق هو إله » يجملنا نذهب إلى أنه دعا إلى مذهب الملول » 
وتقديم جعفر الصادق على أن روح الإله قد حلت فيه نشاف إل تدان مرو 
الأصول عند المطابية جميعاً شهادة الزور لموافقيهم و إباحة الهرمات » ومن ذلك 
يمكننا أن تقول إن ذلك من تعالم شيخبم أنى الخطاب » ويصور لنا أمر أبى اللخطاب 
القاضى أبو حنيفة النمان القيمى المغربى فى كتابه المعروف بكتاب دعاتم الإسلام 
(ص؟> وص *+) بقوله « ثم كان أ بوالمطاب فى عصر جعفر بن ممد من أجل 
دعاته فأصابه ما أصاب المغيرة مكفر وادعى أيضاً النبوة وزعم أن جعفر بن تمد إله 
د تعالى الله عن قوله ‏ واستحل الحار مكلها ورخص قبها وكان أسحابه كنا ثقل 
عليهم أداء فريضة أتوه وقالوا ياأبا الطاب شفف علينا فيأمرمم بتركها حتى تركوا 
جميع الفرائض واستحلوا جميم الحارم وارتكبوا المحظورات وأباح لم أن يثهد 
بعضهم لبعض بالزور وقال من عرف الإمام فقد حل له كل شىء كان حرم عليه 
فبلغ أمره جعفر بن مد فل يقدر عليه بأ كبر من أن لعنه وتبرأ منه وجمع أحابه 
فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة منه و باللمنة عليه » » هذا ويعدنا 
المقريزى بعزيد فيقول « وزعمت اللطابية بأجمعها أن جعفر بن ممد الصادق 
أودعهم جلدا يقال له جفر فيه كل مايحتاجون إليه من عل الغيب وتفسير 
القران”'© » » فإذا ذهبنا إلى أن هذه الأصول » التى يشترك فيها الخطابية جميما » 


(1) الخطط ج ؟ ص موس . بولاق 


دا هيا د 


مى من تعالم شييخهم ألى امطاب وقفنا على عقيدته » التى بشر مها » ومىمذهب 
الحلول » وجعله جعفرا الصادق إلا » والتدين بشهادة الزور لمصلحة إخوائهم » 
وتفير القرآن وفق طريقة خاصة » وهو أن للكيات باطنا هو المقصود  .‏ 7 
ظهرت هذه العقائد » التى لقنها أبو امطاب » على مسرح الكوفة بعد زيد 
ابن على » وأول ماتلقانا هذه العقيدة على يد إ-دى الفرق الخطابية وهى العميررية » 
وعكن أن ندرك تاريخ ظبورها مما أورده الكلينى فى الكافى فى كتاب الحجة » 
أن جعقرا الصادق قال إنّ الزنادقة تظهر سنة ١+2‏ ه » والإشارة تعنيهم كا هو 
واضح . خرجت العقيدة من الظامات إلى النور» يقود أتباعها عمير بن بيان العجل » 
الذى يقال إنه نصب خيمة فى كناسة الكوفة لأتباعه » ثم اجتمعوا على عبادة 
جعفر مهللين مكيرين « لبيك جمفر لبيك » » فأخذ الوالى يزيد بن عمر بن هبيرة 
زعيمهم عمير بن بيان وقتله فى الكناسة » وحبس ا عل الو 
قيادة هذه الفرقة إلى رجل اسمه السرى » و يبدو أنه أخطأ » لأنالفرقة التى تنب 
إلى السرى قالت بنبوته » والعقيدة الخطابية كا يتضح من مذاهب فرقها » تبجعل 
هذه النبوة فى القائد أو الزعيم بعد موت ألى الطاب ؛ وما أن أبا الخطا بكان 
لابزال يحيا حين ظهور هذه الفرقة و بعدها » فنحن أميل إلى قول جمهور الكتاب 
بنسبة العميرية كا يشير أيضا الاسم إلى عمير بن بيان المجلى ؛ و يظهر أن 
خروج هذه الفرقة قصد به الإعلان عن المقيدة » وأنهاكانت مظاهرة دترتها 
أبو الخطاب نفسهعلأنه تبم هذا الإعلان بقية تعالي المقيدة غ إذ زعم أبو الطاب 


(؟) الأشعرى ‏ مقالات الإسلاميين ج١1‏ ص 18 طبعة استاتبول والشبرستاق 
ص هامش ان حزم ب + ص 107 . القريزى ‏ الخطط ب » ص «وم وقريد لندر 
2845 الكتى أخبار الرجال ص ١+‏ . ص طيع ١9‏ يومياى 
(ع) قرق الشيعة ص 4ه 


سيا سد 


أن الألفاظ الواردة فى القران للتخليل والتحر بم و إقامة الفرائض دالة على رجال 
سمام » وأن ليس للألقاط مدلوطا اللغوى » إذ هى إشارات لرجال عرفوا فى التار يخ 
الإسلائىكأبي بكر وعمر رضوان الله علمهما » ولم.يكد يشاع هذا المذهب ويصل 
إى أذلى جعفر الصادق حتى تبرأ منه » وكتب إلى ألى اللمطاب كا يقول الكثى 
« كتب أبو عبد الله عليه اللام إلى أي نطاب : بلغنى أنك زعم أن الزنا رجل 
وأن الجر رجل وأن الصلاة رجل والصيام رجل والفواحش رجل وليس هوم 
تقول”"؟ » » ويؤيد هذا النويتى فى قوله « وجملوا الفرائض رجالا سمومم 
والفواحش: والمعاصى رجالا”""» وكذلك القاضى أبو حنيفة النعمان الْمَيمى المغربي 
فى كتاب دعام الإسلام ( ص 4< وص 898 ) يؤيد هذا القول تأبيداً مطلياً » 
لايدع جالا لأى شلك » قال«ورو ينا عن أبى عبد الله جعفر بن مد أنه كتب إلى 
بعض أوليائه منالدعاة وقد كتب إليه محال قوم قبله ممن اتتحل الدعوة وتعدوا 
الحدود واستحلوا الحارم واطرحوا الظاهر فكتب إليه أبو عبد اله جعفر بن 
يمد بعد أن وصف حال القوم » وذ كرت أنه بلنك أنهم بزعمون أن الصلاة 
والركاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد الحرام والبيت الحرام والمشاعر 
التظام باعي قرام ااهو نوكل والأعتنال مق 'التانة وجل + وكل قزيظة 
فرضها الله تبارك وتعالى على عباده فبى رجل وأنهم ذ كروا أن من عرف ذلك 
الرجل فقد ١‏ كتف بعامه عن ذلك من غير عمل وقد صبى وأدى الرّكاة وصام وحج 
واعتمر واغتسل من الجنابة وتطبر وعظٍ حرمات الله والشهر الحرام والمسجد المرام 
وأنهم زعموا أنه من عرف ذلك الرجل وثبت فى قلبه جازله أن يتهاون وليس 
عليه أن يحهد نفسه وأن من عرف ذلك الرجل فقد قبلت منه هذه المدود لوقتها 


(9) أخبار الزجال ص هلما وص هو١ة‏ 
(؟) فرق الشيعة ص مم 


وإن هو لم يعملها وأنه بلنك أنهم يزمون أن الفواحش:التى نهى الله عز وجل 
عنها الثمر والميسر والرّنا والريا ولليتة والدم لم انلا رأ شخاض وذ كوا أن الله 
عرز وجل لم بحرم نتكاح الأمهات والبنات والأبخوات والمات وانفالات وإنها حرم 
المؤمنين من النساء يعنى بذلك تكاح نساء التى وما سوى ذلك مباح » و بلك 
0 المرأة الواحدةو يتشاهدون بمضهم لبعض بالزور و يزتمون أن لهذا 
را بطناً يعرقونه أت الباطن هو الذى يطالبون به ومن قال به فهو عندى 
ره فلا يم أحداً أن يشك فيه » وبهذا التفسير العجيب 
استطاع أبو امطاب أن يتخلب على مافرضه كتاب التداة من حفن ومن تمن 
تؤدى لله من صيام وصلاة و36 وغير ذلك » وأن يبيح لأصحابه المو بقات والملذات 
دون قيد » سوى قدرة الشخص على استيعابها والمتع عزاياها » وفذلك يقول 
النويختى « وأحلوا الحارم من الزنا والسرقة وشرب الجر وتركوا الركاة والصلاة 
والصيام والحج وأباحوا الشبوات بعضهم لبعض » 290 

. تبرأ جمفر الصادق من أبى االخطاب وما يدعو إليه » ولم يكد يعلن على الملا 
وا ماعن اكت شك باسرك لطا كعد » إذ أعلنت طائفة منهم 
عرقت بالبزيغية براءتها من أبى الحطاب » وأقامت زعيمبا بزيا مقام أبى الطاب » 
على أن هذه البراءة ل تسكن لز الرجل » وهو متمكن من كثرة أتباعه » فراح 
يعلن أنه نى رسول » وأن كلة الرسل واجب إطاعتها » ويذهب بعض ثقلة 
العقائد والفرق إلى أنه أعلن عن نفه أنه إله » ولكن هذا الزعم ليس من اليسير 
التسلم به » لأنه لم يقل به ثقاة الشيعة » الذي عاشوا فى عصر مبكرء ومن هؤلاء 
النقلة أو حنيفة النمان القيمى المتوق سنة #+” ه » الذى كان قاضى الدولة 
الفاطمية ذات الصلات المعروفة مع غلاة الشيعة » فإنه قال غن أبى اللخطاب أنه 
أله جمقراً وادعى لنفه التبوة » ولم يذكر عنه أنه ادعى الألوجية لنفه » ولوكان 


:(9) الصدر السابيق ص ممم 


ادعاها لا صمت ألو حنيفة قاضى الفاطميين عن ذلك » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإن القائلين بالتأليه لا يتفق قوم والنقينة اللطابتة تقيجياة د الآن عدو 
الحلول التى دعا إلمها أنو الطاب » تقول : إن روح الإله تنتقل إلى فرد واحد وهو 
'جعفر الصادق » وهو إمام الخطابية وعوته تنتقل إلى غيره » ولما كان أبو الطاب 
نانك أو قل قبل موت جعفر الصادق » فلا يتفق والعقيدة انتقال روح الإله من 
جعفر وهو لا يال حي ؛ ول يتبرأ أبو االخطاب من - جعفر الصادق أو يننى عنه فك 
الألوهية ؛ حتى يمكن فهم قول هؤلاء المكتاب أنه قال بتأليه نفسه » ويضاف إلى 
هذا أن الذضة سد جر5 عسفر نان اططاي + أؤااعك انيز با رتسا رسو 
مثل أبى امطاب » وهذا يؤيد القول أن أيا االخطاب زع, لنفسه الرسالة ولم يتجاوزها 
إلى الر بوبية . طفق أبو الطاب يدعو لمقيدته » لايعبأ يجمفر الصادق ودعوته 
الناس إلى البراءةمن تعاله » وكان لشخصيته القوية أثر فعال » وخرج مجحزء من 
أتباعه يقاتل بهم الدولة العباسية » فى وقت قد أرهقبا الحهود الحائل الذى بذلته 
فى سبيل إقرار الأمر واستتباب النظام » على النحو الذى رآء أبو جعفر المنصور » 
خرج يهم إلى مسجد السكوفة » وكان الوالى اتئذ على الكوفة عيسى بن موسى 
قائد المنصور المشهور » ول يكد يسمم بهم » وكان قد عرف أنهم يبيحون لحارم » 
حتى أرسل إلبهم قوة من جيشه العباسى للقضاء عليهم » وندع النومختق يصف 
لنا المعركة فيقول : «لخار نوا عيسى حار ئة شديدة المسارة والقتصب والكا كين 
وكان أبوا:للطاب قال لم : فاتلوهم فإن قصبكم يعمل فهم عمل الرماح والسيوف 
ورماحهم وسيوفهم وسلاحهم لا تضرك ولا تعمل م فقدّمهم عشرة عشرة 
للمحار بة فاما قتل منهم نحو ثلاثين رجلا قالوا له ماترى ماحل بنا من القوم . 
قال لم : إن كان قد بدا لله فيكم فا ذنى ؟ 6 وأسر أبو امطاب « فأنى به عيسى 
بن موسى فقتله فى دار الرزق وصلبه مع جماعة ”"؟ » وبذلك اتنبت حياة هذا 





)١(‏ فرق الشيعة ص .وه وا ص .+ طبعة استاثبول 


الرجل الخطر سنة .14 ه » وهو الذى عاشت ذ كراء بين أتباعه دهوراً طويلة » 
ونلاحظ أن فى هذه المعركة تبدو نظرية لأبىالخطاب » وهى نظربة البداء » ومعناها 
تخي الآرادةالإهية لتزار قل قر ركبلا وق النظرية الع أغافيا ابقذادى إلى 
الختار بن أبى عبيد خطأ » لاختلاط الأخبار الواردة عن هؤلاء المتظرفين » و 
فلهوزن إلى هذه النظرية » ويبدو أنه رأى أن إضاقتها إلى الختار خطأ فراح يبحث 
فرآها أجدر بآن تكون تهمةحورب بها الختار» وأن الذى ابتدعها هو عبد الله بن 
نوف معتمدا فى ذلك على ماجاءنى الطبرى (ج ص 778 و ص 7١8‏ طبعة أور با) 
منأن «عبدالله بن نوف خرج من بيت هند بنت المسكلفة حين خرجالناس إلى 
حروراء وهو يقول يوم الأربعاء ترقعت السماء ونزل القضاء مز يمة الأعداء » 
فاخ رجواطلى اسم الله إلى حروراء فرج فلا التق الناس للقتال ضرب على وجهه 
ضر بة ورجع الناس منهزمين ولقيه عبد الله بن شر يك النبدى وكان قد ممع مقالته 
فقال ألم تزع لناياابن نوف أنا سنهزمهم قال أو ماقرأت فى كتاب الله (يمحو الله 
مايشاء ويئيت وعنده أم الكتاب ) » لم يكن الختار هو صاحب القكرة » و إنأ 
كان صاحببها هو عبد الله بن نوف » وأخذها عنه الغلاة من اتلطابية » وههى 
نظرية بدت وعاشت بين غلاة الشيعة يصرفون الناس بها عن كذبهم . 
فرق الخطاية 
يعد الكتاب الخطابية أر با أو خ*س فرق »© ومنهم من يجحعل القرامطة 
فرعا منهم » ومنهم من لا يذهب هذا المذهب » على أن غالبهم يعدونهم دون 
ذكر القرامطة » وهى طائفة اعتنقت مذاهب هؤلاء الثلاة الذين نحدثنا عنهم » 
ولكن ليس من شأننا أن تتعرض لم » لظهورها فى عصر متأخر عن العصر 
الذى تحدث عنته . 


ظبرت فى حياة أبى الخطاب طائفتان من الخطابية ها العميرية والبزيفية » 


لش هام م 


أمنا ظهور الأولى فقدكان أو لمظاهرة للدعوة إلى العقيدة الخطابية » حفزم إلى ذلك 
استغلال للظروف المواتية هرهم بالعقيدة اتخطابية » وللإعلان عنها لا كتاب 
الأنصار ء إذ كانت حتى ذلك الوقتندبر ى الحفاء وتعلم فى الظلام » قاموا 
بمظاهرتهم الدينية بللون ويكبرون » واعين دعم أو مجيبين لإلمهم جعفر 
الصادق » حتى قبض علبهم وقتل من قتى والتى من الت فى غياهب السجون » 
وما قتل قائدهم عمير التبان » الذى كان يزعم لهم أنه وأراد أن حول التبن ذهب 
لفمل ,» » ظلت طائفة منهم مخلصين لا أتى به من سيده أبى الطاب #وانكروا 
على إخوائهم من الفرق المطابية الأخرى زعمبم الملود وعدم. الموت » ولذلك 
أثبت الزواة أنه فرقةاذهبت إل تكذيب من قال مت انهم لا عوتون 9 
معردرن ولكن عق خا نتن ف الأرطن أعة أنبياء ؛ 5 أما الفرقة 
الأخرى فبى التى تبرأت من ألى الحطاب » لأن جمفرا الإله قد تبرأ منه » وتسمى 
البزيفية نسبة إلى منشثها بزيغ بن مومى » واتخذوا لأنفهم مذهباً وإنكان يتفق 
مم الخطابية فى الأصول . - وهى عبادة جعفر ‏ فلعد خالفوا زملاءهم فى غير ذلك » 
قالوا : بزيغ نبى رسول مثل أبى اللخطاب أرسله جعفر بن تمد » وهذه الصفة التى 
زعمها بيغ لنفه لم تكن لمتمه أن يشهد للقائد الأعلى أبى الطاب بأنه رسول 
هو أيضا » ومعنى هذا أ نكلا منبيا رسول من عند جعقر الإله» وأن أحدها 
استقل عن الآأخرء ولكن هذا الاعتراف من بزيغ لم يرض أبا الطاب » فأعلن 
أنه إنىء من بيغ ومن البز يغية فأصبحت البزيغية مستقلة 9؟ » وهذا 
الاستقلال جعلهم أحراراً فى أن يضيفوا إلى العقيدة ما يشاؤون » قالوا : 

١‏ - إن جفر بن عمد هو الإله » وليس هو الممجسوس الذى يرونه » ولكن 
ما تزل. إلى هذا العام » لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها:. 
7 9 اسبرماب د الل يوالفط ع حاتيق الى و ا ا وص ٠ ١97‏ 
الماهرة سنة ١-11‏ م 

0( النومحق ‏ فرق الشيعة ص .وم طيمة استاتبول 


ححا ردك 


*- زعموا أ نكل ما حدثافى قلوبهم وحى » وأن كل مؤمن ( يقصدون 
طبعاً اتباع المذهب ) يوحى إليه . 

 *‏ وادعوا أن منهم من هو خير من جبريل .وميكائيل وعمد ( صل الله 
عليه وسلم ) . 

- وقالوا إنه لابموت منهم أحد » وهو ما أتكره العميرية » وأضافوا إلى 
ذلك أن أحدم إذا بلغت عبادته رفم إلى الملسكوت ء ودعام زعمهم أن 0 
مدب اعد إن 00 ترون نعانية أمواتيوواع رونم كرة وعتة 7 

هذه الفرقة قتل منشؤها بزيغ أيام أبى جعفر المنصور . 

بعد موت أبى اللخطاب وتتبم عيسى بن موسى والى الكوفة لأتباعه » قر 
بعضضهم إلى السواد و بق بعذهم الآخر فى السكوفة » وكوّن الذين فروا فرقة عرفت 
بالمفضلية » وألف الذين بقوا فرقة دعيت المعمر بة » أما الطائفة الأولى وهى المفضلية 
فيزتها الوحيدة أنها عرفت باسم منشئها المفضل العجلى » الذى كان صيرفيا » وأنها 
أنكرت التبوة والرسالة » ومعنى هذا أنها أتكرت أن جمثرا الذى أقروا 
برب بتيته يرسل أنبياء رسلا » وذلك منهم أمر مفهوم » لأنهم لو أبقوا الرسالة 
لأبى امطاب وقد تيرأ منه جعفر لنفام الشيعة من صفوفهم غك نفوا المعمررية على 
بحو ما سنبين بعد ؛ أما المعمرية فقد ألف وم عقيدة مستقلة على تحو ما فعل يري 
من قبل » ويبدو أنهم ظهروا بعد موت جعفر الصادق سنة 144 هء لأنهم جِملوا 
أبا الحطاب الاك جعاوا معمرا رئيسهم إلا » وفق نظر يتهم التى تقول إن الإلوهية 
ثور يتنقل من قرد إلى فرد » وعقيدتهم 5 يصورها الرواة تتلخص فا يلى : 

(1) أن الأئمة أنبياء ثم يصيرون آلمة بانتقال النور الإلهى إلبهم » يقصدون 

:(1) الشهرستانىي - الملل والنحل لى عامشي ابن حزم ب ؟ ص 1 وص ١07‏ 

القاهرة سنة 1ه . والأشعرى ‏ مقالات الإسلايين ب اا ص 1١‏ وص .١١‏ 


ط استانيول . 
د ل الشيمة 


بذلك أن موت بجمفر الإله جمل النور ينتقل منه إلى أبى اللخطاب » ومنه إلى معمر 
فب الإله عندهم » وذلك قوم « الإلمية نور ف النبوة والنبوة نو رفى الإمامة 
ولا مخاو العالم من هذه الأثار والأثوار » » واتتقال النور من الإمام أو الإله يجمله 
3 الملاتكة أى يعد ملكا بعد موته ع ويفسر ايقانوف”" قولم هذاء أنهم 
لايقصدون وم يصيرون ملائكة بالمعنى المفبوم فى الديانات الثلاث العالمية ‏ 
الإسلام والمسيحية والمهودية » و ]نما بالمعنى المفهوم فى العقائدالغنوسطية أىأ بناء الآهة 

(؟) وزعموا أن الدنيا لاتفنى » وأن الجتة ما يصيب الناس مين الخير والنعمة 
والعافية » وأن النار ما يصيب الناس خلانف ذلك . 

(©) وقالوا بالتعامخ » وأنهملاعوتون ولكن برفعون بأبدائهم إلى الملكوت » 
وتوم لئاس أجاد شيه أجادم ٠‏ 7 

(8) واستحلوا اخخر والزنا وسائر الحرمات كفيرم من فرق اللطابية » وزادوا 
بأن جعلوا تركهم الصلاة والفرائض تدينا”"؟. وتعتمد المعمر بة فى تحليل الحرمات » 
على القول أن الله لم مخلق هذه الأشياء » التى تهوى إليها نفوسنا وتلزنا إلا مخلقه 
فكيف تكون محرمة ؟ » ولذلك أباحوا لأنفسه مكل شىء » كالزنا والسرقة 
وشرب الجر واليتة والدم وم اللنزير وتكاح الأمبات والأخوات وتكاح 
الرجال » و باختصار ليس هناك عتبة حول يبنهم و بين لذائهم الجنسية أو المادية 
أيا كان نوعبا ؛ هذه الحر ية فى إباحة اللذا ت كانت من إحاء البيئة » شحعت عليها 
لأن الزرادشتية كانت تحمل عنصر هذه الخربة » إذ أنها أباحت الزواج بالأخت 
أو بالابنة أو حتى بالأم . 

. راجع ايفانوف فى كتابه‎ )١( 
,حدة ةل ةقفص :1 كه «علصيه لعوع1لة ع1‎ 2. 0 1 

(9) الشبرستانى ‏ الملل والتحل على هامش ابن <زم ج + ص ١١‏ وص 7١ا‏ 
القاهرة سنة ١1907‏ ه ؛ والأشعرى مقالات الإسلاميين احلاص 1١1‏ .ا ط. 
استانيول . 


هذه هن القرق الخطابية فى العصر الذئ نتحدث عنه: وهو القرن الثانى 
المجرى » ببرائجها التى يتبين منها أنها خليط جيب من العقائد العرريقة فى القدم 
لأهل السواد » ممزوجة. بعقائد فارسية كالزرادشتية والمزدكية » ويعتمد بعض هذه 
الفرق فى تفسير مذاهبهم على فلفات عاشت بجوار أرضهم . 

وهنا حدر بنا أن نقف وقفة قصيرة » لنتأمل صلة الأئمة من ل البيت ببؤلاء 
القادة الغفلاة » ونظر أهل الشيعة ( الحافظين ) من أبناء التكوفة إليهم » لنستكل 
البحث » أما صلة الأئمة من آل البيت «الملاحظ أن أول من رفم صوته باستتكار 
مذاهب الغلاة هو جعفر الصادق » وقد أورد لنا الكتى بيانا بادعاءات هؤلاء 
القادة الغلاة » فقال : إن بيانا كان يكذب على عل بن الحسين ( المتوق سنة 
4 ه ) وأن المغيرة كان يكذب عيل أبى جمفر ممد الباقر ( المتوى سنة ١١07‏ ه) » 
وأن أبا االخطا ب كان يكذب على أبى عبد الله جمفر ( المتوفى سنة 14م ) » وأن 
عمد بن الفرات كان يكذب ولم يذكر المكذوب عليه » ولعل المقصود هو موسى 
الكاظ ( المتوفى سنة عم ه)ء وأن ابراهم بن شكله المعروف بابراهم المبدى 
قتله » والظاهر أن عدم عناية أبناء علَ منذ مبدأ الأمر أن يعلنوا سخطهم على 
هذه الحركات الكوفية المتطرفة » شحم هؤلاء الغلاة أن يقوموا بثورتهم الخمطيرة » 
وأن ينسبوا إلمهم أشياء مم أبر ياء منها ؛ و يبدو أن هذه الطفرة التى بلنها المتشيعون 
الغلا باتخاذ جعفر الصادق إلا » وإخراج ألفاظ القران الكريم عن مدلولها 
اللغوى إلى أنها إشارات ارجال » استفزت سليل البيت العلوى جعفرا أن مخرج 
عن التقليد الذى اتخذه الأئمة الابقون » فيءلن تبرؤه من أبى الخطاب”"©» وكان 
هذا الصنيع من جعفر الصادق صدمة لاشلو» أراد بعضهم أن يحتال فى أن مخنف 
وطأنها » حتى لاتصاب العقيدة الخطابية بالوهن » فأعلن بيخ بن مومى الفساج 
صاحب اليزينية تبرؤه من أبى امطاب » إلا أن جمفرا الصادق قفى على هذه 


)١(‏ الكثى ‏ أخبار الرجال ص .و١‏ . طبعة بومباى 


30 
الجاولة وتبرأ منه أيض) 7'؟ . لم تنجح أية محاولة لتقيف الأثر الذى أحدثه إعلان 
جمفر الصادق تبرؤه من هؤلاء الغلاة » واتتهى الأمر بانشقاق بعضهم على 
بعض ء ال النو مختى « . . . وكلهم متفقون على ننى الر بو بية عن الجليل الخالق 
تبارك وتعالى عن ذلك لوا كبيراً و إثباتها تى بدن مخلوق موف على أن البدن 
مسكن لله وأن الله تعالى ثور وروح ينتقل فى هذه الأبدان ن تعالى الله عن ذلك 
إلا أنهم مختلفون في رؤسائهم الذين يتولونهم يبرأ البعض من بعض ويلمن 
بعضبهم بعضا”©» » ومن جب أن تبرؤ جعفر لم يحدث بينهم إلا انشقاق بعضهم 
على بعض » ولم يجعلهم يفكرون فى المذاهب التى أنى يها رؤساؤم » و بقوا على 
ضلالم أولياء الشيطان » أوفياء اعقيدتهم » يعبدون جعفرا وويدعون للمذاهب 
الإباحية » و يويد مانذهب إليه قول هارون بن سعيد العجلى وكان رأسالز يدية7"©: 
م تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم فى +عفر قال منكرا 
فطائفة ثلوا : إله . ومنيم طوائف سمته : النبى المطهرا 
فإ نكان برضى مايقولون جعفر فإنى إلى ربى أفارق جمفرا 
ومن جب ل.أقضه جلد جنرهم 2 برت إل الرحمن ممن تجفرا 
برئت إلى الرحمن من كل رافض2 بصير يباب الكفرق الدين أعورا ٠‏ 
إذا كف أهلالمقعن بدعة مغى2 عليها وأن يمضوا على الحق قصرا 
ولوقال إن الفيل ضب لصدقوا ولو قال زيحى محول أجمرا 
وأخلف .من بول البمير فإنه إذا هو للاقبال وجه أديرا 
فقبح أقوام رموه بفرية ‏ كاقال فعيسىالفرى من تنصرا 
)١(‏ الشورستاى لقلل والنحل. على هامش ابن جزم ج ,ا ص ١5‏ وص ١07‏ 
القاهرة سنة 117 اهم 
() النومحق ‏ فرق الشيعة من ص ”م إلى ص ١‏ طيعة استاتبول أو طبعة 
النجف سنة ١595‏ من صن غغ إلى ص 5غ . 
(>) ابن قتيبة ‏ عيون الأخبار ج + ص م4١‏ دار الكتب 


لسشا هيم سد 


أما نظر أهل الشيمة ( الحافظين ) فى التكوفة إلى الغلاة ؛ فقد بدت وغبتهم 
فى إيعاد هذا الغلو القبيح -, ن التشيع » وبيدو هذاق تاؤماء ن ضلة المعمزبة 
بالنشيم أخذوا جادلون ويناقشؤن خاولين تفيه مبادئهم أو إتكازها » وعدنا 
النويختى بالدليل فيقول « لخاصعه ( معمرا ) قوم من الشيعة ( المحافظين ) وقالوا 
لم : إن الذين زعتم أنهبا صارا من اللانكة ( يقصدون جنفراً وأبا الطاب ) 
قد برئا من محمر و بيغ وشهذا عليبما أنهما كافران شيطانان وقد لمناهما فقالوا : 
إن اللذين ترونهما نجسقرا وأيا امطاب شيطانان تمثلا فى ضورة عفر وأبى انلظاب 
يصدان الناس عن الح » وجعفر وأنو امطاب ملكان ( أى بعد الموت ) عنذ 
الإله الأعفلم لله الحياء + ومشمر إل الأرض وهو مطيم لإله المماء يعرف فضائله 
وقدره فقالوا لهم كيف يكون هذا وعمد صلى الله عليه وسل لم يزل مقر بأنه 
عبد الله وأن إلطه و إله الخلق أجمعين إله واحد وهو الله وهو رب السماء والأرض 
وإطههما لا إله غيره ؟ فقالوا : إن مدا صلىاللّه عليه وعلى1 له كان يومقال هذا عبداً 
0 أرسله أبو طالب . وكان التور الذى هو الله فى عبد الطلب ثم .صارى 

أبى طالب ثم صار ى عمد ثم صارنى عللَ بن أبى طالب عليه السلام فهم آلمة 
كلهم ...467 » نظر الشيعة إلى هؤلاء الغلاة على أنهم خرجوا من المبادىء التى 
يعتنقونها » ورأومم حز ب قائما بنفه ء على أن هذا العَاي بين الطائفتين بإخراج 
الثلاة من المتشيعين ء بدا واضحاً بسد ألى الخطاب » حين أخذوا ينفون صلة 
مذاهب الإباحيين بالتشيم و يعدونهم خارجين عنهم » إلا أنه لم يكن بالوضوح 
الذى حعلبما متقلين مام الاستقلال » لفك الغلاة ياعتبار أنفسهم من حي 
الشيعة » ولا نحدون من يدحض هذه الفرية » أو يعلن فى وضوح استقلال 
إحداهما عن الأخرى » ونلاحظ أن هذا النفور » الذى جاش فى صدور الشيعة 


اسسساءت 


)١(‏ النوعحق ‏ فرق الشيعة ص 5غ طبعة التجاف سنة وو 


الحافظين”2» لم يكن لهنم طائفة منهم أن يأخذوا من هذا الغلو ما بروقهم » وها مى 
ذى البغيرية بويد ما نذهب إليه » وعى طائفة كونها مد بن بشير مولى بنى أسد 
من أهل الكوفة » تقول : إن مودى ين جعفر المعروف7 © بالتكاخلم المتوق:سنة 
57 هع لم يمت ولم بحبس وأنه حى غائب وأنه القألم الممدى على تحو ما تذهب 
الكيسانية » وترى أنه استخلف محمد بن بشير زعيمهم وفوض إليه أموره » وظلت 
هذه البشير بة تدين مهذه العقيدة فى ولده من بعده بالوصية » ذاهبة إلى أن مد بن 
بشير أوصى إلى ابنه سيم وسميم هذا إلى ابنه » وهل جرا فى أبناء هذا الدعى » 
فالإمامة فى ولد سميم إلى ظهور القاثم وهو البدى المنتظر وهو موسى الكاغم 2 
ودعتهم عقيدتهم هذه أن يقولوا : إن على بن مومى المعروف بالرضا » ومن ادعى 
الإمامة من ولده غير طيى الولادة » أى نفوهم عن أنسابهم » وأسرفوا فى ذلك 
إسرافاً جعلهم يمتبرونهم كفاراً فى دعواهم الإمامة » وكفروا القائلين بإمامتهم 
واستحلوا دماءهم وأمواهم على نحو مابرى المنصورية » هذا ومن حيث الفرائض 
الدينية فقد زعموا أن عليهم إقامة الصلوات اللمس وصوم شهر رمضان فقط » 
وأنكرزا الركاة والمج وباق الفرائض » وقالوا بإباحة الحارم من الفروج والذلمان 
على حو ما ذهبت الخطابية » واعتنقوا عميدة التناسخ » والأنمة عندمم واحد أى أنها 
تنتقل من بدن إلى بد نكا ترى العمرية فى إلهمهم » وكان بين أتباع هذه الفرقة 
اف وتآتع فرضتهما عليهم عقيدتهم » لأنهمكانوا يرون المواساة بين أتباعالعقيدة 
واجبة فى كل ما ملكوه من مال » وكان كل شثىء أوصى به رجل منهم يصير 
إلى سميع بن مد أو إمامهم من بعده”© ؟ ويتضح من تعالي البشيرية أنها فرقة 

)١(‏ أفضل هذا التعبير عن التعبير بالامامية لدقته ولأن هذه اافئة أضذت أوضاعا 
مختلفة فى تار مها . 

(؟) حبس الرشيد موسى الكاظم ومات فى سجته 

(©) النومحق ل فرق العيعة ص .ا وص .وب طربءة استابول 


جهمت فى. مذهها خليطا ميا من عقائد مختلفة قائمة » مخص بالذ كر منها عقائد 
الغلاة . ْ 

أما تأثمير اللخطابية فى غيرمم من الغلاة قنستطيم أن نضرب لذلك مثالا بالبيانية » 
أولئك الذين تطورت عقيدتهم بما جد على الغاو؛ فيعدلون مذهههم و يرون ف بيان 
ابن سمعان نبا » قد نسخ بعض شريعة مد صلل الله عليه وسبم » ومنهم من زعم 
أنه إلهء وقالوا : إن بياناً ذكر لم أن روح الإله تناسخت ف الأنبياء والأئمة » حتى 
صارت فى أنى هاشم عبد الله بن عمد بن الخنفية ثم انتقلت روح الإله إله 90 , 

كان هذا الغبار الذى أثاره الموالى قذى نى أعين المامين » فى زمن كان 
التنازع على السلطان قد حمى وطيه » فل يكد يستقر الأمر وتتجلى القوة فى أيدى 
العباسيين » و .يقضون على خصومهم » حتى آلت الخلافة إلى البدى » فنظر إلى 
هذه الحركة الخطيرة التى تقاوم الإسلام جادة فى شكل العقائد » نظر إلمها فى حزم 
خشية عل سلطانه » وخوقاً على دينه الذى رفعه على أريكة العرش » وأخذيقاومها 
بما تستحقه من قوة » عازماً أن حملا أثراً بعد عين » جرد عليهم السيف يعمل فيهم 
قتلا » وأقام الحكام الأقوياء والحراس والعيون يمدونه بالأخبار » فل يحد الفجرة 
المردة بدا من الحرب » أو الاختفاء أو الظلبور فى أشكال لاثريب السلطان, . 
وريصور الطيرى عزم المبدى وجده فى قوله « أما والله.لآن عشت لأقتلن هذه الفرقة 
كلها حتى لا أترك عيناً تطرف » ويقول المقريزى « وأمعن فى قتل الملحدين 
لظهورمم فى أيامه واننشار كتبهم وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل فى الرد 
على الزنادقة والملحدين فصنفت فى أيامه”"* » » واضطر من بق بالكوفة أن يظهر 
غير مايبطن » وأن مخضم لسلطان القانون » قال ابن الأثير « فلما يكس أعداء 
الإسلام من استتصاله بالقوة أخذوا فى وضع الأحاديث الكاذية وتشكيك ضمفة 
(6) الشداءي ب القرق يك القرق صي +4 طة بين 
(0) المريزى الوك لمعرفة دول الوك ج ١‏ ص ١6‏ 


لس ىام ممم 


العقول فى دينهم بأمور قد ضبطها المحدثون وأفسدوا الصحيح بالتأو يل والطمنعليه 
فكان أول من فمل ذلك أبو امطاب عمد بن ألى زينب مولى بنى أسدوأ بو شا كر 
مجرن 7 رمات عاج عاب الممزان فى نصرة الزندقة وغير»ها فألقوا إلى من 
وثقوا به أن لكل شىء من العبادات باطنا وأن الله تعالى لم بوجب على أوليائه 
ومن عرف الأئمة والأبواب صلاة ولا ركاة ولا غير ذلك ولا حرم عليهم شيئاً 
وأباحوا لم تكاح الأمبات والأخوات وإنها هى قيود لاعامة ساقطة عن الخاصة 
وكانوا يظيرون التثيم لآل الننبى صلى الله عليه وسلم ليستروا أمرمم و يستمياوا العامة 
وتفرق أحابهم فى البلاد وأظهروا الزعد والعبادة يغرون الناس بذلك وم عل 
خلافه فقع لأ بو الطاب وجماعة م نأححابه بالكوفة وكان أحابه قالوا له : إنا مخافب 
الجند ققال للم : أساحتهم لاتعدل فى فاما ابتدوا فضرب أعناقهم قال لهأسحابه : ألم 
تقل إن سيوفهملاتعمل فينا ؟ فقال : إذا كان قد بدا لله فا حيلتى ؟ وتفرقت هذه 
الطائفة فى اليلاد وتعاموا الثعبذة والنارنحيات والتحوم والكيميا فهم بحتالون على 
كل قوم بما يتفق عليهم وعلل العامة بإظبار الزهد”'©» » يشير بهذا القول إلى 
الخطابية و إلى جماعة عرفت فيا بعد بالاسماعيلية » ى أنيم خدعوا الناس 
عايستهويهم » ولا يكشفون حقيقة الدعوى التى تلق إليهم » على أن ابن الأثير 
لم يكن دقيعاً حين بدأ هذه المركة أف :الطاب > لأنها من وضع جيل سبقه 2 
وكات لأنى الطاب فضل تصويرهانى شكل بوافق النرائز الإنانية » يؤيد 
ذلك قول ألى هريرة المجى لحمد البائر2؟© . 

أتتنا رجال يحملون علي أحاديث قد ضاقت بهن الأضالع 

أحاديث أفثاها المثيرة فيهم وشر الأمور الحدثات البدائم 

أما ظبور هؤلاء المتطرفين فى تياب الزهد فأمركان لامناص منه »> أنه 

*1١ ابن الأثير ب السكامل ج مر ص‎ )١( 

00 ابن قتيية ‏ عون الأخبار ج +اص ١و‏ اط دار الكتب 


لهي سدم 


يرون السيف يبرق بالموت ؛ أظبر هؤلاء الناس الذين عرفتهم الحياة الإسلامية 
بالزنادقة الزهد ليخفوا حقيقتهم » ويقوى قول ابن الأثير قولٌ الجاحظ « ولم تزل 
الزنادقة بين مقعول وهارب ومنافق”'2 » . تلك حال من بق منهم فى الكوفة 
وحال غيرمم من هرب إلى السواد و إلى عمان والبحر بن » خضءوا لسلطان الدولة 
وأنفهم راغ, » واحتالوا فى إرضاء الحمكام ما استطاءوا إلى ذلك من سبيل . 

لم تكد تغادر هذه الطائفة الخطابية مسرح الحوادث فى السكوفة <تى بدت 
طائفة أخر ىكانت معالها غير واضحة من قبل » وكانوا لايقلون خطراً عن غيرجم » 
حقاً إنهم لم يبددوا الأمن ولم يمكروا صنو السلام » ول تحاولوا أن يفرضوا بالقوة 
عقائدم 2 ولكن كان لم تأثير السى فى الجسد » وهذه الطائفة هى من أولئنك 
الذين دخلوا الإسلام » وكانوا يعتنقون النصرانية أو المبودية » لاحباً فيه و إبما 
جملقاً للحياة وسبيلاً لإناد هذا الدين الحنيف » لم مخف أمرحم على خلفاء ببى 
العباس » وم الذين جالوا خلال أحاب العقائد الختلفة وهم يدعون لدولتهم » 
ويحدون فى سبيل إقامتها » واستطاعوا أن يميلوهم إلى صفوفهم » لم بخدع الخلفاء 
العباسيين مظير هؤلاء الناس » وتبينوا حقيقة أمرهم فأعملوا فبهم اليف » قال 
الجاحظ « أ كثر من قتل فى الزندقة من كان ينتحل الإسلام و يظهره هم الذين 
أباؤهم وأمهاتهم نصارى على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضم النهمة لم 
مجدأ كثرم الاكذيك””© » » وكانت هذه الطائفة تظبر الزهد .على طريقة 
الرهبئة و يحرمون الصيد والذ مم » يقول الجاحظ « ورجال ممن ينتحل اللإسلام 
يظهرون التقذر من الصيد ويرون أن ذلك من القسوة »»ويقول أيضا «وأ كثر 


ماسمعت ثى هذا الياب ( تحريم الصيد والذيح ) من ناس من الصوفية ومن 


)١(‏ الحيوان ج ع ص مغ . طبعة هارون 
(؟) الرد عي التصارى ص ١7‏ ثلاث رسائل ط القاهرة سنة ١9.7‏ 


ا 


النصارى لمضاهات النصارى سبيل الزنادقة فى رفض الذياتم والبغض لإراقة الدماء 
والزهد فى أ كل اللسان0؟ » . 

كان الزهد والتقشف إما تنيجة لرغبة الشخص فى إخفاء حقيقته خشية بطش 
اللطان » وإما تصويراً لنفوس أهل السكتاب » الذين دشلوا فى الإسلام رغبة 
فى إفاده » وعللى أية حال كان زهداً وتقشقاً يحمل فى طياته السم لاعقيدة 
الإسلامية » وزعزعتها وهدم كيانها أو تحويلها إلى وجهة أخرى غير تلك التى 
رعمها كتاب الله » هو زهد وتقشف وإن تلاءممم المصدر الذى أوخَو به ؛ إلا أنه 
كان وسيلة للحدع العامة وأصحاب العقول الضعيفة . 

أما بد فقدكان لمذه الدعوات التلفة من إباحية وعقائد غر يبة عن الإسلام 
ومن زهد وتقشف صدى وأى صدى فى الأدب العربى فى اللكوفة » وذلك 
موضوع الحديث فى الفصل التالى . 


() الحيوان ج ع ص 7ا؟غ . طبعة هارون , 


الباب يلاول 


أ حركات التطرفين فى اللياة الأدبية في الكوفة 


ينتبع المؤرخون هذه الحركات التى سقنا ذ كرها فى الفصل السابق » والتى 
قام بها متطرفو الشيعة أو الذين اتخذوا التشيم ستاراً لأغراض وأهداف سياسية » 
يتتبعونها فى الجو السياسى يسحلون اثارها » وتأئر الأحداث يبا » وما انطوت عليه 
من خطورة » وما كانت تبفيه من لون السلطان » وسلطانها فى التطورات 
السياسية أو تتكييف مشكلات الك التى تتجت عنها » وم بعد ذلك يحاولون 
أن يبحثوا عن أثرم ؛ وقد هر بوا فى الأقطارء وقد جد فى طلبهم المسكام » ليروا 
التطورات التى كانت نقيجة القمم والقتل والتشريد » وجهاد هؤلاء الفجرة فى 
الإبقاء على أنفسهم ومذاهبهم » ولون الياة التى عاشوها » ثم ظهورهم بعد أن غفل 
عنهم السلطان وهدأ الطلب فى البحث عنهم » يتشكلون فى أول أمرمم فى صور 
خفية » وثم لاينفلون عن الانتقام لأنفسهم » جادين فى إعلاء شأن مذاهبهم الغالية 
والمتطرفة ؛ كل ذلاك أمور يدرسها مؤرخو التاريتم اليامى » ولا يزالون مجدون 
فى سبيلالكشف عن أمور لا يزال دارسو التار رم بجهاونها » أما مؤرخو الآداب 
فيأقى حورم بعدم » ولكن مهمتهم لا تقل خطراً ولا مشقة من إخواتهم الباحثين 
فى السياسة » وهذا البحث تتضاعف فيه المثشقات » وتبذل فيه اللهود العنيفة » لأن 


ةلد 


كثيراً من مسائل التارييخ السياسى التى تعرطنا ليعضها » وتصدينا لبحثهانى الفصل 
السابق »لم يكتبها مؤرخو السيامة » وهذا الفصل بناء على الأساس الذى أقناه 
فها قبل » تريد أن ندرس فى هذا الفصل والفصول القادمة آآثار هذه المذامب 
الغالية فى تفوس الأدباء والشعراء » وسنرى أن الفتنة بها قد أخذت منهم كل 
مأخذ » وأن أثرها قوى واضح » وسنبين مدى هذا التأثر ولونه » وطريقة إخراج 
الشعراء لهذه اللذاهمب » ويلاخظ أن اللطان وإن حط القاعين على الدءوة 
فى هذا العصر الذى نتصدى له » وهوى بسيفه على الرقاب لا يبق ولا يذر من 
هؤلاء الفجرة » الذين أعلنوا عن أتفهم وانكدف مااتطوى عليه صدورم » 
فقد بق الثم راء من تأثروا عذاهب الغلاة مره ن بعدهم » يدعون لمذاهبهم » سالكين 
سبلا شجٍ شتى » حتى لا بثهروا عليهم أولى الأمر » ويلفتوا النظر إلى حقيقة أمرم : 
فيتجرد السيف عاملا فى تأديمهم وتطبير الحياة منهم . 

يحد الباحث فى حياة السكوفة فى النصف الأول من القرن الثانى المجحرى 
موجة التطرف قد ملت مختلف مناحى الحياة فى المصز » يرى الباحث تطرقاً 
بل وشذوذاً فى المس والشعور عند الأدباء والشمراء » وتطرفا لا يقل خطراً 
ولا اعوجاجا عند التتكلمين » وتطرقا نايح آثاره فى أحاديث الفتهاء وفتاواهم » 
أولائنك الذين لايرق الشلك إلى عقيدتهم أو إلى ولائهم للإسلام » نرى المقل 
والتيار الفكرى فى هذه المدينة » بفضل الظروف السياسية والاقتضبادية و إحاءات 
البيثة » قد أخذ يلك سبيلا لاعيد لاسامين به » وليس من خدف هذا البحث 
أن يتصدى للكشف عن ذل ككله » فالباحثون فى القليقة الإسلامية يعرفون 
رجلين كلاها عاش بالكوفة » أحدها : هو هشام الجواليق » والآخر هو هشام 
ابن الحكم الذى اذ فى الجتمممكانا رفيماً » وتقرب إلى أسحاب النفوذ والسلطان » 
ختى نجعله يحبى بنخالد البرمكى« القم بمجالس كلامه ونظره ”'©» وليس عميرغيل 


(1) ان الندس الفبرست ص وبا؟ طبعة أورونا 


سس سمه ب 


جؤلء الباحثين أن يتبينوا تأثر هذن الرجلين الواضح بمذاهب الرافضة » والذين 
يدرسون تاريخ الفقه يرون أبا: حنيقة رمه الله ؛ لاينحو من لفتحة الإسراف » 
كا يبدو في قوله:الذى يذكره الماوردى فى الأحكام السلطانية ( 3م وص «لمم 
طبعة أوربا ) أن الزنا ختص بالقبل دون الدبر 7" و يرون أيض) ابراهي النخمى ) 
كما بروى ابن قتيبة ( الأشربة ص١‏ طبعة دمشق سسة 14407 ) يفتى الكوفيين 
بحل الشراب » لأن التحر م فى رأيه خاص بالسكر دون الشراب » وليسهذا البحث 
يتصجدى اثل هذه الدراسة » و إنما يقتصر على البيئة الادبية » عضى فيها عسى أن 
يصل إلى حقيقة الأمرفبها . ودراستى لهذا الوضوع ابت إلى أن تأثير المتطرفين 
والشيمة الغلاة » يبدو نى سيرة حياة الشعراء والأدباء وشعرم الماجن ووصفهم 
لممزامهم » وفى الهحاء » وفى شعر أبى المتاهية الذى قاله فى الزهد وفى الدعوة إلى 
التذ كير بالموت . 
ات الآدراه والعوراء لحان 

لم تكد هذه الاراء الإباحية التى بشربها غلاة الشيعة الإباحيون » والتى 
تحض عل اقتناص اللذات » وتدعو إلى الإباحية والتحلل من قيود الأخلاق 
والإسلام » تتخذ طريقها إلى آذان الشعراء حتى أغرتهم أن يستجيبوا لحاجات 
نفوسهم » وما تبجس به أقئدتهم من ميل إلى اللذة ورغية فى المتم الحسية واللذة 
الجنسية تلتمس عند الغلمان والناء جميعاً » وجروا فى حلبة اللذات لا عخشونعقاباً 
أنذر به الكتاب الكر بم لأتهم أعملوه » ولا يقيمون وز للأوضاع الاجتهاعية 
التى أقامتها الحياة الإسلامية » وانبنى عليها صرح من التقاليد والمثل العليا » 








(١)كتب‏ المسترق اندرسون فى مذهب ألى حنيفة محثاً ندره فى >لة مدرسة 
اللغات .الشرقية والافريقية مجامعة .لندن سنة ٠9.0؟‏ من ص بردم وما بعدها وفيه 
يتحدث عن مذهب ألى حنيفة وعدول صاحبيه عن بءض آرائه لما فيها من تارف 


استمدتها من الشرع الحنيف » لأمهم عدلوا عن ذلك كله إلى مثل تمختلف أختلاة 
كاملا ». وتتضاد فى ضراحة مع حياة الإسلام ؛ نسعون إلى اللذة عامدين و يرتوون 
منها غير هيابين ؛ لايفرقون بين ذ كر أو أتى » و إنما يمنون العناية كلها فى أن 
برضوا شرههم إلى اللذة » ورغيتهم: فى بمزيى مأسماه الشرع الحنيف بالحرام » 
وكان هؤلاء الأدباء شباناء يعفهم شبابهم وعدم فتوتهم » ولا يحدون من يقف 
فى سبيلهم » فىبيئة جادت'لم بما يبتفون عكانوا عدداً لي سقليلا» و يروى الجاحظ 
أسماء بعضهم فيقول « وكان حماد تجرد وماد الراوية وماد بن الزبرقان و يونس 
ابن أبى فروة وعلى بن الخليل و يزيد بن الفيض وعبادة وجميل بن محفوظ وقاسم 
ومطيم ووالبة بن الحباب وأبان بن عبد الجيد وعمارة بن حمزة يتواصاون وكانهم 
نكن والة 19 4ووضتق أمكلانا الداكيون كذ حسيق” يقولة “وااقيي انرا 
يجتمعون فى دوره وهم كانوا يحتممون فى الأديار » وهم كانوا مجتمعون فى البسائين 
والحانات . وعلام كانوا يجتمعون ؟ على الشراب والغناء والعبث بالناء والغامان » 
يسرفون فىذلك إسرافًاً لايعدله إسراف ويسخرون فى أثناء هذا الإسراف من 
أصول الديانات والأخلاق والنظم الاجتاعية 2 » حم : إن حياة هؤلاء الجحان 
تصورهم قوم لا يتنهم عن حياة اللهو والعبث والإسراف ضيق العيش أو قلة 
الكتب)ء لأتيم تآخوا وأعان' بعضهم بعضاً » والذي نكا نوا يعتمدون عل ىأ نفسهم 
وحسب لم يقفافى سبيلهم قلة الكسب » بل تمادوا وجعلوا ملذاتهم تكاد 
تستغرق ماتناله أيديهم من مال » قال أبو الفرج الأصبهانى « كان بكر بن خارجة 
رجلا من أهل الكوفة وكان وراقا ضيق العيش مقتصراً على التتكسب من الوراقة 
وصرفأ كثر مايكسبه إلى النبيذ وكان معاقراً للشراب فى منازل الخارين 





. الحيوان جح ع ص 407 وصن مرعع طبعة هارون‎ )١( 


(؟) حديث الأر يماج عاص ج.ع 


مسشدهنية ده 


وحاناتهم وكان طيب الشعر مطبوعاً ماجنا '؟ » . 
كان هؤلاء احجان الشعراء والأدباء لاحتاطون ولا مخفون أمرهم » والشرخون 
بما تنطوى عليه صدورهم من حب وإغراق وشهوة ورغبة فى اللذة الحرام » قال 
والبة بن الحباب : 
مايش إلا فى المدا م ون الشام وتى القبل 
وإرادة الى اللشره ر تومه مالا بحل 
وقال بثار بن برد : 
ليس النسبم و إن كنا نزن به إلا نعم سهيل حُ ا 60 
ولعل تار رتح عمار ذى كناز يعطينا مثالا عماتنطوى عليه صدورضم من عميدة 
نحو اللذة » وأنها كانت استحابة لمقيدة من عقائد الإباحيين من غلاة الشيعة ؛ 
وعمار هذا الذى تقدمه مثالا » هو عمار بن عمرو ولقب ذا كناز > وهو داق 
عر بى » وقد كان اين الشعر ماجناً سكيراً معاقرا للشراب وقد حدّ فيه مرات » 
كان ينصرف من الحانات فتلقاه الشرطة فيضر بونه الحد » وكان لا يعنيه أن 
يضرب وإنما يهمه أن يقتنص اللذة » وظل حياته كلها برتكب المتكرات و يأنى 
الفاحثة 7 وقال عنه صاحب الأغانى « وكان هو وماد الراوية ومطيع بن إياس 
يتنادمون و يجتمعون على شأنهم لايفترقون ولسكنهكان متهم بالزندقة »6 وقصة 
عمارهذا مع امرأته أبلغ دليل على أنه هو ومن شا كله كانوا يأتون الفاحدشة 
و يسعدون باللذة » لأن عقيدتهم تبيح لم ذلك » نقل صاحب الأغانى من كتاب 
)١(‏ الأغانى ب .+ ص بم الاءى القاهرة سنة ممه . 
(+) الجاحظ البيان والتيين دح ص م9١١‏ القاهرة سنة «مم؟ ه الأغانى 
سواص كىي” الامى منة سجخم1 هم 
(-) الأغالى ب .م ع 4/اة وص وم ط . سنة ««م18#اه . 
(+) المسدر الدابق جح .ع ص ١78‏ 


الحزنبل ( عمد بن عبد الله اللغوى تلميذ بن الأعرابى ) المشتمل على شعر عمار 
وأخباره .« أن عماراً ذا كناز كانت له امرأة يقال لها دومة بنت رباح وكان 
يكنيها أم عمار وكانت قد تخلقت يبخلقه فى شرب الشراب والمجون والفه حتّى 
صارت تدخل الرجال عليها ونجمعهم على الفواحش » ثم حجت فى إمارة يوسف 
ابن عمر فقال لما عمار : 

اتق الله قد ححجحت وتوبى لا يكوئن ها صنست بالا 

ويك يادوم لاتدوتى على اخ ر ولا تدشلى عليك الرجالا 

إن بالصر بوسفا فاحذريه لاتصيرى لاعالمين نكالا 

قدمضى هامغى وقد كان ماكا ن وأودى الشياب منك فنالا 

قال فضر بته دومة وخرقت ثيابه ونتفت هيته » وقالت أتحملنىغرض) لشعرك 
فطلة]2"© 6. 
وهذه القصة توحى أن المرأة كانت على دين زوجبا » وكانت حياتهما لاتثير 

ينهما شقاقاً ولا لوما » حتى إذا ماحجت بيت اللهءرأى الرجل أن زوجه إنمافمات 
ذلك » لأمها خرجت عن دينه فبجاها » واطلم الناس على ماضيها » وتلك سجية فى 
هؤلاء الجان حين يغضب الواحد من صاحيه » يبجوه جداً أو هنلا كا سنصف 
ذلك فيا بنك كان ان عير لامرأته أن تحط من أوثه خااتشاء وه قاقصيتة» 
لا.يعوقها عن ذلك الرباط الزوجى » الذى أقامته المياة الاجتّاعيةوالأديانالسماوية 
على العفة والإخلاص » أو تناك التماليم الإسلامية التى حمل لما حصانة وعفة » 
وتطالبها أن تكون ازوجها دون الناس جميما »لم تأبه دومة بنت رباح لهذا كله » 
واتبعت زوجها فى عقيدثه » التى تبيح للإنان ألا يحل شيثًاً يموق أو يقف فى 
سبيل لذته » حرجت عن تعاليم الإسلام وتقاليد الجتمع » ولكنها حين حجت 
ارعوت وا رت أن تغود إلى دين الإسلام » وتلك. جنايتها لدى زوجها » فصب 


)١(‏ الصدر السابق ب .ما ص وباو ودب؟ 


سابايه سد 


عليهًا من غضبه ماشاء » وسلط عليها لسانه . ولكن المرأة تأبى إلا أن تضم ستارا 
كثيفاً على ماضبها + فتفضب وتضرب زوجها قائلة « أنجحلنى غزضا لشعرك » » 
وكأن حون عمان ونخده.ساقه إلى العبث بها » ولس مايقول شيئًاً له تصيب من 
الصدق .كان هؤلاء الجان لابرون فى المرأة ذات الزوج ححاباً يمنعها أن تستمتع 
اللذة عل تحواماتم فية ».ولا إسمانا بنع الأجنبى أن يستمتغ : ا 5 
و يويد هذا مايتقله أ, بوالفرج الأصفهاتى فى الأغانى « مرمطي بن إياس بيحبى بن 
زياد وماد الراوبة وهما يتحدثان فقال لما فها أتها ؟ الا فى قذف الخصنات قالا 
وى الأرض غتسقة. فتقتفانيا :9 2174 + :وهذا اذى يدول : معاي نعو بعيتسما كان 
براه اتلخطابية والجناحية ويدعون له » فلا غرو إذا نظرنا إلى صاحبيه »نحى. بن 
زياد وماد الراو به وجميعا بر بطهم مودة وألفة و يلكوزق الحياة نحا واحداء 
إلى أنهما كانا يتلبيان بتذف الحصنات ؛ وقد اسقطا من حصاببهما ما أوجبه 
الشرع الحنيف من احترام لحصانة الزوجات » والذى يرجح تأئرمم بهذه المذاهب 
الإباحية ما ذ كره المسمودى عنهه”" » أنه م كانوا يكتبون فى الزندقة و ينشرونها 
على الملا . 

محدثنا أبو الفرج الاصفهاتى فى كتابه الموسوم بالأغانى عن هؤلاء الأدباء 
ل منهمكان لا يستأثر بالصديقة أو اتخليلة ذون صاحبه » 
ويروى فى ذلك قصصاً كثيرة » ربا تستغرق الشطر الآ كبر مما يذ كره عن 
الواحد منهم » ويدل هذا على أنهمكانوا لايحدون غضاضة أو تفورا من أ 
تكون الطليلة مشاعا بين الأحباب والأصدقاء » وهم فى ذلك: يستوحون طالفق 
الخطاية والجتاحية » اللتين محضان اتباعبما على أن يلبوا وألا يحرموا أخام فى 
العقيدة من أن يستمتم باللذة كا يستمتعون . ومن الطر يف فى أخبار هؤلاء لجان » 

)١(‏ للصمر الابق < 1١‏ ص إلم 
(؟) مروج الذهب جح لمم ص +90» وموم طيمة يارينى 


/ سا شيعة 


أن أحدم حاول أن يستأثر بصديقته دون صاحب له » فلقى من صديقه و بقية 
الضحبة مايكره » ذكر صاحب الأغانى « حدثنا ماد عن أخيه عن النضر 
ابن حديد قال أخيرنأبو عبد الملك المروانى قال حدثنى مطيم بن إياس قال : قال 
لى ماد جرد هل للك فى أن أريك حثشة صديقتى وهى المعروفة بظبية الوادى » 
قلت نعم » قال إنك إن قمدت معها وخبتت عينك فى النظر إليها أفدتها عل » 
فقات لا والله لا نكم بكلمة تسوؤك ولأسرنك فى بى وقال واللّه لاتسكل ) 
ولّن خالفت ماقلت لأخرجنك » قال قلت إن خالفت إلى ماتسكره فاصنع 
لى ما أحببت :» قال امض بنا فأدخلنى على أظرف خلق الله وأحسنهم وجها » 
حتى إذا مااستقر بهما المقام » رأى مطيع ألا سبيل من مخالفة مااتفقا عليه » ونظر إلى 
صاحبة ماد وغازهاء وأوقم بين ماد وخليلته حتى حدث بينهما شجار « وثاورته 
وثاورها فشقت قيصه و بصفت فى وجهه وقالت له ماتصادقك وندع مثل هذا 
إلا زائية وخرجنا وقد لتق كل بلاء وقال لى ألم أقل لك ياابن الزائية أنك ستفد 
عل يحلى » فأمسكث عن جوابه وجل يهجوى وسبى ويشكوى إلى 
أحابنا » فتالوا لى اهحه ودعنا و إباه » فقلت فيه أبياناً : 

ألا ا ظبية الوادى وذات الجد الرادى 

وزينت المصر ولأار وزير:_ الى والنادى 

وذات الميسم المذبا وذات اببسم البادى 

أما بالله ستحيو كن من خخلة له اد 

خماد قى ليد س بذى عزم فتنقادى 

ولا مال ولا عن ولا حظ - ارتاد 

فتوبى واتق اللا هوبتى حبل جرادى 

فقد ميزت بالحن عن الطلق بأفراد 

وهذا البين قد حم الج ددى منك بلزاد 


فأخذ أحابنا رقاعا فتكتبوا الأبيات فيها وألقوها فى الطريق وخرجت فلم 
أدخل إليهم ذلك اليوم » ذلما رآنها وقرأها » قال لم ياأولاد الزنا فعلها امن الزانية 
وساعدعوه ع وأخذما حم الوادى فننى فيها فل ببق بالكوقة ستاء ولا .طحان. 
ولا مكار إلا غنى فيبها » وعَضَب حهاد طحر صاحبته نتيحة التشبير عا فيه من, 
عيب » ولتق مطيماً ورأى ميلا فيه إلى إرضائه » فقال له مطيع « قم بنا حتى أمضى 
بك فأريك أختى وكانت لمطيم صديقة مغنية يسميها أختى واسميه أختى » » فذهبا 
مما إلى صاحبة مطيم حتى إذا مادخلا يبتها أسرّ مطيع إلى إحدى جوارى البيت 
أن تبلغ صاحبته حطضور سماد معه » وأنه إذا طلبمنها الغناء غنته قولهفيه « أما بالله 
تستحيين من خلة-هاد» وأنتحضر لها طعاماً وشراباً » لغضر الطعام والشراب وأتت 
صاحبة مطيم وأخذوا جميعاً فى الأكل والمشرب والحديث » حتى إذا مافرغوا 
من ذلك طلب ماد الغناء » فغنت صاحبة مطيم الغناء الموعز إليها به » فغضب ماد 
« فقال لها يازانية وأقبل على فقال لى وأنت يازاتى ياابن الزانية وشاتمته صاحيق. 
ساعة ثم قامت فدخلت » لفمل حماد يتميز من الفيظ » فقلت « أنت ترى أنى 
أمرتها أن تغتى بما غنت ؟ قال أرى ذلك وأظنه ظناً ! ! لا واللّه ولكنى أتيقنه 
غلفت له بالطلاق على بطلان لنه © » » وهذه القصة تصور لنا -ماد تجرد د يدعو 
صاحبه تمطيعاً إلى زيارة صاحبته » حتى إذا ملأتن حاد مر صاحبته.ميلا 
إلى مطيع غضب أو تغاضب » ولسكنها أنانية على أية حال بدت منه » لم يكن 
يتوقعها صاحبه منه » فتشاور مطيع وإخوانه المجان فى أمر ماد » واتفقوا على عقابه 
بأن يعمل معليم على ن وكيد القطيعة بين -هاد وصاحبته حِرَاء وفاقاً » فقال هذا الشعر 
وعمل الصحية على ذبوعه » حت كان على الألمنة » وتزداد نكاية مطيع فى سماد 
أن يدعوه إلى صاحبته ليسمع عجاءه بأَذْنه غناه » و يستجيبٍ ماد لدعوة مطيع لأنه 


)١(‏ الأغانى ب ؟؟ ص برب زوب الساءى سنة م1888 م 


لامء(ؤ سد 


كان. يأمل / ع وتمويظا عنا سلف ». .قلق ماهو أدهى. وأمرّ وعقابا مديراً ع 
ذلك كان جزاء وفاقا » أصاب جماد تجرد » لأنه أراد أن يستأئر بصاحبته ولايبيحها 
لصاحبه » اشارك فى. تد يبره الصحاب والجوارى ٠‏ 


5-5 


وخلاصة القول كان هؤلاء الحان يلعبون و يلبون و يعبثون و يعيشون معا 
كأنهم نفس واحدة » يتوادون“فلا يتأثر الواحد منهم بشىء يطلبه صاحيه » 
قال صاحب الأغانى : «كان مطيع بن إباس ويحى بن زياد الحارق وابن المققم 
ووالية بن الحباب يتنادمون لا يفترقون ولا يتأثر أحدم على صاحبه عال أو ملك 
( بمين ) وكانوا جميعاً برمون بالزندقة ”© »6 هذا المي الأدياء والشعراه 
ا أحدم صاحبه إلى لى خليلة » أو يبيح له ماله وما ملتكت 

أه ليحقق 0 الملزات ما ثثره إليه نفه » يصور تأثرهم العميق بدعوة 
الخطابية التى حضت اتباعها أن يبيح الواحد منهم لصاحبه مايبيح لتفه »ع 
ولايحبس عنه ماعراه متعة لصاحبه » وأنيعاونه على المتم بملاذ الحياة » وأن يكونوا 
جميما إخواناً متحابين » لا يضن أحده, على أخيه بثى. يسسره . 

وهنا نقطة جديرة بالتأمل وخليقة بالبحث والدرس وهى : ألا يجوز أن يكون 
مابدا من الجان الشعراء والأدباء تطورلا كان عليه من سبقهم من شعراء الكوفة 
الأوائل » فى بيئة مليئة بالحانات والأديار والبيوت ».التى أعدت ليجتمم الرجال 
مع النساء ويديرها قوم ليوا عر با وليسوا مين »أقاموها لتدر عليهم رزقا 
لاا تجدونه فى الأرض التى أثقلها المراج ؟ ذلك لأنا نلاحظ من تارر شعراء 
الكوفة الأوائل » أن منهم من أطلق لنفسه المنان فى الشراب واللذةكالأقيشرء 
وهو رجل كان ف الرعيل الأول من شعراء المصرء يسعى إلى هذه الأديار و إلى 
. هذه البيوت يبتنى اللذة ويشرب الخر ويقول الشعر ؛ أفلا يمكن أن يكون الميل 





)١(‏ المدر الابق س +1 صن بن ومنب 


ل ه81 لد 


إلى الإباحنة. فى القرن الثانى » والتصر يح بها » ذللك الميل الذى. ساد البيئة الأدبية 
“كلباء قاور ككل عنه النوعة إل الذة واه زاك ؟ هذه ماله عديرة الينق ها : 
و ينبتى على الباحث قبل أن يدلى برأيه فى الشعراء امجان.» ورد جونهم إلى هذه 
الآراء الإباحية '» التى بشرت ,با الخطابية والجناحية ومن إلهما من دعاة الشر 
والهدم وتقويض دعام الإسلام وتحدى تماليد» أن يفكر فيها وأن محقق 
ويستقصى ء متتبعا الزمن فى تطوراته والييشات الأدبية والاجتماعية والسياسية 
فى الكوفة . 

لا حدال فى أن" تاريخ الكوفة يكشف عن كثير مما فيه مخالفة اشر 
الحنيف »؛ ومن ذلك ما تراه يشير إلى الجر فها يشير » أن كان لما عشاق من 

: ا 0000 

الكوفيين » يتعاطونها فى بيوتها » أو فى بيوتهم 7" ولا ينسى أن يذ كر 

)١(‏ اختلف على كرم الله وجبه وان مسءود رضى الله عنه فى أمر النيذ . أفق 
على رصوان اله عليه أنه غير لال وحالفه اءن مسعود رحمه الله ورأى ااتحيل وكل 
منهما يعتمد على قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم معمه بأذنه . كثرت الروايات 
وأشنبرت عن ابن معود أنه كان ,شرب نبيذ الجر وجعله ال-كوفيون أعظم 
سيان الثورى شرب النيذ الصاب الذدى حدر منه وجنتاه وكان الأعمش شمر به 
ولا محق ذلك ( ان نتيية الأشربة ص 5م) وكان إبراهم التخنى فق نخله وكان 
برى حرم الكر لا حرم الشراب وروى عن ابن إدررس عن ابن شيرءة أنه قال 
« كفا بترك أهل الكوفة النيذ و كميعجهم إبراهم وهو متهم الشمر به وان أبجر 
طبيهم وهو ينعته لهم » ( الأشرية لابن قتيية ص علو ) حا كان يجاني الفعهاء 
المحللين آخرون لا رون ااتندذ خلال منيم ان شيرمة وعاد الله ب إدرس كانا على 
مذهب على رضى إل عبد تكن : أمل الكوفة ل إستمهوا إلمرها لقاب الى كانوا 
لعييونهما لأنهما شرا على الأجماع ومن الاق على الباحث أن يذكر محانب الأقاء 
بالتحليل العامل الاقتصادى إذ أن كثرة الأعناب: وغنى الكوفة ودواحيها بالساتين 
دلت ان كيدو انعد )من العا الى تت بن الا كل هذا عقوو م من قوم 
« ولولم< تعتمر الأعناب لبارت على أهابا » ابن قتيبة الأشربة ص + طبعة دمشق 
منة /ا19. 


ل 


ويتحدثك عن أحد ولاتها زمن مان رطق اللْد عنه + أنه كان يشربي مع 
ندماء له من أدل الكوفة » وأن الكوفيين اتقسموا فى أمره فريقين » أحدما 
عفن وفك وطلب عزله » وحض الخليفة أن يتخذ قرار الءرزل » وأصر على ذلك 
اصرار من لا يلين » والأخر وقف عبل امياد كأن لا شأن له بهذه المألة » وانتصر 
الفر يي الناضب وصدر قرار العزل » ومن ذلك إشارة هذا التاريخ إلى ضواحى 
الكوفة أنها كانت مباءة لطلاب الرذيلة ينتجعها بعض الكوفيين » وهناك في 
بيوت النبط كانوا يستمتعون بزوجات أو بنات هؤلاء التبط مادامت جيوبهم 
عامرة » حتى إذا مافرغت عادوا أدراجهم إلى مصرمم »كل ذلك تشهد به الرواية ؛ 
ولكن يحب علينا أن تمتحن هذه الأدلة لنرى أسباب هذا الميل إلى اللذة » 
ونتعرف طوية هؤلاء الكوفيين » هل أتموا مدفوعين بتأثير عقيدة غير دين 
الإسلام ؟ أوكان ذلك لشببة رأوها فيه ؟ أو لبب من هذه الأسباب التى تحمل 
الإنان يتتكر لديته: ؟ يحاول الباحث فلا يحد من الأدلة ما بثير إلى أن دؤلاء 
المنقدمين من الكوفيين اندفعوا لإرضاء شهواتهم دزا للدين الإسلامى “أو 
تنحكراً له ؛ أو اعتناقا لمذهب إباحى » ويرى بوضوح أن هؤلاء الآنمين كانوا 
مسلمين لابتكرون من الإسلام شيئاً » دفمتهم إلى ذلك عوامل لا صلة لها بالعقيدة »* 
ونتطيع أن نضرب مثالا بالأقيشر » فهاهوذا يصور لنا شغفه بالجر فيقول 7" : 
وكيا جرجانية لم يطف بها حنيف ول تنفر بها ساعة قدر 
أتانى بها يبى وقد نمت نومة2 وقد غارت الشعرى وقد شفق النسر 

نراه يتحدث عن الجر هذا الحديث التقليدى الذى ألفه الشعر » ولا ينسى 
أن يصف ساقيه بوصف يلفت النظر» فيقول عنه إنه غير حنيف يعنى أنه نصراق» 
واختياره لهذا التعبير إما يصور ذات نفه » التى أرادت أن تعبّر عن الملم » 
فبحثت عن أحب نعوت الإسلام وهى الخنيفية فاختار اللفظ . ونحن إذا تركنا 


)١(‏ ابن قتدية الأشربة ص .وه » أنفرت القدر : غلت 


لد ١.‏ د 


هذه الروايات جانيا : لثرى هل كان التشيع السبب الذى حرض الأئمين على اللذة ؟ 
وجدنا التشيم فى عصره الباكر بريئاً كل البراءة » لاترى فيه ماتحملنا على أن 
تهمه » بأنهكان من الأسباب الى حملت الاثمين أن يعوا إلى اللذة » ذلك لأنه 
كان من النقاء والصفاء ماتجعله بعيداً كل البمد عن الشبهة» فإذا ماتبدى لنا ذلك 
كله » جال فى نفوسنا أن هذا الإثم الذى ارتكبه بعض الكوفيين المتقدمين كان 
تتيحة عوامل أخرى » لا صلةلها بالنقيدة الدينية وهى العوامل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ؛ نرى اللياة السياسية من العوامل الحامة » لأن عقيدة الكوفيين 
المتشيعيين جعاتهم معارضين » وكان الحم قوياً فلا سبيل إلى إلقائه ع نكاهلهم » 
وكرام يتونون بالنضيب الأوقر فى جزوبع النزواء وهم كقاتلة قد وضعوا تحت 
إمرة قواد بنى أمية » أولئك الذين يبغضونهم أشد البغض »ء وثقيل على نفوسهم 
أن يكونوا خاضعين لأوامرمم » منفذين لإشاراتهم » طائعين لقيادتهم » ولكنه 
الجهاد وهو مفروض عليهم ولا مخرج منه » فن أطاع فقد أطاع وهوكاره » ومن 
أ فقد فر إلى ضواحى الكوفة » يختنى فى بيوت النبط » وفى حينة الأقيشر 
مايؤ يد ذلك » نراه تأبى نفه الامخراط بى صفوف اليش » فإذا ما اقتيد إلى صفوفه 
هرب وعم خارجون بعوثاً إلى ميادين القتال » إلى ضواحى الكوفة حيث أمضى 
وقت اختفائه فى القصض واللذة 2'7 ؛ كان موقف الكوفيين كعارضين وكارهين 
لبتى أمية » ومطيعين لم ولقوادهم فى الل والغزو قد خلق فيهم فيا يبدو حالة نفسية » 
دذست بعضهم أن يحد فى الأشربة سبيلاً لنسيان مام فيه من قلق نفسى » فا نطلقوا 
إلى الحانات والأديرة ينون فى ميادين اللذة ما أقلق نفوسهم » وكان هن اليسير 
أن يحظوا بها مادامت جيو بهم عامرة . وكان للعامل الاقتضادى أثر وأى أثر فى 
إغراء بعض أهل الكوفة » إذ دفم بمضهم إلى تذوق اللذة » وذلك أن هؤلاء 
رأوا أنقهم قد أصابهم ثراء بعد حرمان » و بسطة فى العيش بعد فقر» وحياة 





)١(‏ الأغانى ب ١‏ وا ص حي الساسى 


حدم هاجت 


حاتئة بمد شقاء فى فيانى الصحراء » فأحدث هذا فى تفوبهم ميلا إلى الأخذ بمتم 
المياة .» التى تتكشفت لم وتبدت فى إغواء » فأقبلوا على اللذة فى بيئة تبيأت فيها 
سبل + يدهم إلا نفوس تروم المتم علاذ اعطياة » فأقباؤا علمها فى حذر شثية 
أن ينهموا باالمروج على هذا الدين » الذى نقلهم من فر إلى غنى ومن ذل إلى 
سيادة » فأخذوا منها بمقدار برضى نفوسهم التعطثة فى شفاء ؛ وكان إلى جانب 
ذلك » العامل الاجتماعى يثر يهم و يشجعهم على تذوق ملاذ الحياة » ذلك 5 
كانوا يرون الحيريين الذين خالطومم يشر بون الجر ء ويرون فيها لذة لا تنال إلا 
بشر بها ء فأغوتهم أنفسهم أن يحظوا با حظون ء فذهبوا إلى الأديرة يشر بون 
أو إلى قرى من تَعُوم النبط يلهون و يشر بون » بعيدين عن رقابة الحكام وأعين 
المتطلمين . فإذا انتقلنا من هذه الفترة وسايرنا الزمن فى تطوراته » تلاقينا ثورة 
الختار بن ألى عبيد وأئرها المطير فى تطور عقيدة التشيم » لتتخذ سبلا لا عهد لها 
بها» ولشكون مطية لأفكار غريبة عن الإسلام . ولكن هذا التغيير لم يكن فيه 
مابحض على اقتراف الأثام » وفوق ذلك انطوى نحت حك الحجاج بن بوسف» 
فذوى وذبل نحت عينه الاهرة ورقابته الدقيقة » وحكه الذى لايعرف هوادة ولا 
ليا » والذى دفم الشعراء أن يعنوا بالسياسة » و يقركوا اللهو الذى حرّمه هذا الوال 
وعاقب عليه عقاباً شديداً » لخلا عصره فى الكوفة من مرح الشعراء وابتساماتهم 
الشعرية » وابتقلوا إلى الجد كا انتقل أهل الكوفة إليه » وظلوا كذلك حتى مات 
الحجاج » وانقضى حكه وطو يت صفحة جياته فى حم الكوفة » تلك الصفحة 
الخالدة التىتتحدث سطورها بأقوى عبارة عن قدرته فى وقف تيار اللهو» وقفا يكاد 
يكون تاماً » ولمل خير مثال لذلك هو أعشى همدان ؛ على أنه من الإسراف أن 
نبرىء عصر الحجاج من شراب الجر » ذلك لأنه و إنكان قدأ نذر روادها عقابا 
شديداً » وأحك الرقابة على الشيمة والمنشمين ؛ .فل يخل عصره من قوم شر نوها » 
ونم أولئك الذين لم يكونوا موضم اتهام لدى بنى أمية » وكان هوام معهم »ل ينطن 


اللداههةهإ! د 


الحجاج إلى هؤلاء» لأنه لم بحم الرقابة عليهم » بل لمله أفسح لهم شأنه فى ذلك 
شأن رجالٍ السياسة والح » فوجدوا السبيل إلى الشراب » فشرب منهم من 
مال إليه خفية » نذكر منهم بلال بن أبى بردة » قال فيه حى بن ,نوفل الجيرى”"© . 
وأما بلال فذاك الذى ‏ تمل الشراب به حيث مالا 
بيت عص عتيق الشراب2 كص الوليد مخاف الفصالا 

شرب هؤلاء ولكن فى حيطة وحذر شديدين » أخفوا أمره حتى لايفتضحوا 
فيعاقهم اللجاج » ويبدو أن الدافع لم على ذلك أن نفوسهم شرهت إلى اجر » 
وكانوا فى أمن من رقابة المجاج » فأغراهم ذلك بشرب ار » التى لم تكن عزيزة 
المنال » أما أعل الشيعة فكانوا بين نارين » نار الأزمة الاقتصادية:التى تأ كلمم» 
ونار الحجاج » فلم يكن أمامهم من سبيل إلى تذوقها . 

انتعىالقرن الأول المجرى أوكاد » وقد شهد قوم يشر بون و يأتون الفاحشة 
أو يشربون ققط فى احتياط وفى خفاء » وم من أعماق صدورم يرون الإسلام 
دينهم ويبغون له الكلمة العليا » و ينصرونه إذا مادعوا إلى نصرته » وهم فى ذلك 
مختلفنون اختلاذا كاملل عر:. بعض متشيعى المرن الثاني ا محرى » وخاصة 
الإباحيين والغلاة والروافض . اتخذ أبناء القرن الأول اللذة وسيلة للمرح و إدخال 
البهيجة على النفس » شأنهم فى ذلك شآن المسلمين الفاضين ىكل المصور والأزمان » 
أما يجان القرن الثانى فقد أتئموا لأن الحرام لديهم ليى حرام » وأن اللذة تبتغى 
لذاتهاء والتحليل والتحر يم الذى نص عليه كتاب الله لي له فى قلوبهم مكانة » 
اتبعوا هوام فأضلمم الشيطان تأصيحوا لاستطيعون الصبر على اللذة الاثمة» 
ويجزعون جزعاً شديداً إذا حرموا منها أو فتدوها » ونستطيم أن نضرب ببكر بن 
خارحة مثالا » حين رأى لمر قد كسرت دنانها طوعاً لأمس الواال » حزن حون 
شديداً » ولندعه يصف تفه ومشاعره قال" : # 

19.4197 ابن قتيبة الأشربة ص 7+ دمشق سنة‎ )١( 

0( الأغاتى حاء + ص بام و ايم الالى سنة 00 م 


لدذا .ا د 


بالهوبى لما حنى اللسلطان لا يكوان لما أهان الموان 
كجوة ل اللافامع فلك الكن. “م كنار كانبييا- الفموان 
قهوة فى مكان سوء لقد صاد ‏ فا سمد العود ذاك المكان 
من كيت تبدى المزاج لمالؤ لوْ نظم والوصل منها جمان 
فإذا مااصطبدتها صفرت فى ال قدر مختالهها هى الجرذان 
كيف صيرى عن بعض نفسى وهل يم لبر عن بعض" تفسه الإنسان 

على هذا النحوكانت تبدو مشاعر مجان القرن الثانى المجرى » مصورة ألم 
عميماً ومرارة قاسية » إذا مافاتتهم لذة آأنمة » تنسكس نفوس الشعراء منهم فى 
شعرم » فيبدو ما كانوا يقاسونه من ألم مرق أفتدتهم لفقد تلك اللذات الحسية ع 
التى اتخذوها مذهباً فى الياة » وم فى ذلك مختلفون عن أبناء القرن الأول الذين 
كانوا لايطلبون اللذة لذاتها » و إنما لتكون وسيلة للترفيه عن أنفسهم أو لاستكال 
اسباب الكرف . 

انتهى 2 المجاج والضائقة المالية التتى خلفها وراءه تطبق على نفوس أهل 
الشيمة بكابوسها اليف » ويعدم القرن الثانى والكوفيون فى عسر مالى كا سبق 
أن يبنا » وتتطور حياتهم » وتأخذ المثل العليا التى أقامها الإسلام تقاليد للمجتمم 
فى الذبول فيا تيف حى إذاما انقشئ خطر من القرن الثائن. بدأ الانبيار اتخلق 
يقدى »وياد الكرقون ق افسلل من مثلي الثليا الإشلاسية وقيوة الأخلاق 
نتيجة للانهيارالخلق » ويبدو هذا وانحا فى عدير خالد القسرى والى المصر» 
الذى حاول علاجه ولكنه فثل » لأنه نظر إلى أعراضه دون أن يتعرف علله » 
قال المبرد "2 « إن خالداً هدم منار المساجد وحظبا عن دور الناس بعد أن بلنه 
شعر لرجل من موالى الأنصار يقول فيه : 


(9١)الكامل‏ حدس ص . ع القاهرة سئة يوام 


لدب#ا.1ة ‏ ده 


ليتتى فى المؤذنين حياقى أنهم يبصرون من فى السطوح 
فيثيرون أو تشير إلهم الحوى كل ذات دل مليح 
و يبدو أن سوء فمله مكان يبدو واتحاً فى حفل الغناء » فاضطر خالد القسرى 
إلى تحرعه » قال صاخب الأغانى » إن خالداً حرم .الغناء فى أيامه لا كان فى 
جتمعأنه من سفه وعر بدة » وأياحه بعد أن شرط ألا خصره سفيه أو معر 5 0 
وهنا نقف لننظر إلى أسباب هذا الانهيار الخلق ؛ ودراسة هذه الأسباب تهدينا 
إلى أنه حدث أثناء الأزمة الاقتصادية التى خلفها الحجاج وراءه » و إلى أنه عاصر 
ظهور المذاهب الغالية » التى دعا إلمها غلاة الشيعة أيام خالد القسرى » والباحث 
حين يتكشن له هذان الأمران » برى فيهما العلة التى دفمت بالأخلاق إلى 
الاتحدار » الذى حاول خالد القسرى علاجه فلم يفلح » لأنه لم يستطم التغلب على 
الداء نفسه .كانت مذاهب الغلاة تحط القيود الخلقية التى وضعها الإسلام » لانها 
كانت مخرج الذين يعتنقونها من قيود الإسلام الخلقية إلى جو عقيدة أخرى » 
لم يعن أحابها أن يقيدوا اتباعهم بأى قيد خلتق » فاروا وفق هوام » لابردهم عن 
الى إلا قوة السلطة الخاكة ؛ وكان للازمة الاقتصادية التى طال أمدها ماهمة 
فالة تى هذا الانبيار الخلتى » لأن الفقر غالباً يلازمه مثل هذا الاتحلال » ومن 
ذلك نرى أن الأأزمة الاقتتصادية والمذاهب الغالية تعاونتا على النزول بالأخلاق » إلى 
المستوى الذى حار به خالد القسرى فى الكوفة » فليس غر يبا إذن أن نر بط بين 
الانهيار الخلق و بين مذاهب الشيمة التطرفين » الذين لم يقصروا دعءوتهم على 
العقيدة » بل حضوا الناس على التحلل من القيود الإسلامية » فإذا رأينا الشعراء 
مندقعين فى الطريق الذى رممه الغلاة » متخذين من اللذة غاية لذاتها » ويصورون 
أحاسيسهم فى اللذة على النحو الذى رحمه الغلاة لاتباعهم »كان لنا أن ترجع تأثرهم 
بؤلاء الغلاة الذين عاشوا معهم فى بلد واحد . 


(؟) الأغالى ب م ص ١1١‏ و .؟1 الساسى سنة 107 م 


لذيء 1 05-2 


كان الحان فى القرن الثانى المجرى يسعون إلى اللذة بوحى من الآراء 
الجديدة » التى استحدثها الغلاة الأباحيون ا ذكرنانى صدر هذا البحث » ولم يكن 
للبيئة فضل إلا فى تهيثة السبيل لارواء غليلهبم » وإجابة ما سعوا إليه » وجذبت 
الكوفة فى أواخر أيام بنى أمية أصحاب الجوارى حين رأوا فى المصر ميداتاً خصبا 
تكب عن طر يقهن » فأقاموا بيوتاً زينوها بالجوارى الغانيات » فكانت كعبة 
قصاد اللذة » وهيكلا تفح فيه الفضيلة » تتقدم الجوارى بأجسادهن و يتنائر المال 
حت أقدامهن » انتجم هذه البيوت الشبان 0 أمثال محمد بن الأشسث 
وابن عون العبادى وابن المافم » يرافقهم فى ر ركابهم أصدتاوم الشعراء الجان » 
اذى التواين ععرم ونه انلق بجؤلاء! لغانيات » ليحظوا بما محظلى به الأثرياء » 
أقبل المجان على.هذه البيوت فرحين مستبشرين » تستئيره, غرائزهم فى اقتناص 
اللذات”!؟ » وكان أشهر هذه البيوت مزل ابن رامين » الذى وفد إلى الكوفة 
مهاجرا من المجاز » قال شراعة بن الزندبوذ يتحدث عن بيت ابن رامين هذا 
وشعره يغنى عن التعليق قال7 "© # 

قالوا شراعة عنين ققلت للم الله يعم أق غير عنين 
فإن أبيتم وقلتم مثل قوم فاقحمونى فى دار ابن رامين 

وكان التنافس بين شباب الطبقة العليا على إرضاء ابن رامين يبعث فى النفس 
العجب » وكانت الحاولات تبذل فى املظوة يقلوب هؤلاء الغانيات » بشكل 
يصور مافى نفوسهم من شره إلى اللذة » وغفلة عما جاء فى كتاب الله من نهى عن 
الثم والفحشاء » وكانت الجوارى بحدثن جوا من التبذل يشحذ الغرائز المهيمية 
ويثيرها » والشهراء تى هذا الال لابرون جمال اللياة إلا فى هذا الجو المسموم » 





(1) الأغاتى ج١٠‏ ص مم١‏ واه وج حاص 4؟١‏ الساسى طبعة سنة 
جلها 
(؟) الصدر السابق جد م١‏ ص لم؟١‏ 


اللذايها. 1 ساد 


لما نفوسهم من ضلال ؛ ومافى قاوبهم من فتنة » على أن هذا الجو اللموم 
2 ا 2 -. 5 5 5 0 5 
وسعدة » أخرجن للسكوفة 8 هو عرة براوج الفن الكو بالفن الحجازى” م 
وتام القول فى هؤلاء الجان الزنادقة من أبناء القرن الثانى المحرى » أن 
الدعوة التى أذاعها الغلاة المنشيعون لتحليل اللذة والفتك واقتحام الخرام » رغبة 
فى القتم بها على سبيل أنها من متم الحياة فلا حظر فيها» ما دامت النفس ترغب 
فى ذلك » شجعتهم على أن ينظروا إلى متم الحياة الحية » وأن نحظوا بإزائذها 
كلا طلبتها نفوسهم وقدروا عليها » ودفعهم ذلك أن ينظروا إلى هذه المتع الحسية 
بعين الغلاة الإباحيين » يحللون لأنفسسهم ماحرّم الله » ويعللون تحليلهم للحرام 
أن فيه متعة النفوس وجمال الحياة » ويبدو أن من بين هؤلاء الجان الكوفيين 
من اقترفوا الأثم إعاناً بهذه العقائد الغالية » التى أتى بها الإبإحيون من الخطابية 
أو الجناحية » ويؤيد هذا وصف أبى تواس سماد جرد فى قوله « كنت أتوم أن 
حماد تجرد إنما بر بالزندقة ححونه فى شعره حتى حبت فى حبس الزنادقة فإذا 
(؟) ظبر الغناء فى الكوفة منذ فر تارعخها وافدا إليها من مدينة اليرة » 
|وأخف يتطور حتى ظبر حنين الحيرى فى أيام خالد القسرى , وقد أراد أن ينافس 
مذنى الحمحاز :ذهب إلى حمص ولكنه فثل » وقدراغناء الكوفة أن ينيض باتقال 
إن رامين إلى الكوفة وغدت جواربه غناء كوقا ممزوجا يفن الحجاز ٠‏ وى بداء 
الدولة العباسة ببعت جوارى ابن رامين واتتقلت سلامة الزرقاء إلى عمد بن سلمان 
من آل عياس وطلب منها أبوه مرة أن تفنيه : 
إذا ما أم عبد الا ه لم محلل بواديه 
ولم نشف سقما هيج الحزن دواعيه 
قالت فدزتك قد ثرك الناس هذا منذ زمان » وأرادت أن تغنيه من فنبا الجديد 
فأبى فغنته ما أراد ( راجع الأغاتي ب ١١‏ ص لم» ١‏ الإسى ) 


جك ا ارك 


تحرد إمام من أنمتهم و إذا له شعر مزاوج ببتين ببتين يقرأون به فى صلاتهم”©» 
ويؤيد أيضاً ما نذهب إليه ما يذكره المسعودى عن هؤلاء الجان » أن المهدى 
الخليفة العباسى حار بهم » لأنه مكانوا زنادقة وكانوا يعملون على نشر الزندقة » 
وذلك فى قوله فى مروج الذهب ( جم ص *5؟ وص 598 طبعة باريى ) أن 
المهدى «.أممَن فى قتل الملحدين والذاهبين عن الدين لظهورهم فى أيامه وإعلانهم 
باعتقاداتهم فى خلافته لا اتتشر من كتب .مان وابن ديصان ومرقيون مما نقله 
ابن المقفم وغيره وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العر بية وما صنفه فى ذلك 
الوقت ابن أبى العوجاء وماد عجر و بحبى بن ز ياد ومطيع بن إياس تأييدا لمذاهب. 
المانوية والديصانية والمرقونية فكثر بذلك الزنادقة وظهرت آراؤمم فى الناس » م 
وما له دلالة خاصة أن نحبى بن زياد وهو اءن خال أبى المباس الفاح ء أول. 
خلفاء بنى العباس » لم يكن له مطمح فى ملك »كا أنه لم يكن بينه و بين المنصور 
أو المهدى ما بوجب ثورته عليهما » أنه تاب فى أواخر حياته » ونى هذا ما ينى.. 
أن بعض مجان الكوفة من اعتئق مذهبا غير إسلائى عن إيمان به » وهؤلاء. 
كانوا غالبا من الموالى يبغضون الإسلام وعيلون إلى غيره » كا هو شأن حماد. 
عجرد وغيره » ولقد أباح للم دينهم أن ينطلقوا إلى الشبوات بغير تمهل » و يمكن ‏ 
أن نصف بعذمهم الآخر» بأن منطق الغلاة الأباحيين قد أغواهم » لخرجوا عن الدين. 
الإسلامى وتعالمه وانطلقوا إلى شهواتهم » وهؤلاء هم أبناء الطبقة العليا أمثال حمد. 
ابن الأشعث ومن إليه » وهذه الطائفة من الجان لم يكونوا أعضاء فى هذه الفرقة: 
الغالية أو تلك » وإنما صادف مذهب اللذة الذى نادى به الإباحيون هوئ. 
فى أفتدتهم فانطلقوا إلى لذاتهم . 

غلب اجون على رجال البيئة الأدبية فى الكوفة » لا فرق قى ذلك بين 
شاعر أو راوية أو وراق » كانوا جميما يشر بون ويأتون الفاحشة مع الناء 


(9) الأغاتى جص ناص إل الساسى سنة بم ام 


حد ]احج 


والغامان » و يتحدثون عن ذلك دون حيطة أو حذرء وجعلت منهم حياة الخلاعة 
والجون قوما باسعين » يتميزون تخفة الروح وحلاوة الدعابة » فنشروا فى جو 
الكوفة عبير مرحهم وخفة روحهم » ورأى فيهم الكوفيون ذلك فوصفوهمٍ 
بالظرف » تقل التعالبى”'“ما نصه « ذكر أبوعبد الله المرزبان بإستاد له عن بعض 
الرواة أنه قال : ادركت طبقة بالكوفة يقال لم حلية الأرض ونقش -الزمان 
وه حماد تجرد ووالية بن الحباب ومطيع بن إياس و يحي بن زياد وشراعة بن. 
الزندبوذ» وأورد الخطيب البغدادى”" فى وصف بحى بن زياد « وكان شاعرا أديا 
ماجنا نسب إلى الزندقة وكان صديق مطيع بن إياس وحماد عجر ووالبة بن الحباب 
وغيره من ظرقاء الكوفيين » هذا الوصف الذى يصور أهل الكوفة به جانهم » 
يدل على أن حياة الجان لم تكن ثقيلة عليهم » وكانت دعابتهم محببة إليهم » وكان 
هذا نتيجة للجو الذى خلقه الجان حولم » لخلع الكوفيون عليهم صفة النلرف » 
و بذلككانوا فتنة لضعاف'المقول » أو الذين تسيطرغ رامزم على عقوم ومدا ركهم » 
فذهبوا يقلدون الْجان دون أن يدركوا أنهم قوم طلقوا دين الإسلام » قلدوهم 
ليقول عنهم الناس أمهم ظرفاء » و يقدم لنا الميثم بن عدى مثالا لمؤلاء المفعونين » 
فيقول «كان يحبى بن زياد يرى بالزندقة وكان من أظرف التاس وأنظفهم فكان 
يقال أظرف من الزنديق وكان المارى عمد بن زياد يظهر الزندقة فقال فيه 
ابن مناذر : 
ياابن زياد لأا جعفر أظبرت دينا غير مانخق 
مزندق الظاهر باللفظ وى باطن إسلام فتى عن 
لت ,نديق ولكنا أردت أن وسم بالغطلرف 
هذا الطراز من الشباب المفتون بالجان » يصورالفتنة القوبة نحياة الجا نالشعراء 





(1) تار القلوب مص 07 4 
(؟) تاريخ بشداد جح ورا ص غ١٠‏ 


ل ١)»‏ د 


والأدباء » وبوقفنا على المدى البعيد الذى كانت فيه تلسب مذاهب الإباحية » 
و يصور ما لألفاظ .الشنراء الجان. من سحر بهز العيون » فسكانوا بذلك .دعاة 
للإباحية » واقتحام الحرمات لإرضاء اللذة الجنسية » و يلاحظ أن العباسيين و إن 
تيححوا فى القضاء على الفرق الثاذه من الشيعة » ققد فشلوا فى محو الروح ال 
أوجدها الجان َى الكوفة » ونستطيع أن نقول إن أسحاب المذاهب الثالية 
والمتطرفة و إن أحمدت أنفاسهم » ققد خلفوا وراءهم ال شعراء والأدباء الجان » حضون 
على الأقدام على الاذة. على نحو ما برغبون يطابعهم الخاص . 
> بالمجساء 


كان جو الكوفة تتحاوب فى أرجائه دعوات الغلاة والمتطرفين عامة » وكان 
الجان وهم طبة الأدباء والشعراء والرواة والوراقين ‏ فريسة لهذه الدعايات 
الباطلة » الى سممت جو المصر ؟ استمتعوا إلى الغلاة الو باحيين ونم بزوقون 
الاستمتاع باللذات وإتيان الحرمات » فانطلقوا لاياؤون على ثىء » محققون مادعا 
إليه الإباحيون تى ماس » وملأوا الدنيا غناء بلزاتهم » فرحين بما يقترفون من 
انام » مغتبطين بما يأتون من تحرمات لاتير إلى قوم من الرافضة عرفوا 
بالسبابين يتهشون أعراض الصحابة » أعراض أوائك الذين. نظر نظر إلمهم المسامون 
حم على اختلاف الدهور وتقلبات الأزمنة » على أنهم مثل عليافى الللق الكريم 
والطموح الطاهر ونيل المقصد والإخلاص للعقيدة ؛ استمعوا إلبهم وهم ياطون 
ألتهم على هؤلاء السلف الصالح ذوى التارييخ الجيد » تتناوطم فى أعن ماعلك 
الإنان فى حيانه الاجتاعية من شرف وكرامة » ونى أعز ماتحرص عليه من خلق 
واستقامة » مختلقينعليهم الأ كاذيب » طاعنين نىطبارة قلو بهم ونقاء عقيدتهم » 
نظر المجان إلى هؤلاء السيابين الفجرة و إلى يرم من الراقضة » وهم ينالون من 
أعراض الصحابة رضوان الله عليهم ويرمونهم بالكفر والمروق من الدين » 


جحا ]11 د 


فزاقهم مذهيهم ورأوم مثلا حتذى فى هجاء الإنان لخصمه » قتنهم ملك 
الإوافق هارا السبدوالدم الكل ما اف هدفبم فى المجاء ء واتقادوا 
ذلك ولم روا فيه حرجا » لأنهم قدحرروا أتقفهم من تعالي الإسلام » ومانص 
عليه الكتاب اللكر يم من تحر يم » ولم يكن هناك قيد خلقى -هديهم سبيلا قد 
أخذوا أنقسهم به » فيرون مانى ذلك من إثم ولورء انقأدوا إلى تعاليم هذه البيثئة 
الى أوحت إلبهم المروج عن الإسلام » وأخذوا ,: منهم مالاءم نفوسهم انكبيثئة 
وأخلاقهم المنحلة » ذانطلقوا ينبشون أعراض معاصر مهم و يسبون ويثتمون فى 
غير تحرج » جرفهم التيار الذى أحدثه الروافض فهانت عليهم الأعراض » وتان 
المجاء فصار طمثاً وتحر يحاأ وكذيا على خصومهم » وثليا بالحق و بالباطل فى لش 
يندى له الجبين . 

وارب معترض يةول : أليس الهجاء جال الطمن والتجر يح ؟ وكيف تطلب 
ننه أن يكون سوق كاف وهذه شيمته ؟ ولم يجمله على لسان الجان يتأئر بمنبج 
الروافض ؟ وهاهو ذا تاريخه ,شبد أنه قد تطور فى العصر الإسلامى فأ صبحمشاحنة 
بين شاعر بن » تحاول كل منهما أن ينال من خصمه و مهزّمه » و عريد أن تجمله مضنة 
الأفواه » ويتطاول على قبيلة خصمه حاولا أن نحط من قدرها ويسخر من 
متها زرالة ىالدتكالة من نخس دو إن ما كاناايقال خل عن طمن ف 
املق والاوك » ولم يبرأ من لذع وتحر يح ؟ ولكن الناقد يبصر مابين المجائين 
من خلاف خطيرء و برى فى هذا الهجاء الإسلاتى فى القرن الأول ال محرى أنه 
بنى على أساس مختل ف كل الاختلاف عن الأساس الذى أراده الجان فى القرن 
الثانى لمجائهم » ذلك لأن الأو لكان فيه ترعى الخحرمات وإحصان الخصنات 
ولا يثلب أعراض الأمبات والأباء » وإن كان فيه شثىء من لب عرض » فلم 
يعزل إلى سب الم فى عرضهاء ولا ازوج فى شرفياء ولا اتلصر فى رجولته + 

كان هجاء عر بيا تطور من سب القبيلة وتعداد معايبها إلى هجاء شخصى 


م لاشيعة 


ختاع ودعت 


بين شاعرين يعددان معاي ب كل منهما » ينازل انخصم خصمه ليظهر قوته الشعرية 
وليفخر بنفه وقومه » وليحط بقدر من مبجوه » لايتجاوز فى ذلك التقاليد 
العر بية التى يسمعها سخريته مخصمه ؛ أما الآخر الذى جاء به الجان ففيه قد نحلم 
كل قيد فرضه الإسلام » ولم تقف أمام الشاعى الماجن أية عقبة نحول ينه و بين 
الشتم والننب واللين واختلاق الأكاذيب "الى تضور الخصم المجتمع أنه سليل 
الدعارة » أو مقصداً للذة الأنمة تبتغى فيه أو نى بيته » وهو نقس, 'الملك الذى 
أجرعة الروافض » فلا بدع إذا رأينا فيه أنه ثمرة من ثمار احاء الرافضة أو تأثيرهم » 
يقودنا إلى ذلك أن الروافض أحدثوا هذا اللون من الطمن والتجريح قبل أن 
يظهر الشعراء ال جان على مسرح الكوفة » وأننا ترى الجان فى هجائهم والروافض 
فى سبهم يحرون فى حلبة واحدة » لا يعبأون بقيود الأخلاق أو بالتقاليد . 
أوجى صنيم الرافضة فى الب إلى الشعراء الجان أن يلونوا الممحاء » فينقاوه 
من طابعه المر بى إلى طابم يتفق وما عليه هؤلاء الجان من استبتار بالأعراض » 
ينزلون به إلى مأة تشمئز لها النفوس ؟؛ وكيف البيل إلى الاستشهاد » والفحش 
طابع هذا المجاء ولمنة القاثون له بالمرصاد ؟ ولكنا سنحاول أن نقتطف أعف 
نا قالوا » ولنقدم ماد عجرد يثتم بشارا فيقول” 2. 
أنت. اين برد مثل ان د 'ق- ‏ النذالة: ..والرزالة 
من كان مثل أبيك يا أعمى أبره فلا أيا له 
ويطءن فى عرضه فيقول . 0© 
لقد صار بثار بصيرا بدبره- وناظره بين الأنام ضرير 
وها هوذا دعبل المزاعى » و إن لم يكن قد عاشرم فقد تأثر بعنهجهم » وجرى 
فى حلبتهم وشرب من منهلهم » قال يرى المتوكل بالا ينه 2 





(1) الأغانى جع ص ”7 الساسى 
)0( الأغالى دعاص وب راجع بقة الشعر ففيه 0 شديد 


ساه!! د 


وليست بقائل قذفا ولتكن لأمز: :ينا قمايولة © اليو 

تكن ونا اتير ل فى بطزلاء لكان رشو ار بن القعاء 
ولا تبيحه الأداب العامة » ونكت بما ذكرآملين لمن أراد المزيد أن يقرأ فى 
تراجم هؤلاء الحان وفى شعرهم المدون فى كتاب الأغاتى لأبى الفرج الاصنهاتى » 
مما لايدع جالا للشك فى خبث نفوسهم . 

هانت الاعراض على هؤلاء ال جان » ذاتخذوها مالا للشعر وميدان يتنكهون 
فيه بذكر مايغيظ أو يضحك » ويؤيد ذلك ما يروى عن الجاحظ أنه قال عنهم 
ا « لا يكادون يفترقون وجو بعضهم بمضا هرزلا وعمداً وكلهم متهم ف 
دينه”"؟ » »كان يهجو بعضهم بعضا لأتفه الأسباب » أو حب فى القذف » أو رغبة 
فى الضحك » كأن القذف وثلب الأء راض شىء مستماح محلم يبعث على الرضا » 
ويدخل ف النفس البهجة » ويثير المرح » وحبون أن ينقل ذلك عنهم » و يؤثر 
عن طائفتهم » وتتداوله الألئنة كان يأتون شيكًاً جميلا » حكى عر بن شبة عن 
أبى أبوب الذيالى أن بثارا وحماد عحرد قد اتفتا على رجل ينقل إلى كل منهما 
ما قاله أحدها فى صاحبه من هحاء”" » و إذا تبين لديتا أن مااكان بينهما من هحاء 
كان فاحشا » تناول الأعراض وكل عزيز عند ذى خلق كر .م » عرفنا أن 
الأعراض عند هذين الشاعرين لم نك شيئًا بستدبه أو يحافظ عليه » أوأنها مسألة 
تستحق أن بولياها بإكبارا وتبجيلاً » ولا تحب فى ذلك لام تحرروا مما ألف 
الإنسان أن يأخذ نفسه به فى حياته » و إليك صورة عفيفة مما كان يقوله أحدم 
فى صاحبه » يقصدون به اللهو » قال بشار لراوية سماد عحرد ما مجالى به اليوم 
ماد ؛ ؤانش 640 
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(:) الأغانى ب م١‏ ص 74 ء القلتبان فارسى مدناء الدريوث أو القواد ( معجم 
جونون ). 


دالولل 


ألا من مبلغ عنى الذى والده برد 
فقال بثار صدق ابن القاعلة فها يقول » فعال : 
إذا مانسي'الناا سس قلا قبل ولا بعد 
فتا ل كذب ابن الفاعلة » وأين هذه العرصات من عقيل ؟ فا يقول » فقال : 
وأعمى قلطبان ما على قاذفه حد 
فتا ل كذب ان الفاعلة » بل عليه ثمانون جلدة هيه » فقال : 
ران تافر : إذا ااي ارد 
على هذا النحوكان يجرى المجاء ولكن فى لش » وقليلا ما كان يليق 
.ذكرمكا فى هذه القصة» ترى بشاراً يتمع إلى هجائه و يعلق على كل يبت بخبته 
المعروف ككأن الذى يقال له ليس هجاء له , لا يحد غضاضة أن يتمم إليه » وى 
أن برد عليه » وفى أن ينقل ويتندر به الناس عنه وعن صاحبه » و يروون ما يقوله 
كل واحد منهما فى الآخر » انقلبت لديهما الأوضاع » فبدلا من أن 'يظبرا 
للمجتمع ما فبهما من محاسن وصفات تقر بهما إلى الناس » “يطلعان الناس على 
عورانهما » وما يقصدان ذلك عن عمد » لينتبكا ماتواضم عليه الناس من حرمات » 
ساخر بن بالأوضاع الاجماعية » عابثين مما أضئى عليه الإسلام قداسة » يتهاجيان 
ولا ينضب أحدهما فى -قيقة الأمر من صاحبه » إلا حين يراه قد استعلى عليه فى 
المحاء » وقال فيه ماعرٌّ عليه نظيره » عند ذاك يثور لقدرته الشعرية لا غضبا 
لكرامته »كا ترى بشاراً ينور أشد الثورة حين يسمع من ماد قوله : - 
وأعى يليه اقرف ]ذا باعى. التترد 
ويقول إنه يرانى فيصفنى ولا أراه فأصفه » فالتورة لم تكن برح أصابه فى 
كرامته » و إتما لقدرة فى صاحبه ليست فيه وعزت عليه » فلا يستطيع لها علاجا ؛ 
كان الجان يتهاجون فإذا كان أحدم يجحرى مم صاحبه دون أن يسبقه فلا غضب 


حا اه 


ولا نفور» ولا يدور فى خلد أى مهما إلا أن يشعط ليشحذ قريحة أخيه لياحق 
به » وهذا بين من الماجلات التى كانت بينهم . 

انتبى المحاء إلى هذه الناحية التى ملكبا الروافض » لأن الجا نكانوا أحد 
رجلين » رجل سكر وعر بد وناقن اق اللذات قرق حول ترا ابن الما + 
وتغر يه الجر فى أن يشتط فيعر بد ساب طاعتاً فى صاحبه » وللكن هذه الشحناء 
وهذا الشطط لا يلبثان أن يذهيا مع أمى الدابر » حين يصحو المعر بد ويفيق إلى 
نفسه » ينسى فى يقظته أو يتناسى ما قد سلف منه و بدرء ويقبل على صاحبه فى 
إخاء ومودة » فتظل الصحبة ير بط بين قلبه و بين إخوانه » شاع هذا الصنيم من 
لحان » حت ى كان الناس يتفكهون بما يينهم من مشاحنات » لا تتفق وما هم عليه 
من مودة وإخاء ؛ أما الآخر فد جرى فى هذا المغمار » لأن هذه القيود الخلقية 
التى أقامها الإسلام للمحافظة على الأعراض و إحصان الحصنات قد تحلل منها » 
لآنة مال إل رعقدة غيرها لا تيده يذه القيود ال ترهبا الإنناام :ولي 
بعيداً أن يكون إسراف هؤلاء فى الطمن والهحاء » وإالماحهم فى قولة وإذاعته » 
قد قصن به نحدى بعلي الإسلام فى نهيه عن ذلك » ونستطيم أن نامح ذلك ى 
هجاء ماد تجرد و بشار وحماد بن الز برقان وغيرجم » وهذه الطائفة قد اتخذت المجاء 
وسيلة لرغبات نفسية » وجعلوا أنفسهم أدوات أو مطايا لباوغ ماير يدون » ولما كان 
حجاء هؤلاء لم يقصد به الجد ظلت الصداقة بينهم لا يمتورها الحجر ولا القطيعة » 
وإن غشها بعض الحاب الذى لايلبث أن يتبدد . 

كان الروافض يتهمون خصومهم بالأباطيل للنيل من كراماتهم ولزعزعة الثقة 
فبهم » و يصفونهم بالا كاذيب و يختلقون عليهم ما يصورم منافقين » يظهرون غير 
ما يبطنون » وسلك المجان نفس الطريق مع معاصريهم » #تلقون الأ كاذيب 
لحاربة خصومهم » أو لكبح جماحهم وكسر شوكتهم وقوتهم » أو لتأليب الدولة 
أو الأفراد ذوى التقوذ واللطان علمهم » و يصورونهم لخرة منافقين يظهرون غير 


حح اراح 


ما يبطنون » والويل تحصمهم إذا لم يكن شاعراً مثلهم » يستطيع أن يرد كيدم إلى 
قاو بهم » وسهامهم إلى حورم » فهو بين أمرين : إما أن يصمت ولا سبيل إلى 
غير ذلك » لأنه لم جد السبيل ارد عاديتهم » وإما أن تدعوه الحيلة إلى أن يطرق 
الوسائل التى تحملهم يكفون عنه » ويبذل لم من ماله. ما يصرفهم عنه » وقصة 
أبى حنيفة رمه الله مع -ماد تجرد مثال نضر به الملكهم مم خصومهم » لتصور 
ما طبع عليه هؤلاء الجان من طبع لثبم » وليتبين على أى نح وكانوا مختلقون الأمور 
ليصمتوا اللخصم . 

روى أن أيا حنيفة تعرض لخاد تجرد فى مجالس درسه » حاولا أن يبين 
لتلاميذه وللناس ما هو عليه من كور تخرج صاحبه عن دين الإسلام » وما هو عليه 
من استهتار بتغالم الدين الحنيف ينفيه عن الحنيفية » ليكون مثالا لم حتى لانستغويهم 
آزاء الإباحيين » أو تفسدم آزاء جاحدة للاسلام قتصدهم عن البيل » وليكونوا 
عنأى عر شرور المذاهب الجديدة الغالية » وليتحصنوا حتى لا يقعوا فريسة 
فيتتكبوا الصراط المستقي » لما سمع حماد تجرد بصني أبى حنيفة تصدى له يكذب 
عليه » ويختلق فى غير حياء ولا خجل » كتب إليه شمر فيه يقول : 

فلطاالا زكيتى وأنا القبم على السامى 
أيام تأخذها وتمب طى فى أباريق الرصاص2©2 

أطلق ماد مجرد لسانه فى أبى حنيفة بريد أن ينال من كرامته » وأن بمحط من 
قدره وليزعزع الثقة فيه » مسنداً إليه مهما كاذبة » وهو لا يقنم بسوقها بليؤ يدها 
باختلاق » ألا تراه تكذب عليه مدعا أنه كان يأنى الفاحشة » وأنهكان برغب 
فمها مثله » وأنهما كانا معا يتسابقان فى هذا الميدان قبل أن يتفقه و يظبر الزهد » 
وأن حياة الإثم كانت ثر بط بين قلبيهما » قكانا على صنفاء وتى إخاء حتى غير 


)١(‏ الأغانى م١‏ صن وب طيعة الساسى 


لداوار ل 


و بدّل أبو -نيفة 2 وأظبر شيئاً لا يتفق مع ماضيه حي ن كان يشرب ويأخذ به 
اجون كل مأخذ »كل ذلك يصوره خيال ماد جرد » يدعى صحبة ألى حنيفة 
ليهته فلا يستطيع جواباً » وما كان يفعل الرافضة غير ذلك ؟ كانوا يكذبون 
ويختلقون الأدلة والحوادث ليو يدوا باطلهم بالاختلاق » لم يكد أبو حنيفة يسمع 
هذا الاختلاق الممزز بالدليل الكاذب حت آثر جانب اللامة » لا خوقا ولا 
هلعا » و إنما خشية أن بتعادى هذا الماجن : فيأخذ نى السكذب والأباطيل يو يدها 
باختلاق الوادث » وأبو حنيفة لا يستطيع أن برد كيد ماد » لأنه ليس من طرازه » 
ولا تطاوعه نفه أن يِنَزل إلى الهوة التى تردى فيها ماد » أمسلك أبو حنيفة عن 
ذكر -هاد إبقاء على كرامته » وابتعاداً عن الشبهات . 

كان من أميز صفات الرافضة رميهم خصومهم بالمروق من الدين وبالكفر » 
ونرى هذا الاتهام يشيم على لسان الجان الشعراء حين يهجو بعضهم بعضاً » 
يتبمون بالسكفر أو بإطراح الإسلام أو باتباع عقيدة غيره » ويخيل إلى أن هذا 
اللون من المجاء اصطنمه المحان فى أول أمره » يقصدون به العبث » أو اتخذوه 
ونا من ألوان مجونهم بلهون به » وذلك لأن هذا ال مجاء يقوم على فكرتين ؛ 
أولاها أن المهجو عابث ماجن بحب الفتك واقتحام الحرمات ولا يقوم بالفرائنض 
الدينية التى بوجبها الإسلام » والثانية أنه يفمل ذلك لأنه خارج على دين الإسلام 
أوأنه يميل إلى عقيدة أخرى غيره » و إذا قدرنا أن هذا المجاء يقوله ماجن لماجن 
كلاها على تمط واحد فى الحياة » وأنه بدأ فى زم نكاتت فيه أمور الدولة مضطر بة 
نتيجة لصراع البيتين الكبيرين ببت 1ل العباس و يبت بنى أمية فى سبيل العرش ». 
أولما يحاهد فى سبيل الفوز به » والآخر يدافم عنه » وتركت أمور الدولة لا رقيب 
ولا حسيب على هؤلاء الجان » يأخذ على أأيديهم و يحاسبهم على أقوالهم » حتى 
يكن أن يقأل إن هذا المجاء قصد به ابد » وأن العداوة أملتها تكاية فى الخصم» 
لم يكن هناك جدوى من قوله إذا أريد به حار بة المهجو » لأن الحا ك لا يفرغ 


سا ») سد 


مثل هذه الأمورء والدنيامن حوله تقعقع بالسلاح » والأرض تغزازل نحت قدميه ) 
فإذا بين لنا هذا بدا لنا هذا المجاء أنه لون من ألوان الوصف » صاغه اجون » 
وأغرى به الل » وقصد به السخرية » و إليك دليلاً على ما يمكن. مله على المزل 
هو قول ماد بن الز برقان فى حماد الراوية0"؟ . 


نم لفق لو كان يعرف ربه 
هدلت مثشافره الدنان قأئفه 
وابيض من شرب المدام فوجبه 
لا يمحينتك بره وبياضه 


جاد با ضبما تحر جمارها 


و بق وقت صلاته حماد 
مثل المدوم الخداد 
بياضه يوم الحساب سواد 
إن المبود ترى لما أحلاد 
أخنى لما بلقر يتين جراد 


ننه 


فهذا هحاء قيل إبان الاضطراب السيامى » لأن حماد بن ال بزقان قائ له توفى 
قبل أن تستقر الأمور»ء فإذا أضفنا إلى هذا أن حماداً الراوية كان صنيعة بنى أمية » 
وأندكان يأمن جانمهم » وأمهمكانوا برعونه ويعطفون عليه » ويتجاوزون عن 
أخطائه وهفواته" » فإذا أضفنا أيضاً إلى هذا مانلاحظه فى الشعر » أنه يصور حماداً 
نصو برا مضحكا » تبيّن ما يدنينا من إرادة الشاعر فى الحجاء » أنه قصد به المزل 
والسخرية » وأنهكان هزلا وسخرية تحملان فى طياتهما الشر . واتتقل هذا المجاء 
من العبث إلى الجد حين استقرت الأمور السياسية » وقيض بنو العباس بيد من 
حديد على أزمة الأمور » اتتقل إلى طورء الجديد » وأريد به النيل من الخصم » 
وتديد الرمية القاتلة » وذلك حين جد الهدى والحادى فى تتبع الزنادقة » وتطبير 
الأرض منهم » فى هذا الجو يبدوأن ماد جرد انهم بشار بن برد يؤيد الساعين 


416 الجاحظ . الحيوان ب ع ص‎  ىسالا‎ ١4+ الأغاق جو ص‎ )١( 
دمشق سنة برها‎ #1١ طبعة هارون » ابن قتبية الأشربة ض‎ 


(؟) الأغاتى جه ص 15١‏ 1519 الاسى 


بزندقة بشارء قال”"© : 

عازن افك من لله ويومه اس رق أمبه 

وليس بالمقلم عن غيه حتى برارى فى ترى رمه 

فهحاء ماد تجرد نبين عليه مسحة اللد » وأنه قصد به مباحمة بشار والنيل 
منه » تشغله هذه الفكرة فلا بحيد عنها » وهذا المجاء مثال لما شاع حين استقرت 
الأمور لبنى العباس » وأضحى البحث عن الزنادقة شغلهم الشاغل » يرى الله 
منه التكاية باللخصم أو إبعاد الشبهة عنه إذا كان ماجنا » وساعد على شيوع هذا 
اللون من المجاء أن رجال الدوله أرهفوا الآذان لمثل هذه الاتهامات » وأخذوا فى 
التحقيق فيها » وعاقبو! الزنديق بالقتل أو بالتعذيب فى غياهب السجون » و يلاحظ 
أن الشعراء أمعنوا فى الاتهام بالزندقة إمعاتاً جمل الدولة ترتاب فى صحة أقواطم فلا 
تأخذ بها » ولعلهم أرادوا ذلك إدرا كا منهم بنفية حا كيهم » ليصرفوثم عن 
الأخذ بأقوالم » والنظر إلمهم باعتبارمم شعراء ف ىكل واد يبيمون » وأنهم كثيراً 
ما يهزلون . 

دان الخدرت الأمور الى العلن وأقاموا بعداد كيد يميق الخضارة 
الإسلامية » أخذت هذه المدينة المياسية تتلألاً فتخلب الألباب ؛ و بن فتحذب 
الأبصارء و يبرع إليها أصحاب الثراء قتصير مقر المترفين وكمبة القاصدين » سعى 
إليها يجان الكوفة الشعراء » يلتمسون فيها المأوى بعد أن أصبح مصرمم جحيا 
عليهم أشعله ولاتهم 5 الذين لا يغفرون لأحد ذَنباً » ويبطثون يكل خارج على 
الإسلام والدولة » أخذ كل واحد منهم يتقرب من أحد سراة بنداد » ليضعه 
حت رعايته » و يخلم عليه من مايته وماله » ما حمل عيشه يسيراً » و بذلك خلت 
السكوفة منهم أوكادت » وانتقلت مم الجان هذه البسمة التى أشاعوها فى الشعر » 
وإن كانت بسمة الشيطان » وران على الشعر صورة عابة » وانقلب ذلك المرح 


, الأغاى ام ص يا الانى‎ )١( 


ح »4 سحت 


الذى ملا به لجان جو الكوفة جداً » تلاثى ذلك من البيئة الأدبية » وأصبح 
صدى »ء يتضاءل شيئًاً فثيئ) حتى انقلب جو المصر إلى عبوس » ورحم الحجاء إلى 
طابعه القدسم » تلونه السياسة و يتلاءم مع المياة الاجتماعية » ولكنه على الرغم من 
ذلك لم يفقد ميزاته التى خلعها عليه المجان » والتى ١‏ كتسبوها من الرافضة ؛ فبق 
قم وس وكين ف الأمزاض فى سواه اذه بقمةع وقل لزاه وعبل الوا 
ظل دعبل محافظاً على التراث » فسكان هجاؤه طمناً وكذبا » وفيه كل ما انصف 
به هحاء لحان من تعر يض بالأعراض » و إلصاق الهم بالأبزياء » يقصد بذلك 
كله نشويه سممة الحا كين » أو من يتصل بهم من كار رجال الدولة » عسى أن 
يدفم ذلك الأمة الإسلامية أن تلق عن كاهلها حك بنى العباس » وتودعه عند 
بنى على كرم الله وجبه . 

هاجم دعبل الللفاء العباسيين والوزراء منذ أن جادت قر نحته بالشعر » من 
حك العتصم إلى عصر المتوكل » لم يلم منه أحد من هؤلاء الحا كين » هاجمهم 
هجوماعنيً)ً فى أعراضهم » وهجام هجاء قبيحا » يطعن فى رجولتهم فى قسوة 
وفى لغش » على نحو ما كان يفعل أسلافه من الجان » وكان يستغل الحوادث ليسب 
ويطءن طعنات نحلاء . ليرضى نفه الثائرة وقلبه المتقد وصدره الذى يغلى بالمنق 
عل المباجين ور عام » ومن استغلاله للمناسبات أن أ-مد بن ألى دؤاد زوج 
ارا امن حل ف عادةاو لدي 6 ربو ردانق لاد حي كل وليه احفد + 
ولسكن دعبلاً رأى فرصة ليصب غضبه عَلى ابن أبى دؤاد فقال2؟ : 

غصبت عحلا على فرجين فى سنة ١‏ أفدتهم ثم ماأصلحت من نسيك 

ولو خطيت إلى طوق وأسرته فَرْوّحجوك لما زادوك فى نسبك 

وفى هذه القصيدة يقول : - 

ولو سكت وم مخطب إلى عرب0< الما فثيت الذى تطوية من سببك 





() الأغانى جو ص وس السامى . 


لاس سد 


عد البيوت التى ترضى يخطبتها0 جد فزارة والمسكلى من عر بلك 
ولعل هذا الذى قاله فى ابن أبى دؤاد خيرما أثر عنه فيه , إذ أنه هاجمه فى أبيه 
:وأمه على نحو ما كان يفعل الجان فى هجائهم » وقال فى قصيدة يهجوه9؟ : 
إن هنذا التق داف أبزه ‏ ولد كد 11 كت الحا 
ساحقت أمه ولاط أبوه ليت شعرى عنه ف نأين جاء 
لا سفاح ولا نكاح ولاما 2 برصل الأمهيات والآباء 
وإذا رأى جماعة تقبض علل زمام الأمور وتتوارث الحك هاجعها جملة » 
فن ذلك هجاؤه للحسن بن سهل والحسن بن رجاء وأبيه قال7"؟  :‏ 
ألا فاشتروا متى ملوك الحرم أبع ميد وابنى رجاء بدرم 
وأعط رجاء فوق ذاك زيادة وأسمح بديئار بشغير تندم 
فإن رد من عيب على جميعهسم فليس يرد العيب يح بن أ كم 
وهجا آل طاهر ولم يكن بينه و يينهم إلا خلاف ف الموى اليامى » وهو 
الذى بر عتده المحاء » وهو الذ ىبتحم فى عواطقه » قال فهب»؟ : ب 
وأبتى طاهر فينا ثلاثا عجائي نتتخفالهاالملوم 
ثلائة أعبد لأب وأم تميز عن ثلائتهم أروم 
فبعض فى قرش مناه ولا غير وتجهول قديم 
و بعض قد يهش لآل كسرى ددع أنه علج لنييم 
فقد كرت مناسبهم علينا وكلهم على حال زنيم 
على هذا النحوكان يب الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة » لا خشى 
أحداً , ولا يرهب سلطانا » ولم يل منه أحد » مرّق أعراضهم » وحاول أن يسةقط 
)١(‏ الأغانى ج .مص ص ١غ‏ 
() الأغالى جملا ص 5ع 
(م) الأغاتى موا ص .ع 


حاع 9 بت 


هيبتهم فى نظر الجبور» يقول هذا المجاء ويهرب فى الأفاق » ويختفى عن 
الأنظار» فلا تصل إليه يد تقبض عليه » وتقدمه للعدالة لينال حراء هحائه وقذفه 
وطعنه » وفاخر بذلك فقال إنه حمل ششبته على كتفه سين عاما فل يحد من يصلبه 
عليها » ووصفه صاحب الأغانى ققال : إنه حسبّاء خبيث اللسان »لم يسم منه أحد من 

بنى العباس لا من وزرائهم ولا أولادم ولا ذو نباهة أحسن إليه أو لم حسن”" . 

م يحكن لأحد مكانة فى نقسه » ول يلم من طعنه إلا من كان سليل أل 
البيت » أو كان على عقيدته السياسية » وهى ‏ فها يبدو العقيدة التى عرفت 
بالإمامية » كا يتبين ذلك من قصيدته الرائعة المشهورة التى مطلعها : 

مدارس آيات خلت من تلاوة 2 ومنزل وحى متقفر المرصات 

والتى يقال إنه أهداها إلى على بن موسى الرضا » ولقد دعته عقيدته الدينية 
والسياسية معأ أن يسرف فى الحجاء ونى الفحش » ويتفوق على سابقيه المجان 
تفوقا يشبد له بلاطة اللسان » وطول الباع فى هذا الميدان . 

لم يكتف دعبل بالمعاصر ين له يلط عليهم لاه » و يدد إلمهم طعناته » بل 
تحاوز ذلك إلى اقتحام حرمات المونى يبجوهم ا كان يهجو الأحياء » تمسكن 
الحقد فى نفه » وأخذته الخيلاء بلاطة لانه » فلم برع حرمة -لى أو مك2 
ونى أنه حين يتحدى الأموات فإنما يتخدى من لا يحيب » وغفل أنه حين 
يطعن فيمن طوته القبور إتما يطعن فيمن لا بحس ؟ ولكنه دعبل الذى فاق 
أسلافه لجان فى المجاء » دفمته نفه أن يتحاوز تقاليد الثعراء » فى أن يكون 
المحاء موجهأ إلى الأحياء » فاتتقل به إلى الأموات » عادلا به عن طريقة الشعراء 
الم دلت الروانكن فق عى الأ جاه والأنوات مدال الك رومن تست 
فأخذ مبحوه » ويطءن فيه طعنا أثار يحب أبى سعد الخرزو ققال9؟ : 
)١(‏ الأغاتى س ماص 4 اللسامى سنة 17# م 

(0) الأغاتى بمو ص وم 


ااا ج15 د 


واتحبنا ما سممنا أو رأينا هحاء قاله حى ليت 
وهذا دعبل كلف معنى20 بتسطير الأهاجى تى الكيت 
وماببحو الكيتوقدطواءالر دى إلا ابن زانية بزيت 
وخلاصة القول فى هذا المحاء الكونى الذى شهده القرئان الثانى والثالث 
ال محرى » أنه كان أثراً من آثار البيئة التى ضعت بين ظهرانيها الروافض » ومنهم 
السبايون الذين أخذوا طريقة الب والشتم ونش الأعراض وسيلة لتقد خصومهم 
من المدامين الأحياء والأموات » وتأثر بهم الجان فسبوا خصومهم وطمنوا ف 
كرامتهم ونالوا من شرفهم » على نحو تشمز منه النفوس السليمة » ولم يكن هناك 
مايثتيهم من أن يرهفوا أسماعهم إلى الروافض » و إل ىكل غال ومتطرف يأخذون 
منه مايروقهم ويصيغونه باللون الذى بحاو لم » فيأتى صورة مطابقة أو نحورة 
أو جديدة » ولكتها تمت إلى الأصل ببب متين » لا يخدع الناقد ولا يضل 
الباحث » ويلاحظ أن حؤلاء السبابين والجان والذين داروا فى فلكهم » خلفوا 
ثروة من ألفاظ السباب » ظلت فى عصرم و يعدم تنداولها الألسن وتتناقلها 
الأفواه » وتلقى فى بواطن الغضب والثورة النفسية من أفواء المهذبين كالخلفاء 
والقادة والسادة ومن إلهم » وهذه الألفاظ تلقانانى كتب الأدب » ومن يجب 
أن هذه الألفاظ أخذت تعيش مم الزمن » تلبس لباس البيئة متطورة على كن 
الأيام » محتفظة ممانيها » وإذا تجاوزنا هذا إلى ما كان للمجان وغيرعم من 
نشاط » ف اتهام بخضبم بعضا بالحروج على الدين الإسلائى والرى بالكفر 
أو الزندقة » لاحظنا أن هذا الصنيم شرهت إليه النفوس » للسكاية بالأعداء 
والخصوم » وأخذ ياير الأجيال حتى تراه يبدف إلى .الطمن فى عقيدة ا: 
أي كانت » لصرف الناس عنهاء أو لتصوبر فادهاء كا كان ذلك أيام منة 
خلق القران » وكان هذا الطءن وذلك الاتهام صادرين من التعصب » الذى' 
أخذ يعمى أحابه زمن التقيه المروف أ-مد بن حنبل إبان حركة الأمر بالممروف 


ببح 1 مت 


والنبى عن المنكر » فرى بهذه الشنعة كل مالف لا أو معارض لاستمرارها 
وورث اللنابلة هذه العقيدة » وصبوا جام غضبهم على المفسر المعروف والمؤرخ 
الجليل محمد بن حر ير الطبيرى . 


فى عصر انصراف الشيعة إلى البدوء فى الكوفة 

الأن وقد طوينا صفحة من أثر المتطرفين فى بيئة السكوفة الأدبية. »كتب 
سطورها مجان الكوفة فى عصر امتاز بالاضطراب السياسى » يدعون فيه إلى 
مذاهب الإباحيين الغلاة » و تحضون الناس على أن يسقطوا من حابهم مايميه 
الدين الإسلاى « حراماً » ويعنوا بلذاتهم سب » ويندنمون فى ذلك إلى المدى 
الذى رمه الإسراف والثلو » يعينهم انصراف المكام والولاة إلى مايشفلهم 
عنهم » من إلقاد الثورات المسلحة والقضاء علمها ليستتب الامن والنظام ؛ وتتقاد 
الأمور لبنى العباس » يحرون فى هذه الخلبة حوالى ربع قرن من الزمان » يكشفون 
عن صدورهم » ويطلعون الناس على مايجول مخواطرهم » وما يرين على قلومهم » 
وعلى ماطبعت البيئة فى نفوسهم » فلا غرو إذا عبروا عن تأثرمم بالمذاهب الإباحية 
الغالية » التى هوتها قأوبهم » فصوروا | إقبالم على اللنذة فى صدق و إعان مها » 
لا مخشون عقاباً : فى الدنيا أو عذاباً فى الآخرة » لذا جاء شعرم وأدبهم مرآة مجلوة 
تمكس نفوسهم » وتترجم عن قلو بهم » بعد أن نظرتا إلى هذه الصفحة الخطيرة 
القى يرى فيها مؤرنخ الآداب العر بية » أنها كانت ذات تأمير خطير لاتى الكوفة 
وحدها » بل نى الأمصار الأخرى مما ستكشف عن أمره فها بعد » ننتقل إلى مجال 
آآخر و إل صفحة محتاج مئا إمعاناً فى النظر » ودقة قن الفهم ؛ وفطنة ودراسة 
عميقة » حتى يصل البحث الى غايته » وتتتكشف لا الأمور ؛ ولا يخدعنا مظهر 
خلاب مخنى ماانطوت عليه الصدور »ذلك لأن هذا العصر هو عدمر إخلاد الشيعة 
إلى الهدوء والترعة إلى الانصراف المؤقت عن الثورات . 


د ا لد 


امتازت أيام المبدى والادى بانصراف السلطان نى الكوفة » انسرافاً يكاد 
يكون تام إلى هذه الطوائف الفاجرة الخارجة على الدين » العلنة لمذاهب تتحدى 
الإسلام » الذى بفضله ارتق العرب أريكة العرش ء أخذ السلطان يعمل بسيفهق 
رقاب هؤلاء المسرفين من المتشيمين المتطرفين والغلاة » خشية على سلطانه من أن 
يتتزعه هؤلاء الاعون إليه » عن طريق إقامة عقائد لا عت إلى الإسلام بصلةء 
يتصيدون بها الأتباع » و يتملقون بها غرائزم وأهواءهم ؛ ويقم للم من يتصيدهم » 
وينشىء عاملاً خاصاً يميه عامل الزنادقة » ملت مهمته القضاء عليهم » والبحث 
عنهم أيها ثقفوا » حتى تطبر البلاد منهم » ولكن بنى العباس و إنكانوا قدعنوا 
عناية خاصة بإقناء الزنادقة »كا عرفهم عصرم » فقد فشلوا فى القضاء على الزنادقة 
ميم » ذلك لأنهم امتازوا بث ودهاء ضال الباحثين عنهم وحيرالعقول » ذلك 
وجد فرصة فى أن ينتقم من خصمه الم لم يترود فى اقتناصها » ومنهم من تلون مم 
الزمن يظبر غير مايبطن » وبق حيث هو ينحيه نفاقه » ومظهره الكاذب » 
ويزكيه لدى العامة ما أخذ نفسه به» من ن بعده جهرة عما يريبهم ؛ أما طائفةاحان 
وم الزتادفه الأدياء 2 الذين رأوم م معاصروحم مبملون الم دين الإسلام و يستحيبون 
للذاتهم » فلم يروا بداً من أن يفكر وا فى سبيل مجنبهم اللخطر » فانتقل منهم فر.بق' 
إلى بشداد » ليتعدوا عن الكوفة أم البدع ومصر الزنادقة » وظل منهم فرريق ق 
الكوفة » ولكنه رأى ألا نحاة من ماضيه وما فيه من خطر » إلا أن مخلم ثوب 
المجانة والاستبتار » ومماهو جدير بالذ كر أن كلا الفريقين من الجان لبسا توي 
فضفاضا من النفاق » ينطلقان به إلى هذا أو ذاك » يصورجم لدى سادتهم أوفياء» 
وإن كانوا فى قرارة أنفهم لايعنبهم من هؤلاد الادة إلا أن يبطوا عليهم 
حمايتهم » ويجودوا عليهم عالم » واخذوا شعرمم مطية للم » يننزعون به رضاهؤلاء 
الادة » ليكبوا هذه الجاية وذلك المال » ويدل تاريخهم على أنهم نجحوا فى 


١»‏ سد 


ذلك نا نجاحا باهرا أحفظ علمهم نفوسهم » وأحر عليهم الأموالٍ . 

أخلد الشيعة ‏ وهم كثرة أهل الكوفة ‏ الذين أقلقوا بنى أمية بثوراتهم 
5 إلى الهمدوء » فتمكن ولاة الكوفة أن ينفذوا السياسة التى ريعها خلقاء 

بنى العباس » لاقضاء على المتمردين على الدين » أو عل الذين تتطلب السياسة 
التماء علمهم محجة ةأنهم زنادقة » انصرف ولاة الكوفة ينفذون هذه السياسة » 
التى تظهر بنى العباس ذ فى أعبن اتالن حجرأ] عل لدي ويججنوا فى ذلك جاسا أحاد 
الأمور إلى نصابها » ويؤيد هذا ما يذ كره اللطيب البغدادى 27 ؛ من أن الرشيد 
أراد أن يعرف مدى تأثير السياسة العباسية فى النفوس » فبعث إلى السكوفة إلى 
أبى بكر بن عياش الحدث الكوق » الذى يعد من ثقات الشيمة فى الحديرث ومن 
أعامهم بالسان » « فأحضره وخرج معه وكيع فلما قدم استأذن على الرشيد فأذن له 
فدخ لقال ووكيم يقوده - وكان قد ضمعف بصره » فلمارآه الرشيد قال له.ياأبا بكر 
ادن فل بزل يدنيه ذلدا قرب منه قال وكيع تركته ووقفنت حيث أسمم كلامه فقال له 
الرشيد با أبا بكر قد أدركت أيام بنى أمية وأدركت أيامنا فأيناا كان أخير ؟ قال 
وكيع فقلت الهم بت ننت الشيخ ققال يا أمير المؤمنين اقلق راان امن وأتم 
أقوم للصلاة» وعبارة أبى بكر بن عياش ف المقارنة بين بنى أمية و بنى العباس نشير 
إلى مآكان يفيده الناس من الغزو أيام بنى أمية » و إلى جهد بنى العباس لحار بة 
الزنادقة .كان من أثر السياسة: الج الوا ثقة المجاهير » 
بالقضاء عل ىكل خارج على الدين أو عل الدولة » أن اختفت فى الكوفة تلاك 
الصراحة التى جملت الشاعر يلام بين شعره ونفسه » وأخذ الأدب يتلون ليرضى 
طبقة الحاكين عن نفسه فى المصر » وحالته هذهل يكن لتختل ف كثيراً عن حال 
الكوفيين » الذين أسلموا قيادهم كرها لبنى المباس » يخلصون لم فى الظاهر 
وتبطن لم 5 ولو بهم أشد أنواع البغض والكراهية ولعله بض وكراهية كانا 


)١(‏ تاريخ بقداد ج عخا ص ويم 


لدبوع) د 


يفوقان شمورهم نحو بنى أمية » واشتدت هذه.النزعة لإرضاء لكام فى الكوفة 
جين .وليها ولاة: شداد.غلاظ » وانبث من حولم العيون .التى سلطها المهدى عليهم 
للتكشف عن الخارجين على دين الإسلام » لبس الأدب ثوب المداع » وانتقل 
من التعبير عن اللذة واقتحام ارام إلى الدعوة إلى التقثف والزهد » ولكته 
تتكك وزهد لايضوراق. هأ ثرت البافية عل القادة فتزيد فطل الث ورضوا + 
وإنما لصورا مذاهبي اخذت هذا اللونٍ بن الحياة » لتخدع الناس عن حقيقة 
أمرها » وما تبطن من بغض. وكراهية: للإسلام » ورغنة فى تير هذا الدين و إقامة 
غيره » من هذه الأديان التي توطبت اق بابل كالمانوية وغيرها » وكان حمل 
لواء هذا الأدب الداع أبو الساعية ٠‏ ش ش 
ومن امير قبل أن تمضى فى دراسة هذا الأدب الذى فظلته. لنا الدهور عن 
أبى المتاهية » أن نتحدث عن هذا الرجل لتكشف صفحبه » ولتكون على بينة من 
أمرويق كه عونق رقا عدن ةم وات اقباط علض القاد ؛ ففهم 
قوله على ظاهره دون أن يرده إلى موارده ومصادره؛ وم مءذورون فى ذلك » لأن 
عصر هذا الثاءر لا بزال فى حاجة شديدة إلى الكثف عنه » وعن هذه المذاهمب 
القكانت تفتلك بمقول بعض الكوقيين » من ألفوا الإإسراف وعرريته طبائميم . 
 *‏ أب المتاهية وتأثره بالمذاهن المتطرفة 
بين أيدينا شاعر رماه بِعضٍ ‏ مجاصر به بالإلحاد » نتلبكه فى زمرة الذي 
أضِلهِم الشيطان » فتتكبوا طرايق المدى والرشاد ».لا زى فيه امير الذى رآه 
يعض دارسى الأذب العر بى » ذلك لأن تاريخ حياته يوجئ أنهكان فى بدء أمره 
من هؤلاء الثبان الذين خلبت أليابهم اللذة » فراح يصطنى لنفه .متها ما يؤثرة 
واه ء زوئ أن و الششيق أنه رأى. أبا النتاعية حمل زاملة النئين” © + :وعؤ بذ 
0 (١)الأغاق‏ جوج ص ع١‏ اللاسى وزابلة كإمة فارمبية وأتبٍ معنى لها هنا 
محمل أوزار الخنثين 


العيمة 


لسو سم 


الشمقمة ماروى عن بشار » أنه كان يسمى أبا العتاهية رع أحل 


. قول أبى ش 
صنته هذه تلكه فى عقد الجان » يويد ذلك ماوصفه به 


وو" يوكانت 
والبة بن الحباب فى قوله 9"  :‏ 
كان فينا يحكنى أبا إسحاق 2 وبها الركب سار فى الآفاق 
فعى منوتها بساء لالحا كنية أتت باتفاق 
لق ان لية لك لاشخغفك معمقودة بداء الحلاق 
وما.وصف أبو المتاعية به نفه قبل تزهده فى قوله”"  :‏ 
بليت بنفس شر نفى رأيتها 2 بجر تمادى بى إذا مانبيتها 
في من قبيح كنت مقترفا به وم مرى جنايات عظام جنيتها 
وم من شفيق باذل لى نصيحة- ولكننى طتعتها وأييتها 
دعانى إلح الدنيا دواع من الموى فأرسلت دينى من يد وأتيتها 
نراه يتريح أنهكان ذا نفس قد 0 » اذاها ماعكن فيبا من آراءء وأنه 
إذا أراد لهذا الجزح أن يلثم ؛ ولمذه النقفس أن ترعوى» زجرها ونهاها عن هواهاء 
ولكن ذلك ل يكن ليننى نفه » التى ثرت الضلالة » أن تندفم فيها » وتحضه 
على القبيح يقترفه » وعلى جنايات خلقية عظام يرتسكبها , لا نجد فى اللذة حدوداً 
يوقف عندها » أو عقبة دينية حول بين اقترافبا: » وماكان لشفيق أن ينبه إلى 
فداحة وهول مايقترف » وما كان لناصح أن يبذل حيلته وحججه و يبين خطورة 
الفواية والأثم » ويكشف عن الموة المميقة التى يتزدى فنها الآثمون » فأمام ذلك 
كله حجاب صفيق يمل القلب يأبى النصح ويرفضه » ولا يكن الهداية أن 
تصل إلى القلب » كان اشفاقا يقابل بالإنكار » ونصحا لا يحدى » ولا مخرج 





١٠ه الصدر السابق جم ص‎ )١( 
(؟).الصدر الابق جوم ص + ؟ا‎ 
الديوان ص /اه راجع أضاً هرهم‎ (0 


وسوس 


الشاعر عما هو سادر فيه من اغراق فى الماس الملزات » سكنت فى نفسه دواعن 
الموى فرسمت له طريق الغواية » فاسقط من حسابه الدين » واتبم شيطانه يضله 
السبيل»أو يقوده إلى حيث الأثم والفحور» و يحضه باقتراف الآثام » دون, أن يلحظ 
فى حياته خروحا أو اءعوجاجا . وأخطر مافى هذا الشعر الذى يصف أبو المتاهية 
به تفسه هو البيت الأخيرء لأنه لا يدع الا لنشك فى تصوير أب العتاهية على 
شاكلة لجان » ويقدم نفسه لنا رجلا لايعبأ بدين الإسلام ولا يعنى بتعائمه » وأن 
هه ه كله كان فى اللذة » و يحملنا نتصور قول والبة بن الحباب فيه « كان فينا ... » 
أندكان أحد زملائه المجان » الذين غلبتهم تعالم الإباحيين الغلاة فى اللذة على 
أمرهم » ويجحلنا ندرك سبب تدميته بعتاهية » أنها كانت إشارة إلى طوله و إلى 
مافيه من اضطراب » جعله لا يستقر على حال » تتنازعه عوامل دينية مختلفة تؤثر 
عليه ؛ والذين يدرسون ديوان شعره يلاحظون بوضوح هذا الاضطراب يبدو ف 
أفسكاره » وئراه يصف نفسه أيضاً فى شبابه » مصوراً هذه اللذات التى لم يفصح 
عنها فى الشعر الذى تمثلنا به » أنها كانت نفس الشهوات التى خلبت ألناب الحان 
7 5 

طالما حلا معاشى وطايا ‏ طلما سحيت خلنى الثيابا 

طلما طاوعت جيل ولعبى طالا نامزت حبى الشرابا 

طالما كنت أحب التصابى فرماتى بسهمه وأصبابا 
كانت حياة ألى المتاهية فى شبابه حياة هؤلاء لجان » ميل معبم فى هوام » 
ويعتنق مثلهم مذهب اللذة » و يسير بعض شعره على مثال شعرمم » قال ابن النديم 
( الفيرست ص ١16١‏ طبعة أورو با سنة 1878 ) « الصورة فى شعره ( يعنى 
أبا المتاهية ) مثل صورة بثار » » ولكنه حين رأى أن هذه الحياة تعرض 
صاحبها للشبهة والاتهام عند ولاة الكوفة » الذين كانوا يراقبون. الكوفيين 


0020( الديوان ص 09م وراجمع أيضا ص مم ؟ 


سوسم ييا 


خراقبة شديدة وخاصة أيام الميدئ والحادى » حدق أن يعد من الإباحيين الخطاية 
أعداء الدولة » فتتعرض .حيأته لألوان من الغذاب أو اللوت » فا نتقل منها إلى ناد 
التقشف والزهد » ليخق نفه المريضة وحقيقة أمره »ويؤيد هذا ما نقله ابن 
لكان عن عبد الله بن المدمزمن قوله”'؟ « أر بمة من الشعراء سارت اسمازمم 
مخلاف أفبالم فأبو الماعنة. سار شمر هالزعد وكان. عل الاطاد ايو تواس “سار 
شثرء باللواط وكان أزنى من قرد. وأبو حكيمة الكاتب سار شعره بالعنة وكان 


: ع كت كاي 

اهب من تين وحمد بن حازم سار شعره بالغناعة وكان أ 85 م نكلبت » 

وما وضفه به إبراهم :بن المبدى » من أنه كان يظبر الزهادة و يبظن الزندقة » وذلك 
3 ام . 


فى قوله : - 
إن النية أمهلتك عتاهى 


باوج ذى : السن اإلضعيف أماله : 


واللوت لا يهو وقلبك ساصص 
.عن غينه قبل . المات تناهى 


كك الداقك1 أبعي ومنت يا رانك عن القيانة لام 


والعيش 'حلو والنون مريرة 
ذاختر لنقلك دونها سبلا ولا 
لايعجبنك أن يقال: مفوه 
افلح يفيولا امن ترثك الى 
إف رأنتك مظهرا ازهادة 


ودار ذال لخ اف 
تحامقنً لما فإنك ‏ لالهى 
حسن البلاغة أو عريض اللاه 
مخاو بها. وازهب مقام الله 
محتاج مك لما إلى 'أشباه 


تذى إبراهيم بن المهدى مخاطب أيا العتاعية ناصح مذ كراً +: قائلا له إن المنية 
بأنا التعاهية و إن امهلتك ولم مختطفك إلى عالمنا ٠فئق‏ أن هذا امهال وليى اهالاء 
الأن الوت لابسهو عنك:و إن كنت أنت ساهن القلب عنه » لا تفكر فيا وراءه 


)١(‏ وفيات الأعيان ب اص 00م بولاق 


0( ف الأإسل ألحرص 


لسدا ةلد 


من حساب. وعفاب عل: ما ارتكبت من إثم » وماأحتواه قلبك من:ضلال » وقنيعج 
بك وأنت فى هذه السن التقدمة » ألتى جعلت فنك شيخا: ضميفاً مرضا لقدؤم 
الموت فى كل وقت ».ألا ترعوى عن غيك » وما أنت. فيه من ضلال » جاعلا 
هك أن تتذب الديا وؤتنعى عيها » لتحظلى من الناان رضى عنك » ور بك. 
عليك ساخط » لايمئيك ما بعد الموت من بعث وساب وجزاء » لأنك اسقطت 
ذلك كله من حسابك » غرتك دنياك فنسيت أن المؤت يورد إلى شقاء » وخدعتك 
حياتك » فلا يعنيك إلا أن توصف االمقدرة الشعرية والبراعة فى فن القول * 
والأات كوم عون اا لايق علو الطاسر الوديز ب اللذانة # 
فإنها زائلة عنك لا محالة » ولا تغنيك من الله شيثاً » وجدير بك أن تصلح من. 
سريرتك » وأن تعمل فها يينك وبين نفك على تطبيرها من الأدران التى 
أفدتها » فإن ذلك أقوم لك » و يحملك فى مكانة تدعوك أنتخشى الله » وتحرص 
على رضاه » هذه نصيحة أقدمها إليك » لأنى أراك تظير غير ماتبطن » تظهر زهادة 
تتطلب مننك أن تكون نفك عل طرازها » عفة نقية صالحة . دعا إبراهى بن 
المهدى أبا المتاهية أن يصلح من سر برته فها بينه و بين نفسه.ء و,بدع هذا الالحاد 
الذى يكنه صدره » ويرهب مقام الله » فهو إليه راجم لا محالة » ولا مخنى عليه 
خافية » و يدعوه أن تكون زهادته صادقة » وأن تكون زهادته فى النفس على 
نحو زهادته نى اللياة » تبتغى فى سبيل الله ولرضاته » وقول إبراهم بن الهدى فى 
أبى العتاهية له أهمية كبيرة »'لأنه كان معاصراً لأنى العتاهية » و يعرف الكتثير من, 
أحوال عضره » لصلته الوثيقة برجال الحم » ويضئى على قوله اطنئنان الناظن 
إليه ؛ أنه صدرمن رجل لم يكن يينه و بين أنى العتاهية مايوجب الرريبة فى صدقه » 
ذلك لأنه لم يكن. بين الرجلين تناف » ولم يكن هناك سبب. يدعو إبراهيم بن. 
الهدق ليكيم أ النتاعية للنكابة به و بلاحط أن إبراهيم بن المهدئ. برد شعر 
أبى المتاهية فى الزهد إلى رغبة فى الشاعر » أن يتامر .و ييرز ويأفن بالتحب » 


د 


فيوصف بالبلاغة والقدرة على القول المسن » وللكن هذا الذى يراء|براهي المبدى 
لابصور حقيقة زهد أبى المتاهية »كا سنتحدث عن ذلك فيا بعد » حقا كان زهد 
أبى المتاهية محبياً إلى الشعب » إلى هؤلاء الذين يكدحون و يشقون فى سبيل لقمة 
يتبلفون بها » يرون فيه مابرطى حسهم وشعورهم » فار شمره فى الأفاق . 

جرى أبو المتاهية فى حلبة اللذة حين لم يكن فى المصر رقيب » يأخذ كل 
واحد بجر برته » و يعاقب على الأفمال الشائنة » التى تدل على أن مقترفها إنما فعلها 
خروجًاً على الدين الإسلانى » فلما استقرت الأمور على يد عيسى بن مومى قائد 
المنصور المظفر ووالى السكوفة لبنى العباس » امخذ. أبو المتاهية ولاءه لعنزة طلا 
حميه؛و يمكن أن نتصور مقدار رغيتهم فى حمايته نما روى عن مصعب بن دويل» 
أنه قال ”© . « لم أر قط مندل بن على العنبى وأخاه حيان غضبا من شىء قط 
إلا يوم واحداً دخل عليهما أبو المتاهية وهو مضميخ بالدماء فقالا لهو حك مابالك 
فقال لما من أنا » فقالا له أنت أخونا وابن عمنا ومولانا فقال إن فلاث الجزار قتلنى 
وضر بنى وزعم أنى نبطى إن كنت نبطياً هر بت على وجعى و إلا فقوما لخذا لى 
محقى فقام معه مندل بن عيل وما تعلق نعله غضبا قال له والله لوكان حقّك على 
عند نن نوين الأخذيه للك رمه ومرمنة حاف حور أخذ له محقه » » ولكن 
هذه الجاية التى بسطتها عنزة علبه » فقدت دواعيها عند الشاعر » لأنه وإن كان 
قد ذاق منها حلاوة المنعة من الاعتداء » فقد دفعته نفسه :وهو الرجل الشره إلى 
المال ‏ أن يبتنى هذه الجابة عند دى ثراء » فاحتال فى ذلك وتوسل حتى نال 
رضى ريد بن منصور خال المهدى » فبسط عليه ولاءه » وكان الشاعر فرحا بهذا 
الولاء » لأن فيه متعة من السلطان ومن الناس + و يصور لنا مانتقله صاحب الأغائى 
من أن ولاءه ليذيد بن-متضور 1 كيه هرا ومنمة وخر ب ونالاماة كره « وكان 
أ بو العتاهية طول حياة يزيد بن منصور يدعى أنه مولى لليمن و ينتنى من عازة 


)١(‏ الأغاتى جوج ص م00 الساسى سنة ممم م 


داوسو د 


فاما مات يزيد رجم إلا وللائه: الأول[ اليه امعريى التضل يخ لفيا كان 
قلت له ألم تكن تزع أن ولاءك لليمن ؟ قال ذلك عىء احتينا إليه فى ذلك الزمن 
وما فى واحد ممن انتميت إليه خير ولكن الحق أحق أن يتبم وكان قد ادعى 
ولاء.اللخميين قال وكان يزيد بن منصور من أ كرم الناس وأحفظهم لحرمة 
وارعام لعبد وكان باراً بأبى المتاهية » كثيراً فضله عليه » وكان أبو المتاهية منه 
فى منعة وحصن حصين مع كثرة مايدفعه إليه وعتعه منه من المكار.2؟ مع 
ويبدو أن يزيد بن منصور قد حفظ على الشاعر حياته » وكان يرعاه حقاء إذ روى 
أن الممدى حبس أيا المتاهية » وذلك لأنه اشتبه فى أمره وحاله.» ولكن يزيد ن 
منصور خال البدى ل يأل جبدا ىق تخليصه من يد البدئ » إذظل يكلمه فى شأن 
إطلاقه من الحن حتى أطلقه”"* » هذا الانتقال من ولاء إلى ولاء من عَنزة إلى 
اللخميين إلى الهن إلى عنْزة كرة أخرى » يصور لنا أن ولاء ألى العتاهية كان شيئاً 
يطلب لغرض » فإذا مااتقغى لابرى بأسا فى أن ينتقل إلى غيره » وهذا مائراه فى 
بشار وفى أبى نواس ون غيرها من هؤلاء الموالى » الذين اتمخذوا هذا الطريق الذى 
رموه لأنفهم » لحفظ حياتهم أو لطلب امال أو للمنمة من خصم أو عدو . 

قال أو يسترب فى دائرة الممارف”" الإسلامية يصف أبا العتاهية بأنه أول 
شاعر فيلوف فى الأدب العربى » يقف فريداً مستقلا بالناحية التى اأختارها 
لنفسه » ويقول إن معاصر به قد تمثلوه مقكراً حرا » لأنه أتكر البسث للموق » 
ولأنه حاول أن يحل لغز الثانوية الخالد » بزعمه أن الله خلق جوهرين متضادين 
مشتركين » منهما خر كل شىء بنظامه » وإليهما ينحل كل شىء مرتداً إلبهما 
بنفسه؛وهذا الذى براه أو يترب ىأ العتاهية يمتمد علىماقاله الصولىعنه «وكان 
مذهب أن المتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهر ين متضادين لا من شىء 

)5( المدر الاق ١م‏ ص ١5‏ و7١‏ 
(؟) الصدر الابق ب م ص 114٠‏ (ل) مادة أبو العتاهية 


املد 


م إنه بن العام هذه البنية منهما"حددث الغين والصنعة: لا تحدث له إلا اد وكان 
يعر أن 9000 إن الموهرين المنضادين قبل أن تفى الأعيان حي 
وكان: يذهب إن أن المعارف. أؤاقعة -بشدر الفكر والاستدلال والببحث طباء؟ وكان 
بقول بالوعيد و بتحر م الكاجت ويتشيع عذهب الزيدية ابتدية البتدعة 
لا ينتقص أحداً ولا يرى مع ذلك الللروج على السلطان وكان عجبرا”"> 206 وقول 
الصول يدل على أن أبا المتاعية تأئر بالمذاهب الفلسفية اليونائية » التى عاشت فى 
جنديابور ؛ والتىكانت نثم على المناطق التى كانت محوطبا »كا تأثر بالمذاهب 
المنبيجية ونذهب الزيدية البقرية » وهو أشد مذاهب الشيعة اعتدالا » وأقر ها إلى 
مذهب أهل الدنة » وإن كنا لا نستطيم أن نوافق أو يترب فها ذهب إليه من 
أن أب الخافية كينو لآن شمره النكن :بين أبدينا لأبذل: عل :ذلك “فليين 
عيراً أن نحد مايق يد تأثره مبذه المذاهب اليونانية ومزجه لها بالثانوية التىاعتدقيا 
بعض مواطنيه فى شهره » فى قوله فى أرجوزة مشبورة . 


0 


لكل شىء معدن وجوه وأوسط2 وأصفر 2 وأصكبر 
من لك بالمحض وكل مزج وساوس فى الصدر منه ستلج 
وكل شىء لاحق محوهره أصغره 2 متصل2 بأصكبره 
وفى قوله  :‏ مازالت الدنيا لنادار أذى2 ممزوجة الصو بألوان القذى. 
اطير., بوالقن. . بها أزواج لذا تاج ونا تاج 
وى قوله  :‏ لتجد عن النايا كل عرنين والخلق يفنى بتحر يك وتسكين0© 





)١(‏ الأغاى جح ص ١84‏ السناسى سنة #+خ1 م والبترية فرقة زيدية معتدلة 
وأعم زعماتما كاير النواء والسن بن صالل بن حى وهذه الفرقة يفضلون علياً 
ويثبتون إمامة أبى بكر وعمر وينتةصون عمّان وطاحة والزبير ‏ وعااب أتباع 
البتررة من رحال الحديث الذى برويه أهل الشيعة . 


(؟) الديوان ص ونم . 


سس عاسم ؟ لدم 


وهذا الشعر ظاهر الدلالة على #آثر ألى العتاهيةبالمذاهبالثانو بة:» وأنمايقوله 
أو سترب . بأنه حاول أن بحل لغز الثانوية الخالد » يبدو فى قول الشاعر بارتداد 
الأشياء إلى الجوهر » وأن فناء هذه الأشياء فى الجوهر يكون بتحريكها وانتقالها 
إليه بيد أن تنحل ؛ وذلك بسكونها فيه » ولا مق مانى. هنذا التصوير “من تأثر 
بالفلسفة اليؤنانية ؟ أما نشيم أنى المتاهية بمذهب الزيدية البقرية.: فلا أجد له 
مايشير إليه فى شعره الذى وصل إلينا » وربما نسب إليه لأنه عاش طوال حياته 
يسالم الناس » ولا يطعن فى أحد من الصحابة » وآآثر فى زهدياته. ألا يترض لأحد 
بسوء » أو ريما نظر إلية على أنه متأثر بذا المذهب » .لأنه دغا إلى اجتناب 
الفواحش والأثم » وهى نفس الدعوة الى كان يقوم بها الزيدية البقرية ؛ معتمدين 
على حديث ارسول الله صل الله عليه وسل رواه ملم فى حميحه وابن حنبلفى مسنده » 
وهو « من رأى متك متكراً فليغيره بيده فإن لم يستطم فبلسانه فإن لم يستطمفبقلبه 
وذلك أضدف الإيعان » » ولسكن الذى يمجملنا نبمد هذا الان » أنالز يديةالبترية 
اتخذوا من الأمر بالمعروف والنعى عن المتكر وساة سياسية للخروج على السلطانْ 
مع م نكان يمخرج عليه كا ينص على ذلك نقلة الفرق والنحل © أما أبى المتا 
فدغا إلى. :اجتناب الفواحش والبمد عن الإإثم عاثرا بالذاهب الليطة َي 
مننتخدث عن ذلاك بالتفصيل فى موضم آخر 5 ولح معنىق إتكارنا تزعية أ 
النتاهية لاز بدية البترية أنهكان محبل هذا المذهب » وإنما تريد أن نننى أنه كان 
عضواً عاملا فى هذه الجاعة » التى تمد عقيدتها أتر ولاس القية في شد 
أهل السنة: » وليس تحبا أن يعرف أبو العتاهية هذا المذهب الزيدئ لشهرتة » 
ولأندكان حضته نز الحديق الكوفين ضقن الذي لمنو المنؤف قن أيامة: » 
والذى مجملنا تميل إلى القول يأن أيا العتاهية عرف هذا المذهب الزيدى أن 
الرج لكان ميالا إلى معرفة مايدور فى عمره من أقوال » ويظهر ذلك فى شعره 


تا كود 


بوضوح 1 

صديقه علل بن ثابت وأخذ يردد ٠‏ 
ا 6 00ل 
طوتك خطوب دهيك بعد نثر 
فلو نشرت قواك لى المنايا 
بحكيتك يباعلى بدمعم عيق 
وكانت فىحياتك لى عظات 


» وندع أبا الفرج الأصفهانى ييل علينا قوله « وقف أبو المتاهية على قبر 


ومن لى أن أبئك مالديا 
كذاك خطوبه ع وطياً 
شكوت إليك ماضنئعت إليا 
فا أغنى البكاء عليك شيا 


قال على بن الحسين مؤاف هذا الكتاب ( الأغانى ) هذه المعانتى أخذما 
"كلها من كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت الاسكندر وقد أخرج ليدفن قال بعضهم 
كان الماك أمى أهيب منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمن وقال آخر سكنت 
حركة الملك فى لذاته وقد حركنا اليوم فى سكونه جِرّعاً لفقده وهذان المعنيان ما 
اللذان ذكرها أب المتاهية فى هذه الأشعار”'؟ » » وهذم الأقوال التى ينقلها 
أبو المتاهية عن الفلاسفة اليونان » والتى كانت فى زاوية من زوايا عصره » تدلتا 
على سعى الرجل للامام بثقافات هذا العصر . 

يلاحظ الناقد أن أبا المتاهية كان يصوغ شعره الذى يشير إلى فكرة غير 
إسلامية » أو لابرضى عنها اللطان » فى قالب لايثير الشك حتى لايؤاخذ علمباء 
كا هو ظاهر من الشمر الذى سبق أن ذ كرناه » وكا نرى فى اشارته إلى عقيدة 
الروافض فى قوله : - 

والقفي عللكة الأمور يديا" .كلك حل نور اتح 1 

فى هذا الببت نراه يصف الإله بأنه ملك عللك الأمور جميعا » وأن له نوراً 





)١(‏ الأغانى ب م ص ١4+‏ الساسى سنة مج م 
(؟) الديوان ص +5" . 


35 0-2 


مكنوناً فيه » وهذه الفكرة مختلف عن تصوير القرآن » بأن الله نور السموات 
والأرض» والتووق اقرات لاعن داف الاك سبع و عا يدل غلة نواعاة 
قول أبى العتاهية فالنور مكنون فيه أى فى ذاته » وهى عقيدة الروافض الستمدة 
من عقيدة المانديين . وفى قصيدة أخرى يشير إلى عقيدة المانووية أو الديصانية على 
نحو يستغل فيه الشاعر مهارته:حتى لاتبدو صفحته » قال : - 

انتتفقن أت من “ذن وم ترق ' يا نون كنت سدور" خطاء 

لم تتحم لى دواعى النقس معصية إلا وبينى وبين النور ظاماء 

يعترف فى هذا الشعر أنه حي نكان يآتى الإثم ويرتكب المعصية » كانت 
نفسه تدعوه إلى ذلك » وكان يستحيب طذا المهاتف النفسى » الذى سيطر على 
مشاعره و إحساساته » فكان فى ظلام ححبه عن النور وهو الحق أو المير. وتنظر 
فى استعاله الظلمة للشر والإثم واستماله النور لاخير فنفكر فى أى مورد استقى منه 
قوله » أمن التعبير القرآنى يمخرجك من الظلمات إلى النور أو من المذهب المانوى 
أو الديصانى ؟ يبدو لى رغم مبارة الشاعر فى إخفاء نفه » أنه أنجه إلى المذهب 
المانوى أو الديصانى فصاغ قوله » ذلك لآن المغهوم من استعاله للظالمة » أنباكانت 
تمسكه من أن يرى النور » فقادته نفه إلى طر يق يتضاد أو لايتفق وطر يق اير 
أو التور» فسارفى الإثم والمهوى والمعصية » حتى ارتد واننزعته عوامل اتخير من 
هذا الظلام » وتقلته إلى النور » ومما يدل عيل أنه يبئى ذلك » وأن مذه بالثانوية 
يسيطر عليه » حين يتكلم عن المعصية واللهدى أو اللمير والشر قوله : - 

تتعز. - لمان ٠٠‏ لان ٠.‏ اخر وغ وعد ا 

وقوله هذا لايدع بجالا للشك فى أنه ينظر إلى الثانوية » ويتحدث عن 
تعالمهها فى امير والشر الممتلان نى النور والظلام ؛ والناقد حين ينظر إلى حديث 


() الأغانى جم ص .19 السامى سنة 9896 م 


سد 


أق المتاهية عن النون "أنه يعيز إلى المياة:الطاهرة' »" :و إلى الظلمة أنها تثيز إلى. 
5 و إلى“قوله بغضاد اعلير والثثر ».ندرك مانين شعزه وما بين :الذى جاءت. 
به الفقيدة الثاثو نه الت تقوم على فكزة التضاد الذاثم واتخالد بين اعليرن والكر أو" 
النوؤر والظلام”'©:من ضلة ؛ نى: هذين المثالين اللذين ستناها » ترى: أبا: المتاهية 
يورد نظر بة النور يصوغها ناظراً مرة إن مذاهب:الروافض أو الماندية » و.يوردها 
مرة أخرئ مقابلة للظلمة ناظراً إلى المانودية أو الديصانية» و إذا أضغنا إىهذاماسقنا 
من أداة على أن كان ماجتا فى شبابه » وكان يقول الشعر فى اللذات على نحوما قال 
الجان » وإلى أخذه:من المذاهب. الفلفية » :التى روت أرض الإقلم آآنية 0 
جندسايور » رأينا إلى أى حد شحن شعره بمذاهب دينية » لايتفق بعضها مم 
بعض ».ون ما تعارض بعضها مم بعض ء, ور بماكان فها ذ كره ضاحب الأغالى ». 
مايفسر لنا هذا الخليط العجيب «كان أبو المتاهية مذبذباً فى مذهبه يعتقد شيئا 
فإذا سعم طاعنا عليه ثرك اعتقاده لياه وأخذ غيره 76> 

كان سض المعاصر ين لأى الفتاهية يعرفون فيه أنه يلبى ثوب النفاق » 
ويضمر غير مايظهر » فكان يتصدى له من بريد أن مخرجه إلى حقيقته » الت 
طواها فى صدره » فيحتال ليكثف عن ذات نفنن الشاعر ». ومن ذلك مابروى 
أنه وقف عليه سائل من العيار بن.الظرفاء» وماعة من جيرانه حوله » وأخذ يسأله 
وهو يقول له صنم الله لك وصنم ».ختى ضاق السائل به ذرعا » فقال له ألست 
القائل : 

كل حجبى عند ميتته | حظه من ماله الكفن 

وظل يتحاوران » يحاول السائن أن يخرجه بما أونى من لياقة وظرف » ليغلبه 
على أمره فيتصدق » ولكن السائل حين وجد ألا .جدوى » وأن نفس الشاعر 

. راجع مادة ماق فى دائرة معارف الأديان والأخلاق‎ )١1( 
(؟) الأغاق جع ص 104 السامى سنة ونام‎ 


جع 1ع حب 

«مغلقة » تركه السائل وانصرف » فالتفت أبو المتاهية إلى من حوله » حاولا تبرير 
.منلبكة. » وقال « من أجل هذا وأمثاله حرمت الصدقة فتللنا له ومن جربا 
وم .جرمت ؟ فارأينا أحداً ادعى أن الصدقة حرمت قيله ولاو“ يك 
والذئن أ تكروا على أبى المتاهية قوله » لم يفطنوا إلى ماقصد إليه من أنه لايتتصدق 
.وأن الإلماف فى الشؤال منبى عنه » ا نفس, أفى العتاهية لتسخو والشح 
يتم علمها مخاتم صفيق » فانصرفت عن الصدقة انصرافًاً » جعلت يده مغلولة إلى 
عنقه » و بويد هذا مابروعه أيضاً ثمامة بن أشرس من أن أبا المتاهية أنشده :ب 

إذا للزء لم يق من امال نقه تملكه للمال الذى هو مالكه 

ألا إنما مالى الذى أنا منفق2 وليس لى الال الذى أنا تاركه 

إذا كنت ذا مال فبادر به الذى 2 يح وإلا استبلكته مهالكه 
قال تمامة فقلت له « من أبن قضيت ببذا ؟ فقال من قول رسولانْهصلٍالله 
عليه وسلٍ إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فأمضيت فقلت أتؤمن بأنه قول رسول الله صب الله عليه وسلم وأنه الحق ؟ قال نعم 
اقلت قل حبس عندك سبعاً وعشر بن بدرة فى دارك ولا تأ كل منساولا تشرب 
ولاتزى ولا تقدمها ذخرا ليوم فقرك وفاقتك ؟ فقال يا أبا مءن واللّه ما قلت 
لهو الحق ولكنى أخاف الفقر والحاجة إلى الناس فقلت و بم تزيد حال من افتقر 
على.حالاك وأنت دائم الحرص دام الجم شحيح على نفك لاتشقرى الاحم إلامن 
عيد إلى عيد فترك جواب كلاب ىكله ثم قال لى. والله لقد اشتريت فى يوم 
عاشوراء خا وتوابله ومايتبعه مخسة درام فلما قال لى هذا القول أضحكنى حتى 
أذهلنى عن جوابه ومعاتبته فأمتكت عنه وعلمت أنه ليس ممن شرح الله صدره 





6 الصدر الابق رس ص ١.‏ 


نبب بحتب 


للإسلام”؟ © - وحديث مخل ألى المتاهية وشحه معروف مشهور » وتناقله الرواة 
ا اللعاصرون » كان امال عنده وفيراً ؛ ومع ذلك كان عسكه عن نفسهوأهلر 
ولا يتصدقمنه ولا زى » وكان »وحاله هذه »يدعو النا سإ ىأ نيتصدقوا »و إل 
الف كا وإلى أن يهبوا من أمواللم للفقراء » وصدور مثل هذه الدعوة من 
ألى المتاهية قريئة على أنه كان يقول أحيانا بما لايؤمن به » وأنه يظهر غير 
10 نظر إليه معاصروه » وأن بعض شعره لا يصور حةيقة نفسه » وعل 
ذلك يحب أن تكون على حذر حين نفحص أمره » حتى لايخدعنا عن حقيقته . 

لبس أنو العتاهية ثوب الزهد » وأخذ نفه بالتقثشف » وطفق يبشر لها » 
وسنتعرض لذلك فها بعد » خلق صنيعه هذا منافسة يينه و بين منصور بن عمار 
أحد القصاص ؛ وحاول منافس أبى العتاهية أن يظهر سقطانه » التى ظهرت منه 
على رغمه» والتى تظهره مبغضا للإسلام » ميالا إلى مذاهب المتطرفين » روى 
رجاء بن سامة قال « سمععت أبا العتاهية يقول : قرأت البارحة ساون 2 
ثم قلت قصيدة أحسن منها » قال وقد قيل : إن منصور بن عصسار شنم عليه 
بهذا 76" وحدث أبو عمر القرشى قال لما قص منصور بن عمار على الناس مجلس 
البعوضة» قال أبو العتاهية إما سرق منصور هذا اكلام من رجل كوف » فبلغ 
قوله نفصورا تال + أبو التتاهية زنديق ع أنائروته لانذ كر فى 'كسرء النة والتارع 
وإتما يذ كر الموت فقط » فبلغ ذلك أبا النتاهية فقال فيه  :‏ 

ياواعظ الناس قد أصبحت متهماً ‏ إذعبت منهم أموراً أنت تأتيها 

ولكن هذه النافة وهذه المساجلة التىكانت بين منصور بن عمار و بين 


زهرف 


. 1896 للسدر السايق جب ماص‎ )١( 
. (؟) الصدر السابق بس م ص 107 واص بمو‎ 
. ١م (ع) الصدر السابق جم صن‎ 


العم لد 


أنى المتاهية » لم تؤثر فى حياة الشاعر ولم تكشفه للناس » فظل على حاله » و ريظور 
أن عورا هذا عه » وكف الشاعر عن القاص » وفرغ كل مهما لفنه 
ولشأنه » لخدع أبو المتاعية عوام الناس فل يتبينوا حقيقة أمره » وظل وجيها عند 
الناس » مقبولا لدى السلطان » الذى لايمنيه إلا االخروج السافر عليه . 

بريد أن تحمل ما أسلفنا من قول فى أبى المتاهيه من أنه كان رجلا عاشر 
الجان » وتأثر فى شبابه مذهب اللذة » الذى أتى به الإياحيون الغلاة من الخطابية 
والقناحية : إوأنه حيبق انعترت الآمور ذ العبامن في التكوفة تافق وأحو :ننه 
حت لياس الصوف » وأنه اتتحى هذا النحو خضوعا أو متأئراً عذهب سنبين 
أمره فى الكلمة التالية » وكان حذراً فى قوله » حتى لايتعرض لسخط القامين 
على الأمور فى دولة بنى العباس » تللك الدولة التى شهرت سيفها على رقاب الزنادقة 
والخارجين على الإسلام » هذا بالإضافة إلى م-رفته لثقافات عصره » ولكثير من 
العقائد التى عرفتهما أرض العراق » والتى لاترضى عن الإسلام وأعله . 

- الزهد ومسلك ألى المتاهية 

انتقل العرب إلى العراق غزاة فاتحين » ومصروا التكوفة وأقاموا فيها يجتمعا 
عر يأ » يفخر بما له من بلاء فى الغزو عظم » سادة تطأطىء لهم الرقاب » لم من 
الامتيازات ما جعلهم يزهون على السكان الأصليين » واستظل بظلهم أو انطوى 
نحت مايتهم أولئك الذين عاشروم من أعل العراق » واتخذوا الإسلام ديا لم 
وعرفوا « بالموالل 6 » أولئك الذين دفعهم النظام الاجتماعى القائم على أساس 
القبيلة » أن يستظلوا بحماية قبيلة أو أخرى بطريق الولاء » لتقم لم المياة التى 
استحدشها الفح وشعور العرب بقوتهم وسلطائهم » ويالى بعد الموال « النبط » » 
وم الذين ظلوا على أديانهم ؛ يند.ون بحياتهم ماداموا يؤدون ماعليهم من خراج ؛ 
وعاش نى السكوفة بعض أهل الكتاب من النصارى أو اليهود » وكان عددهم 


لسا غخع ا حه 


ليلا مما جئل حيزم غير واضح فى تكو ين طبقاتالجتمع » وكان لكل طبقةنن 
هذهالطبقات الثلاث. منْزلة فى اجتمع » نكيف حياتهم ونميزهم ع نالأخرى » وأفعتت 
الحياة الكل فيها » الطريق الذى در لما أن تسير فيه وأن تنشط له ؛ ظل العرب 
سادة » للم فى: الدولة مكانة مرموقة ». بدعر بها غيرمم من الطائقتين الأخريين » 
وإنكان ذلك غير ملحوظ فى البيئة الدينية م الضنيقة الحدود ؛ القليلة العدد » 
ذلك الآن, تعالي القرآن وسنة النى صل الله عليه وسلم كانت تتحكم فيها » فلم تذع 
فى .الكوفة حالا لتفرقة بين فقيه عر لى واخر من الموالى » .إلا من حيث الفطنة 
والإحاطة بأمور الدين ؟ كان الجتمم فى الكوفة ذا ثلاث طبقات : العرب والموال 
والنبط » وكانت الثروة موزعة علوم وفما لقوة كل طبقة من: هذه الطبقات » وكان 
نصيب العرب منها نصيب الأسد » وعلى رغم مابين هذه الطوائف من ذوارق » 
فإن هذه الفوارق لم تكن مائعة الحياة الإقتصادية من أن تنمو وتزدهرفى الكوفة» 
وتأخذ حظها فى الاناع والانتثار » وتخمت جيوب العرب تبما لذلك 2 وظل 
الأس على هذا الخال حتى بلوا حك الحجاج » وسمم على القضاء على الممارضة 
والثورات » وتنظيف المصر من-العاملين المتر بصين للقضاء على حم ببى أمية » 
واتخذ نى سبيل ذلك اجراءاته القاسية » التى أحدثت للحياة الاقتصادية نكة 
جملتها تذبل غيثاً فثيئًا » ولا يمد علاجا حك الفاد. من جذوره » ففرغت 
الجيوب العامرة » وفثا الفقر » ونزل المرب من عليائهم إلى حضيض:الفقر ومذلة 
الفاقة ؛ وتساووا مم غيرهم » فطويت الفوارق: الاقتصادية بي نالكوفيين الممارضين 
لينى أمية » فأخذوا يتخيلون ثراءم فى أبس الذابر » و يشكون فاقتهم ىق بومهم 
الحاضر » حتى جاءت ثورة بنى المباس فانطلقوا يو يدونها » عسى أن يتغير حالم » 
حتى محح المباسيون فى إقامة.دولتهم » فإذا رجال:الدولة الجديدة أقسنىقلو ب علبهم 
من رجال المهد البائد » لاتمرف الرحمة إلى قلوبهم.من: سبيل » وتغير بقيام هذه 
الدولة العباسية مجرى سير الثروة » إذ أخذث طرنيقها إلى جيوب الخلقاء والوزراء 


داوع د 


والأتباع والولاة وكبار رجال الدولة » وأدرك رجال الصناعة فى السكوفة هذا 
التحول » ورأوا أن حياتهم فى الكوفة قد تفسد علمهم أمس هم » فأخذوا يبحرون 
المصر إلى حيث يحدون لصناعاتهم رواحاً » وهذا قد زاد الحالة سوء » ولم ير 
الكوفيون بدا وقد أرهتتهم الثورات وكثرة الحروب وسوء الخالة الاقتصادية من 
أن بريحوا و يتربحوا فترة من الزمن » وانطوى بغضهم فى أنفسهم » ينشدون 
فى الزهد والتقشف مافاتهم من لذائذ الحياة وعز الثراء . ويصف أستاذنا الدكتور 
أحد أمين سوء وزيم الروة بقوله « لم تكن أموال الدولة موزعة توز يسا متقار بأ 
ولا كانت الفروق بين الطبقات فروقاً طفيفة إنما كان هناك هوات سحيقة بين 
الظتاك فكتير من مال" الدولة ينفق عل كضوناطلفاء والأمراء_ورؤساء- الالمقاد 
وعمال الدولة وهم ينفقون منه جرَافا على المقر بين من أدباء وعاماء ومغنين وجوار 
وأتباع وطبقة تحار ومن إلهم وهؤلاء فى درجة من النروة دون الأولى وعامة 
الشسب يفشو فيه الفقر والبؤس”'؟ » . فى هذا الجو سرى شعر ألى المتاهية فى 
الزهد » فوجد تر بة خصبة أأينع فبها وأكمر » ووجد مادة يتخذها دعامة لشعره . 

والذى يمن النظر فى حركة الزهد والتقشف فى الكوفة والبصرة فى العصر 
العيانبى الأول رى - 

١‏ أن سوء توزيم الثروة جمل الذين لايجدون سبيلا إلى الغنى » والذين 
لا نطاوعهم نفوسهم التقرب من ذوى الجماه » أن يلجأوا إلى القناعة يروضون 
أنقم عليها . وهذا الفريق الأخير من هذه الجاعة ‏ فها يبدو لى -كاثواى 
البصرة أظهر منهم فى الكوفة » وأظهر مثال لهذا الفريق فى البصرة » بكر بن 
عبد الله المزى وابن سيرين ورابمة القيسية ومن إلمهم ٠‏ ويروون أنه قيل ارابمة 
القيسية « ل وكلنا رجال عثيرتك فاشتروا لك خادم كفيك مؤونة ييتنك ؟ 
فتالت والله إنى لأستحى أن أسأل الدنيا من للك الدتيا فكيف أسأل مر 





. 17 ضحى الإسلام > طأا ص‎ )١( 
أكثيمة‎ ٠ 


جد ١5‏ د 


لاملكبا؛ 99 » . أمانى الكوفة فكان منهم الفقيه المشبور سفيان الثورى 
والحدث السكبير الأعمش معاصره ٠‏ 
؟ - أن الثروة قد متحت لفر يق من الناس طر » بق الشهوات و إشباع الرغيات » 
و بدا للم أن النفس إذا نالت ما طمحت إليه تفتحت أمامها شهوات وشهوات » 
فآثروا ديتهم على دنياتم ودعوا إلى الزهد فى الشهوات » وهذا الف ري قكان قليلاة” 
فى الكوفة نذكر مهم ابن شبرمة » الذى لم يحلل النبيذ » وحمل عليه السكوفيون 
حلات شمواء » وكان منهم ف نسي الل «اللمترف راان كان لصن 
البصرى جهاد فى سبيل الحد من الشهوات سجله له التاريخ » ستشير إليه فى 
متوضعة . 
+- أن الشمور با للروح من سمو على المسد قد دفع قوماً أن يلبسوا لفو 
ويروضوا أنفهم على شظف العيش » ومن هؤلاء فى الكوفة ابن السماك » وفى 
البصرة فرقد السبخى . 
أن صنقاً من الناسكانوا زنادقة من الغلاة الخطابية أو من غيرع”© , 
أخفوا أ نفسهم بحت مظير الزهد » بريدون أن مخدعوا العامة ويفسدوا عقيدتهم . 
بحاس كسا بحاي قلوبهم يعتنقون أو يتأثرون 
بمذاهب أهل الكتاب أو غيرهم » طا بعهم فى حيا نهم الزهد والتعشف » وويدعون 
لهذا الزهد و محببون الناس فى التقشف » ا م الذين أشار إلبهم الجاحظ » 
وأشرنا إلببم فى آخر الفصل السابق » ونْظر إليهم كزنادقة يضاهون النصارى 
ف ,مس ل كيم : 
وهذان الفريقان الأخيران من الزهاد لم تغفل عنهم الدولة » لأنها رأت فيهم 
خطراً على كيانها وعلى المقيدة الإسلامية » و بورد لنا الطبرى وصية المهدى لابنه 
مومى الحادى » للقضاء على هذه الطائفة كأ يلل « إن المهدى قال لمومى نوما - 
)١(‏ الجاحظ البيان والتبيين ج م ص5 وراجع ص ىه القاهرة سنة سجاه 
(؟) داجع ان الأثير جيم ص ١ع‏ 


تح باع ١‏ بحي 


وقد قدم إليه زتديق فاستتابه فأبى أن يتوب فضرب عتقه وأمر يصلبه ‏ يابنى” : 
إن صار لك هذا الأمر فتجرد لهده العصابة ‏ يعتى أسعاب مانى - فإنها فرقة تدعو 
الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب القواحش والزهد فى الدنيا والعمل للآ خرة 
3 مخرجها إل بحرم الام ومن الماء الطهور وثرك فقتل الموام تحرجاً ونحو ب 
ثم تمخرجها من هذه إلى عبادة اثنين أحدها النور والآخر الظامة ثم تبيح بعد هذا 
تكاج الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم 
من ضلال التلامة إلى هداية النور فارقم فبها اكشب وحرد فمها السيف وتعرب 
بأمرعا إلى الله لاشر يك له فإنى رأيت جدك العباسى انام قلداف تشتف وأ مرق 
3-0 قال فقال مومى بعد أن مضت من أيامه عشرة أشهر أما والله 
عشت لأقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عيناً تطرف2؟ » 
000 معن النظر فها أورد على لان المبدى يرى قوله لا يشير إلى المانوية 
وحدهاء وإنما إلى الطوائف التى ظهرت ف المجتمع أيام هذا الخليفة العبابى » 
وعرفوا بالزنادقة » وكانت المانوية أظهر الجيم فى هذا الميدان » ور بما كان هذا هو 
الذى جعلهم يتفردون بالإشارة . من هذه الطوائف يقدم 0 الغلاة الإباحيين » 
الذين أباحوا تكاح الأخوات والبنات على نحو ماسبق أن بيّنا » ومنهم أيضاً 
هؤلاء الذين وصفبم الجاحظ بأنهم نصارى دخلوا الإسلام » وأظبروا الزهد على 
طريقة الرعبتة » وحرموا ذيح الحيوان وأ كل اللحوم ؛ وكان أظهر هذه الطوائف” 
التى حار ينها الدولة المانوية » التى مرى تمالعها الإبقاء على التفوس و إن كانت 
هواما » ذلك تفصيل للطوائف التى وردت على لان المبدى بعنوان المانوية ؛ 
ولمل من الأسباب التى ننم أنهم قرقة واحدة ولا اختلاف بينهم » أن هذه 
الطوائف -ميعاً اختفت وراء الزهد والتفشف » وظهروا فى الجتمع بلون واحد » 
انخذوه ستاراً يقهم سيف السلطان وعقاب القانون » وطر يقاً يصلون به إلى قالوب 
العامة » لكى يبذروا فى صدورم بذرة عقائدم » دون أن يلفتوا النظر إلى حقيقة 





)١(‏ الطبرى سنة ٠7ة‏ عن يمه ط . يدن 


سدبارع؟ ح 


أمر حم . استطاع مؤلاء الئاس أن يظبروا فى الحياة الاجتماعية » متتخذين الزهد 
والتقشف وسيلة لسترم حتى لاتبدو صفحتهم » فينالوا من ألوان التعذيب والأذى 
والقتل » ما أعداء المباسيون لأمتالم الذين ريدون هدم كيان الدولة . 

إِذا نظرنا إلى أنى المتاهية على ضْوء مابدا لنا من بعض شعره أنه متأثر 
بالمانوية فى امير والشر» وما هو مشهور عن المانوية أنها تدعو إلى الزهادة نى 
الفذاء وال كتفاء لبى واحد فىالسنة ؛ و إلى مافرضته على الأتباع من ذم البخل 
والتكذب والسرقة والزنا » و إذا نظرنا أيضا إلى تأثير الرعبنة المسيحية » التى تعمز 
مها الخيرة القريبة من السكوفة » رأينا أن دعوته إلى الزهد لا مخرج عن هذا 
الإطار» وعلى أية حال فإن شعره فى الزهد يقوم على الأسى الأتية : - 

. وفض الدنيا والزهد فيها‎ ١ 

؟ ‏ إيثار المسكنة . 

> قم الحرص على طلب الدنيا واحتقار العى وراء الجاه والمنصب للمظالم 
اتى يرتكيها الإنسان . 

4 - مواصلة الصوم والتصدق بما أمكن . 

ه - نحريم اقتناء شىء خلا قوت يوم واحد ولباس سنة واحدة . 

5 الدعوة إلى اعتناق الزهد والإرشاد إلى صقاته . 

يرى الناظر فى شمر أب المتاهية فى الزهد » أنه لامخرج فيه عن هذه الأغراض 
'اللكة الى :3 كرناها موعن ]3 تمل هنا ماسنفضل فااسد » لاطوتنا أن هذ كز 
أن بعض معاصرى أب المتاهية كانوا يرتابون فى زهده » ومنهم من رماه بالالحاد » 
وقالوا عنه إنه يظهر غير مايبطن 

ولكى ندرك أن أيا المتاهية ارتدى زى الزهد كذبا وتضليلا » وأن مثله فى 


00 


ذلك مثل غيره من المتطرفين الذين أخفوا أنفهم نحت هذا المظبر » نثير إلى أن 
حمدويه صاحب الزنادقة » الذى أقامته الدولة للبحث عنهم وكشف أمرم » قد 


دوعو 


أراد أن يأخذ أيا المتاهية ففزع من ذلك وقمد حجاما ؛ قال بشر بن المعتمر يوماً 
لأبئ المتاهية « بلغنى أنك لما ننتكت جلت محجم اليتاى والفقراء للسبيل 
أ كذلك كان ؟ قال نم قال له فا أردت بذلك ؟ قال أردت أن أضم تفسى حبا 
رفمتنى الدنيا وأضم منها ليسقط عنها التكبر وأ كتسب ما فعلته الثواب وكنت 
أححم اليتانى والفقراء خاصة فقال له بشر : دعنى من تذليلك نفلك بالحجامة 
فإنه ليس حححة لك أن تؤدببا وتصلحبا بما لءلك تفسد به أمر غيرك 4 أحب أن 
مخبرنى هل كنت تعرف الوقت الذىكان محتاج فيه من تحجمه إلى إخراج الدم ؟ 
قال لا » قال هل كنت تحرف مقدار ماتحتاج كل واحد منهم إلى ماخرجه على 
قدر طبعه مما إذا زدت فيه أو نقصت عنه ضرت الحجوم ؟ قال لا » قال أراك إلا 
أردت أن تتعلم الحجامة على أقفاء اليتاى والمساكين”'؟ » ولو أن بشر بن العتمر 
عرف السبب الذى من أجله جلس أبو المتاهية للححامة » لكان تيار الحديث 
أخذ مجرى آآخر » وهو أنه خاف عل تفه من -هدويه » فأراد أن يضلله لجلس 
للحجامة دون علم بها » وحى صناعة لايتزل إلمها إلا من آثر التقشف عل مباهج 
الدنيا وعزها » و بذلك م لأبىالمتاهية أن محفظ نفه ويبعد الشبهة عنه بتمشقه ؛ 
وما بروىعنه أنه كان ينشد شمره فى الزهد عند قلم بن جعفر بن سليان » وكان 
لجاز حاضراً » فبعد أن انتهى قال له لجاز : 
ماأقبح التزهيد من واعظ2 يزهد الناس ولا بزعهد 
لوكان فى “زهيده صادقا أتحمى وأمسبى بيته المسحد 
عتات: أن قد آرواقة” وازرق عند ال لا سد 
والرزق مقسوم على من رى يناله 'الأبيض والأسود 
فاقت أبو النشاسية قال نى هذا االو الخاز وهو ابن حت سل الفاسر 
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لداءهة؟ د 


اقتص غفاله منك » فأقبل عليه وقال يا ابن أخى : إلى لم أذهبي حيث ظظنفت 
ولد لوحا ار ارلا ريضاحت وروي بدت اراس رورم 
خاطبتهكا يمخاطب الرجل صديقه » فالله يغفر لك ثم قام*" » عوهذا الذى ذهب 
إليه اللجاز فى وصف زهد أنى المتاعية » هو نه نفس الذى رآه ابراه بن المهدى فيهء 
ذهب الجاز فى وصنه أبا المتاهية إلى أنه يتخذ الزهد سبيلا للحصول على المال » 
وأنه غير صادق فيا يدعيه من زهد » وذلك لأنه لوكان يؤمن مهذا الزعد لازم 
المسحد يم إليه صباحاً وماء وى كل أوقات الصلاة » ولكنه لا يفمل ذإك 
ولا يبنى من هذا الملك الذى يظبره إلا أن يحظى بالمال ؛ كان لتدليل الاز على 
أن الزهد يقتضى من صاحبه العبادة » ما جمل أبا المتاهية يحاول أن بحتال فى أ 
يرضى الجاز وفى أن يعتذر إليه ويبرر مسلكه » و يفسره تفسيراً يريد به أن حمل 
لجاز ألا يتعرض له ؛ وتحن إذا تجاوزنا عن أقوال معاصريه » وذهبنا ننظر إلى 
شعره نجده .عترف اعترافاً صر بحا » أنه غير مخلص فى زهده » وأن الدنيا تستغويه 
ولا يستطيم لفتنتها دفما » وذلك فى قوله : - | 
يظن الناس لى خيراً وإني لشر الناس إن لم تمن عنى 
أجن بزهرة الدنيا جنوت وأفنى العمر فيها بالمّنى 
وبين يدى ‏ محتبس) شميل كأني قد دعيت له كألى 
ولوأضي صدقت الزهد فيها قليت لأهلها ظهر الحن0"© 
وخلاصة القول أن أبا المتاهية كا رأينا من تصو بر معاصر يه له وكا قال 
نياعي إلى امزال سادي ااقي كن تور تعن بهار 
والذى. يحمل من صاحبه رجل عبادة وتسبيح » يؤثرما فى الآخرة من جنة » 
ومخاف مر:] نار يتردى فيها الأشتق » و إنما ذهب إلى الزهد متأثراً بالمذاهب 





)١(‏ المصدر السابق سم ص مها 
(؟) الدبوان ص م-؟ 


د وه؟! اداه 


غير الإسلامية وليحقق به الحصول على المال فى دنياه » التّىكانت تحتل مفاتنها 
من نفسه مأكان بحملها غلابة قاهرة » ولما كان الفقر يفشو فى الكوفة نال شعره 
فى الزهد شيوعاً وذبوعا » وا كتسب بين مواطنيه رفمة وعلواً » واتتقل به إلى 
بغداد و إلى البصرة بضاعة يبتئى ها وجاهة فى الدنيا واحتراما عند الناس . 
لويد دل كا أ اناي عل حقيقته » نريد أن ندرس شعره الذى 
ورد إلينا فى الزهد » لنرى تآثره بالمذاهب المتطرفة ؛ ولقد سبق أن بينا القواعد التى 
أرمى عليها هذا الزهد » وأوطها رفض الدنيا والزهد فيها واحتقارها » وثرى 
أبا المتاهية يصور ذلك فى قوله2؟ : - 
إعا الدنيا على ماجبلت | جيفة نحن عليها نصطرع 
التق البر من ينبزها والحامى دونها الغر الخدع 
فد الناس وصاروا إن رأوا صاللكا نى الدين قالوا مبتدع 
فى هذه الأبيات يصور أبو المتاهية الدنيا أبشم صورة + يصفها جيفة عليها 
الناس يتزاحمون ويتنافسون » وهى أحق بالنيز والمرك والرفض والفرار منها » 
لاينبتى للناس أن يسعوا فيها أو يحاولوا الحصول على مطلب من مطالهاء أو تحقيق 
هدف من أهدافها » والتق المق والبر النق فى هذه الدنيا هو من محتقرها 
ويزدريها ولا يقي ها وزنا » و يؤئر عليها المسكنة ويحجم عن أن يستحيب لها 0 
لأنه لاير يدها ولا حرص عليها ؛ ولا يدافم عن أهدافه وعن جهاده فيها إلا الغر 
التدوع , لأنه لايدرى أنها لانتحق الجبد الذى بذله لما » وهى لا توزن بنصبه 
فى تحقيق النايات ؛ وكان أبو المتاهية فها يبدو يلح فى وصف الدنيا على هذه 
الصورة المنفرة » فلا تروق بعض الناس ولا يصححهم منه هذا التبويل » ورأوا 
فى قوله خروجاً عن تعاليم القرآن فانهموه بالبدع » فتعى عليهم هذا الفهم ورأى 


640 الد.وان ص م٠١‏ 


ال ه١1‏ مك 


أن مايقوله هو الملك السليم » الذى يؤيده الدين » وأن نظرم إلى هذا الزهد 
أنه بدع دلالة على فاد غقوم » التى اختلط فيها القبيح والحسن فلا تستطيع 
لير بين الصالم والطالح » ورأت فى زهده ووصفة هذا للدنيا بدعا فل تعره التفان؛ 
والحق أن من رأى ف قوله البدع معذور» لأن الذنى لايعرف غير الإسلام يتكر 
هذا ويتساءل » أئ دين هذا الذى يدعو إلى المسكنة ورفض الدنيا والإصرار على 
الزعد فيها وترك نصيبه منها ؟ معذورون هؤلاء الذين رأوا ى قول أبي المتاهية بدءع 
لوصفه الدنيا على هذه الصورة » التى لايحدون لما نظيراً فى القرآنء لأنهم لم يتبينوا 
أنه حي نكان يصف الدنيا على هذا النحو المنفر كان ينظر إلمها بعين الرهبنة » التى 
دعت إلى احتقار الدنيا ورفضها و إيثار المسكنة عليها . 

هذه الصورة التى بوردها أبو العتاهية لوصف الدنيا هى بلا جدال غلو فى 
الزهد بودع فيه أفكارا تشيم فى الرهبنة المسيحية »كا تشيع فى بعض المذاهب غير 
الإسلامية المتأثرة بالنصرانية » ذلك لأننا نراه:يلج فى تبز الدنيا ورفضها واحتقارها 
وتشويه ما فيها من جمال . ولم تكن نظرة أب المتاعية إلى الدنيا 5 يدل على 
ذلك شعره فمها ‏ قاصرة على تصو برها هذه الصورة المنفرة وحدها » لأنه ذهب 
فى رفضها مذهب اليأس مها » فصور مانواضمت عليه البشربة واستقر تى النفوس 
بحو حياتهم فى الدنيا » على أنه عبث لا طائل منه » وأجدر بالإنسان أن يتخلى 
عنه » لأن مايبذله من جهد مصيره الضياع » ومآل ما يعمر امراب » و يبدو ذلك 
فى قوله : - 

لدوا للموت وابنوا للخراب ‏ و يصير إلى تياب 

ري افق ون إل رانب 0 خلقنا ٠‏ من ين 
فى هذا الشعر يتصور أبو العتاهية الدنيا أنها لانست<ق منا أن ثثرك قمهاذرية 


(9) الدبوان ص م واص م 


لد تروه١ة‏ ده 


ا 
لأن أمسه سينتهى إلى انفراب » وعل ذلك فأى حود يبذل ني هذين الميدانين 
ضائع » وعلى الإنسان أن يتدبرهذا الأمر » و ينظر إلى هذا المصير» الذى ينتهى إليه 
مايبذل » فإذاكان الأمر على هذا النحو» فامن تبنى ؟ وأية غابة نيدف من تعمير 
الأرض ؟ إذا كان كل شىء مصيره ومصيرنا مثله إلى التراب الذى جئنا منه و إليه 
نعود ؟ ونفس هذا المعنى يسحله الشاعر فى قصيدة أخرى » مما يدل على تمكنه من 
نفسه » وذلك فى قوله : - 

لعمرك ما الدنيا بدار بقاء ‏ كفاك بدار الموت دار قناء 

ألا تراه ينظر إلى الدنيا فيصورها على أنها ليست بدار بقاء » وأنها على هذا 
الوصف لانستحق منا النظر إنيها » أو بذل أى جهد فيها » لأنه يكفينا إذا أردنا 
أن نفعل شيئاً أن ننظر إلى الموت » فتبدو لنا اللقيقة التى تدلنا عبلى أن مصير كل 
شىء هو القناء ؛ هذا التصو بر لادنيا ووصف مصير مافيها من عمران و إنسان إلى 
الفناء يدلنا على أن أبا العتاهية لايتمد أفكاره من المذاهب التأئرة بالميحية 
وخحدها » وإعاكان يضيف إلمها مايعرف من ثقات أو مابعتور نفسه من نزعات . 

ونحن إذا تحاوزنا عن وصفه العام للدنيا » إلى حديثه واعظاً ومذ كراً ومبيناً 
مافى الدنيا من مساوىء لاتمد محاستها مجوارها شيئًاً » ليحض الناس على الزهد 
و يدعوم إليه » لأنه خير للحياة وأبق » نرى الشاعر أيضاً يعطى صورة قاتمة للدنياء 
ولكن يمكن احهّالما ولا جد الذوق فبها مثل الثورة التى تبيحه من شعره فى هذا 
اللون الذى ماو تر مجان عم مدحاس أغداقة اعد » وهو 
قم المرص عبلى طلب الدنيا » واحتقار السجى وراء الجاه والمنصب » باغياً من وراء 
ذلك إلى الدعوة إلى الزهد » و إليك من ذلك قوله : - 

مازالت الدنيا منخصة لم بخل صاحبها من البلر 
دار الفجائم والهموم ودار البؤس والأحزان والشّكوى 


لاعّهوا ل 


ببنا الفى فيها عنزلة إذ صار بحت ترامها ملق 
تقفو مساويها نحاستها شىء بين النمى والبشرى7© 
وقوله : - 
نصبت لنا دون التفكر بادنيا أماي ب: بنى العمر من قبل أن تفنى 
متىتنقضى حاجات من ليس واصلا إلى حاجة حتى تكون له أخرى 
لكل امرىء فبها قغى الله خطة من الأمر فيها يستوى العبد والمولل 
يلقانا الشاعر هنا واصفا للدنيا » فى شكل يبعث على اليأس منها » براها مجال 
العقاء والبلاء » ومبعث الأم والشّكوى والعناء » تنتاب الإنان فها النوازل قلا 
يكاد يخلص من واحدة حتى تله لأخرى » يظل يعيش حيانه على هذا النحو» 
فى دار البؤس والأحزان » يتكوها فلا يحد لنفه منها شلاصاً » حى دار لاتترك 
الققّ عبنا تابد »تمدن بالبيق وتاخد بالعياق #انوقوواعا سانيا ايا + 
والباحث ينظر إلى :هذه الصورة لايننطع أن ينسى »أنها قريبة الثبه بنظر 
الماندى إلى دنياه » ذلك لأن الاندى يعتقد أن حياته على الأرض جحيم » فبو 
دا بمابنظر إلى ساءة احلاص منها 9" . ورعا كان تأثر أبى المتاهية بالءقيدة 
لمانديه التى كان يعيش أسحابها بالقرب من السكوفة » هو الذى دفعه إلى ذم الدنيا 
على هذا الوحه . 
وإذأكانت الدنيا على هذه الصورة للنفرة الدشعة » فن ذا الذى م إلا 
أو ينظر إلى مفاتنها قتخدعه لتعبث به ؟ ويحذر الشاعر من ذلك فيقول : ”' 
فلا تعشق الدنيا أتى فإنما2 يرى عاشق الدنيا بجهد بلاء 
حلاوتهبا مزوحصة برارة وراحتها 2 ممزوجة بعناء 
(9) الديوان ص هم 
(؟) راجع هام ص7؟ واص مما (م) الديوان ص م 


حك هم ب اكه 


هاهو ذا الشاعر يصر على تحذيره » لأن الدنيا ذات مفائن » تغرى وتخدع 
الإنان عن حقيقتها » فينبنى عليه ألا ينسى أن عشقها موجب لعناء » لأنه يسعى 
ويشق ثم يعى نى جد ومثابرة » فإن وصل إلى هدفه فإنه سيلتى مايفد عليه 
أمره ؛ ولن يحظى بالراحة إلا م.زوجة بالنصب ؛ والدنيا بصورتها عذه » ينبنئى أن 
يزْدريها الإنان » والتق البرمن ينبزها ولا بنخدع عفاتنها » كا كان يقول . 
فإذا تماوزنا هذه الصورة » لنرى نظر أبى المتاهية إلى جهد الإنان فى 
الدنيا » نلقاه وكأنه رجل من المانوية أسلم نفسه لاعبادة » ورضى بنصيبه قيه! و إن 
كان تافبا » انظر إلى قوله + 90 , 
حاولت رزقك دون دينك ملحقاً والرزق لولم تيفه لبفناكا 
وجملت عرضك للطامع بذلة ‏ وكنى بذلك فتنة وعلا كا 
وأراك تلتس الننى لاله وإذا قنست فقد بلغت مناطا 
ولقد مغى أبواك ما خلفا ولقّضين ا مضى أنواكا 
فبا هو ذا الشاعر يريد من الإنان أن يتمد عن طلب الرّزق + لأنه سيناله 
. سواء سعى إليهأولم يسع ؛ جب أن يدو يمد بديه + لأن الى وزاء الآمان+ 
تعرض الفرد للبوان » وتدفعه أن يبذل من كرامته ما كان نحرص على صيانته 
ويريق من ماء وجهه ما كان ضنيئاً به » وحسب المرء من هذا أن يكون له 
هلا كا » ولكرامته و إنانيته عقاباً رادعا » وحسب الدنيا أن يكون هذا طابعها 
لنحتقرها » فلا نمى وراء ثروة قد يكون بعد الحظوة بها بلاء » ويكفينا من 
الدنيا مافسم لنا من الرزق » وعلينا أن نتحل بالقناعة والرضا » إذ ماجدوى الثروة 
لأعخا سا ءتإنيا و لازنا بيد الات »شأ ماشان الاثناايى قبل .هذه المبورة 
تبدو من إيحاء المانوية » لأسها تدعو الصفوة أن يقعنوا فى حياتهم » ولايقوموا بأى 


لداءذخه؟ لد 


يجهود.فى سبيل طلب الدنيا 3 وأن تحيوا راضين بغذائهم اليومى ولباسهم المقدر 
لمامهم . و ينبنى ألا مخاط بين هذه الصورة و بين القناعة التى يطلبها الإسلام 
أن برضى الإنسان برزقه » لأن الإسلام لا يدعو إلى القعود عن الرزق » وكل 
مابعنيه فى هذا الحال أن يبرأ الإنان من الحقد والحدء وألا يتطلم إلى مانى بد 
الغير » لأنه نال حظه على قدر طافته . 

ونحن إذا ماانتهيتا من بيانالدنيا فى نظر أبى العتاهية ننتقل إلى ميدان آخرء 
هو ثم الحرص على طلب لذائذ الحياة 2« واحتمقار السعى وراء الجاه والمئص اء 
وهنا نلق الشاع ركدأبه مسرقاً فى التصوير 34 يتلق الوحى من ثقافات ععسه » 
لا عمنيه واحدة دون ألخرى ع فال +93 , 

حبب الأ كل والشراب إلينا وبناء المقصورر والتحميم 

وصنوف اللذات من كل اورت والفنا مقبل إلينا سريم 

ثراه يصور لناشره الإنسان فى جمع المال » والسعى وراء ملذات الحياة يكلا 
ومشر با » ورغبته فى بناء القصور وجلب الأثاث والرياش » وإلماحه جريا وراء 
شبوات النفس » يحققها ها مااستطاع إلى ذلك من سبيل » ناسيا أنه لابد بوم 

قلت : إنه يرف ف التعبير » و يتلق من 'ثقافات عصره مايمنيه » ذلك لأنه 
فى هذا الثمر » ينعى على الناس جر يهم وراء الشبوات عم أن الفناء سيلحتهم 
سريعا » وهذا المنى غريب عنالإسلام » لأن: الإسلام حين ينادى بالقصد ى 
الشمهوات واللذات » لايدعو إلى ذلك إلا لخدمة المجتمم » لا لأن الإنسان سيحرم 
منه ححكم الفناء الذى سيلحق كل شى كا ترى المانوية » أ نكل شىء برتد إلى الموهر 
فانيا فيه ؛ ألم أبو المتاهية فى المجوم على الفتنة مملذات المياة » لأنه فما يبد ركان 


(5) الديوان ص ١6+‏ . 


ل /اههم؟ د 


حارب مازعمته المعمرية » من أن الدنيا لا تفنى » وأن مايصيب الناس من 
لذائذها هو الجنة » وما يصيبهم فيها من شر هوالنار » وربما كان إسراف 
أبى المتاهية هو رد فمل لأنغام انفطابية وحضهم على الحظوة عتم الحياة جميناً » 
ولكنه على أية حال جاوز الحد وخرج عن اعتقاد الللمين . ومن حق الشاعر 
على الباحث » ألا ينسى أن الرجل ل يبمل الثقافة الإسلامية فى دعوته » لأنه 
كان يأخذ منها ماتلاءم مع لون دعوته » ألا تراه يقول : 

وما لك مما يأ كل الناس غير ما أ كلت من الال الحخلال فأفنيتا 

ومالك إلا كل..عئىء عملشة ‏ ' أمائلك: لافىء الشيرك أقيتا 

ومالك ممايليس الناس غيرما كوت وإلا ماليت فأبلينا 

فشعره هذا مأخوذ من حديث الرسول القائل « إتما لك من مالك 
ملأ كلت فآفنيت . أو لبت فأبليت . أو تصدقت فأمضيت » » ألا ترى أن شعره 
يستغرق اللفظ والمعنى مما » ولولا ماأخذ نفه به من إسراف لبرىء وخلص له 
الممنى إسلامياً صرقاً » ولكنه أضاف إليه ماانق رلون دعوته » فطلب إلى المرء. 
أن بمغى دون أن يترك خلفغه شيا م ترى فى اليت الثانى » وعلى أية حال 
فالشاعر هنا معتدل إذا قيس بغيره من شمره » الذى نشيع فيه رهبانية يتكرها 
دين الإسلام 5 

قلت : إن أبا المتاهية لم يهل الثقافة الإسلامية » وأنه حي نكان يسعى .إليها 
يعتدل » وهكذا كان أمره حين هاج النزْعة إلى اللهو والمجون » بدا داعياً إلى 
الرشاد » ناصما بالتتكب عن طريق الفساد » يشقط أحياناً ولكنه لا مخرج عن 
الإطار الذى ألفه المامون » هاجم نزعة اجون ليحارب الإباحية التى نادت بها 
الخطابية . قال : 

يارن ‏ تمجن مهلا قد طال منك الجون 
هونت عدف الليالى | هونت) صلا هون 


قل عناثك غناء دمم عليك ‏ هتون 

ترى الشاعر فى هذا 0 عنيقاً على نزعة التحلل من 
القيود الخلقية » واتخاذ اجون منبحا حا فى الحياة » فينادى المرء أن يتريث فيا عو 
. ماض فيه » وأن يقدّر تقلبات الزمن » فهو إما صائر إلى القبر فيصير جيفة تشمئز 
منها النفس » أو تحبهه نائبات الدهر فتصرعه » فيسقط يتلوى من عنف صدماته » 
يثير منظره الأسف والبكاء على ما آل إليه » ولكن ذلك كله لا يجديه فتيلا » 
ولن برد إليه ماقد فقد » أو ينتشله من وهدته » فهذا التصوير و إن بدا شديداً » 
إلا أنهل يبعد عن الجو الإسلاى » وهو قريب الشبه بوعظ الزهاد فى الة 
الثااث ال محرى 

تنتقل بعد ذلك إلى ماقال الشاعر يسفه به السعى وراء الجاه والمنصب . وهنا 
زلا جل أن جاوز من شعريدقى هذه الدائية لين مدا + وتفسيزذللت :إن أن تكن 
الشاعر مقلا » لأنه كان مشى سطوة رجال الدولة » و إما أن يكون ماقاله فى 
هذا الميدان » قد ضاع مع ماضاع من شعره » ونحن إلى الاحتمال الأول أميل . 
وعلى أية حال فالدينا من شعره يصور نزءته وهدفه » قال متتخذاً من العاماء وسيلته : 

علماؤنا منا يدون مجائبا وثم على مايبصرون سكوت 

تفنيهم الدنيا بوشك زوالا فجميمهم بثرورها مبهوتت 

واعبني بابد إل الخبوات ما" . يكفيه مع ساني وت 0 

ترى الشاعر يقول بأجلى بيان » إن العاماء يعنى بهم الفقهاء » وهم صفوة 
القوم » قد طرفت أعينهم الدنيا » فصمتوا على مالا ينبتى أن يكتوا عنه » “رون 


(9) الديوان ص بم . 


لسدايوه؟ د 


المآئم فى دنيام ترتكب » وستار الدين يتنك » وتعالمه يفض الطرف عنها » 
ولا يستفزم هذا اللتكر ليقولوا للمخطى٠‏ أخطأت » وللاثم أنمت » لأمهم إن فعلوا 
ذلك فقدوا مناصبهم » التى تدر علمهم الأموال » وتةود لم الدنيا طائمة » وتجلب 
لم طلاها الوارفة » تبهتهم مام فيه من نعم > فيغفلون عنا يدور حولم » تملك 
عليهم حسهم و بصرم » فتعمى أبصارم عن واجبهم » مع أن الدنيا توشك أن 
تمهم إلى دار الفناء » فتكان ينبئى لمن أراد الدنيا منهم » أن يقنم بما يق الد » 
وأن يكتق عا ية يقم الأود . 

ب ع وغيرم ملكهم » يذكرم بأ 

لفناء سيلحقهم » وهذا بوحى أن مث له للدعوة للزهد يتم على أساسين 1 
البمد عن مفائن المياة من مال أو لذة أو منصب » والآخر أن الزهد ضرورة لأن 
الإنان سيلحقه الفناء » والأساس الأول نتجده فى تعالم دين الإسلام وفى غيره 


حدها 


من الأديان السماوبة » أما الثانى فى اخنتصت به المانو 0 و يلبغى 
علينا هنا أن نشير إلى أن طلب أنى المتاهية إلى العاماء أن بزهدوا فى حياتهم أمر 
ألفته الحياة الإسلامية » والكوفة بنوع خاص » فد أبى أ.وحنيفة رمه الله ولابة 
القضاء ما أى معاصره سفيان الثورى » واختنى حين أصر السلطان على وجوب 
توليته القضاء » فالعى وراء المنصب والجامكان أمراً مبفضا لدى كبار الفقهاء فى 
مطلم الدولة العباسية » لذا يمكن أن يقال إن أبا العتاهية لم يبعد عن الجو الإسلاى » 
و إن كانت هنالا مذاهب غير إسلامية تدعو إلى رفض المنصب والتطلع إلى الجاه . 

فإذا تحاوزنا هذه الناحية » وانتقلنا إلى دعوة ألى المتاهية إلى: التصدق » فإنه 
من التحنى أن تنسب هذه الدعوة إلى إحاء مذهب غير إسلاى » ذلك لأن الدين 
الإسلائى خص الصدقة والتصدق بوافر عنايته » ولم يقرك سبيلا” يحبب الناس فيها 
إلا طرقه » وجعلها فى الرّكاة واجبة الأداء ؛ حقاً إن بعض المذاهب غير الإسلامية 
جملت الصدقة والدعوة إلبها واجبة » ولكنا إذا ظفرنا بداعية إلى البذل والتصدق 


0 


فى ييئة إسلامية » نتطيم أن رد إليهاما يقول » فلم تبعده عن ييئته التى 
نغأ فها ؟ وخاصة كا ذكر أن الإسلام إذا لم يكن أعلى ثأنا فى الحض على 
الصدقة » فإنه ليس أقل من غيره » لذلك أرانى أذهب إلى أن جو ألى العتاهية 
فى هذا اليدان هو جو إسلاتى » و إن اتفقت دعوته مم غيرها من دعوات الأديان 
الأخرى . ومايعنينى فى هذه الناحية إلا أن أبر ز ظاهرة يتميز بها الشاعر» ألا وى 
خيبة أمله من إستجابة الأثرياء لدعوته » وأثر ذلك على نفسه » ولكن ينبغى قبل 
أن نذهب إلى ذلك » أن نستمم إلى وصفه لهؤلاء الأغنياء  :©"”»‏ 
مجب] لأرباب المقون والحرص فى طلب الفضول 
حنوي اخعيية الأريا” فل . واليناق. والكول 
والتابين” «الكضز. «ن: “ين اليانة تزاليلون 
والمؤثرين لدار ‏ رح الهم على دار الحلول 
وضعوا عقولم من الد نيا بمدرجة اللسيول 
وتتبعوا جمم الخحطا م وفارقوا سكن العقول 
نراه يتحدث عن أنانية الأثرياء وجثعهم وقسوتهم » مصوراً قلو بهم التى 
لا تعرف الرحمة إلمها سبيلاً » يصفهم ساعين للحصول على المال من كل طر يق » 
لايئنيهم عن ذلك شىء » يدفمهم الجثم إلى الأرامل فيسلبون أ كيتهم » و إلى 
اليتلى فتمتد أيديهم إلى طعامهم » و إلى الكهول فيمتصون ما يق من دمالهم » 
لا يأسبون لما فيهم من ضمف » حسبهم أن تصل أيديهم إلى الأموال من كل 
سبيل » لا يمنيهم إنكان ذلك عن طريق الظل أو اغليانة » ضلوا طريق المدى 
والرشاد» وأخضعوا أنفهم لأعراء الدنيا . هؤلاءمم الأثرياء الذين محدث إلمهم 
الشاعر يطلب منهم البذل للفقراء ؛ وهى صورة ليت بعيدة عن الحق والصواب » 
وإ نكانت لا تخاو من تهويل . يعنينى أن أبرز أن خيبة أمل الشاعر فيهم أحنقته 


(1) الديوان ص بن .> 7 


ححا كت 


علمهم » فصور يأسه منهم ائي0©: _ 
له أزمتة عبدت رجالها 
أيام أعطية الأ كف جزيلة 
تلعرك 1 للزمن الذى 
زمن مكاسب أهله مذخورة 
زم نتحاى المكرمات سراته 


رمن هوت أعلامه وتقطعت 


كان تريق القاع مني أن ناوا فقضروا + وآن مخرجوا 


الاباك وات لكزاء 
أفلا يضيم لدى الزمان ذمام 
هلك الأرامل فيه والأيتام 
دخلا فروع أصله الأثام 
حتى كأن المكرمات حرام 
قطما فليى لأهاه أعلام 


من مالم للفقراء 


تأحجموا » وألايتركوا شيثا خلفهم فلم يستجيبوا ووضموا أصابمهم فى آذانهم» فأحنقه 
صنيعهم فبوى بوطه » فأوجع بغربات لاذعات » إذ صورحم قوم لا يفون 
عن المال المرام » ولا هزم دعوة للبذل » ولا تثيرم إلى الملكرمات نفس كر بمة » 
تؤثر جد الحياة وعلو اإنزلة » نزلت بهم أنفسهم إلى الدرك الأسفل غات الخياة 
من أعلامها » لأن الأنانية والجشم قد مزقها . ينس أبو المتاهية من الأغنياء ول 
ير فيهم قلباً يلين لدعوته » فاحه إلى لرشيد يستعطفه قاتلا  :©7‏ 


فرك جلك حو الإنا 
إن آرى اسمان ١‏ ات 
وأرى 8 زرة 
وأرى حموم الدهر رأ 
وأرى التابى ولآرا 
م1 بين راج ل بزل 
يشكوت مجبدة بأصوا 

)١(‏ ص الأبوان غغ؟.. 

(؟) الديوان ص 4." . 


عار الرعية غاليه 


وأرى الغرورة فاشيه 


ده عر وغاديه 
مل ثتى البيوت الخاليه 
يسو إليك وراجيه 


تب ضفاف عاليه 


شسعة 


| كم 


برحون رفدك 3 روا ما لوه ألعافيه 
بن عن سكن" ع , وك لبوق" الا ييه 
من مصبيات 2 جوع تمنى وتصنبيح طاويه 
من برنجى لدفاع سكر بب ملمة هى ماهيه 
من للبطون الجائم ا ات وللحيوم الغاريه 
وبحم هذ الفسيوة انا 7 
ألقيت أخبارا إله الك من الرعية شافيه 
يعنينى من هذه الناحية » أن الشاعركان يطلب البذل والتصدق لافقراء » 
يصف حالم و يتعرض لذ كر مايقلق حياتهم » لكى يستدر عطف الكرماء» 
و يستفز شمور الرحماء ويهيج القلوب للبذل والعطاء » فى صور شعرية تمبتز لما النفوس 
والمشاعر » لا يستطيم أن يغفلها مؤرخ الآداب » لتصويرها الجتمع ولمسا فيها من 
مال فى . 
كان من مستلزمات الزهد عند أنى المتاهية إيثار المكنة » وهذا اللون من 
الحياة يتفى وما ذهب إليه الشاعر من نبز الدنيا واحتقارها » ويتلاءم مم قوم فست 
عليهم أوضاع الحياة » فلا يتطيءون اللحلاص منبا » فينشدون نى مثل هذا 
املك عزاء لأنفسهم » ووصف أنى المتاهية للمجتمع الذ ى كان يعيش فيه » بوحى 
بأن الدعوة إلى إيثار المكنة تلق أذنا صاغية . قال الشاعر يصور لنا دعوته 
فى هذه الناحية 92" : #6 
رغيف 0 يز بابس تأكله فى زاو به 
وكوز ماء بارد ‏ تشريه من سايه 
وغرفة ضيقة فك قها خلهيه 





جد عمزل عن الورى ف تنأحيه 





(1) الديوان ص م.م ورس . 


متب “يهم 


تدرس فيه دفترا ‏ متققلاً بباريبه 
جد فقي نشي طن وتو ل 
خير من الساعات فى فىء القصور العاليه 
نرى الشاعر يطلب من المرء أن يكت من الطعام بقطعة من ايز بابسة » 
ومن الشراب بقليل من الماء البارد » ومن السكن بغرفة ضيقة لا يشاركه فيها 
أحد »كأنه راهب فى صومعته » ويرى له إن عر السكن أن يلجأ إلى المسجد» 
فبناك يتخذ مكانه مستنداً إلى سارية » وهو فى كلا الأمرين سعيد » لأنه يقرأ 
ويتعظ بأحوال الغابرين » و ينظر لنفه فإدَا حيانه أفضل من العيش فى القصور » 
حيث الترف والنعيم واللذة . هذا المنبج من الحياة التى يدعو إليها أبو المتاهية 
يبدولى أنها من إنحاء الرهبنة السيحية . 
بقي تكلة فى زهد أبى المتاهية » وهى أننا نلحظ فى بعض شعره مسحة 
الزرادشتية كا فى قوله 29 : 
لاض رأيك فى هوى إلا ورأيك فيه قصد 
من كان متيعاً هوا ه فإله لموام عبد 
ترى الشاعر يطلب من الإنسان قبل أن يتبع هذه الحياة أو تلك أن يحك 
عقله » وهو فى هذا ينظر إلى الزرادشتية » التى تحمل السعيد من فكر فاختار 
طر يق الصواب » والشتي من عدل عن ذلك ٠‏ 
وقبل أن متم هذا البحث »ء نريد أن نلفت النظر إلى أن ناشر ديوان 
أبى المتاهية » الذى سماه « الأنوار الزاهية » فى دبوان ألى العتاعية »6 وهو أحد 
الكراك الفسوفيق وطن أن القاعر كان مناتراى وعكاه (التدينية بوجدها »اسه 
على هذا الرأى كارل بروككان فى كتابه « تاررض الشعوب الإسلامية » ويبدو 





مل١ الديوان ص‎ )١( 


صداع ]ا حم 


أن الذى دعا هذين المشرقين إلى هذا القول » مارأياه فى هذا الشعر من مسحة 
ظبرت لما أنها من تأثير الدعوة إلى الرهبنة المسيحية » ولكنهما لو تأملا هذا 
الزهد الذى قاله أبو المتاهية يريانه لم يدع الناس إليه » على أنه وسيلة لتطهير النفس » 
وابتغاء مرضاة اشّكا تذهب النصرانية » و إنما قصد به الزهد لذاته » لأنه لون من 
امير ية » ومن هنا يتضح الفرق مابين زهد أبى العتاهية وما بين الرهبنةالمسيحية » 
فالرهبنة اللسيحية تدعو إلى التقشف لتطهير النفس وتعذيبها فى الدنيا لتسعد بالجنة 
فى الآخرة » أما شاعرنا أبو المتاهية فإنه فى دعوته إلى الزهد لم يذ كر ثواب الله 
عليه » وأغفل ذلك إغفالا كان مثار ريبة القدماء » حمّاً إن بين الزهد المتاهى 
والرهبنة الميحية تثابباً كان نتيجة تأثر الخاسر بالميحية » ولك نكل منهما 
مستقل عن الآخر وله مميزاته » ظن ناشر الددوان » أن أبا العتاهية يستمد أفكاره 
فى الزهد من الرهبنة المسيحية وحدها » ولم ينظر إلى تأئره بغيرهامن المذاهمب 
العراقية » أو بالفلسفات التى عاشت فى أرض الأقل » فعلق على قوله : - 
سأمنم قلى أن بحن إلييم وأحجب عنهم ناظرى وجفوى 
بقوله : « ليس هذا القول بموافق لما عامه السيد المسييح فى إتجيله الشريف 
من الصفح عن المآثم ومحبة الأعداء » ؤتجازاة الشر بالخير إلى غير ذلك من التعالم 
الخلاصية التى تو يمن يستن بسنتها إلى أقصى درجات الكل 27 , والحق 
أن أبا المتاهية ل يكن يترشد فى زهده بالنصرانية وحدها حتى بحاسبه الناشر 
على هذا القول » و إنما كان شاعراً متأثراً بالبيئة التىكان يميش فيها » وهى بيثة 
ظهر فيها الروافض والغلاة والمتطرفون » مذاهب مستمدة من المانوية والديصانية 
والمرقونية والزرادشتية والمزدكية والماندية وغيرها من العقائد والمذاهب الغلفية 


التى عاشت على أرض العراق أو قها جاوره . 


)0( الدروان ص. مم؟ 


500 
اكد كر يآلوت عير اق الكاسة 

نظر القدماء إلى أبى المتاهية فرأوه يذكر الموت ويلح فى ذ كره ليعظ 

الناس » ولا يتعرض لبعث ولا حساب ولا جنة ولا نار» كوا عليه بالإلحاد 

أو بالزندقة » وحم حين يرون هذا الرأى لا يفصلون وجهة نظرمم » ويغلب الظن 

أنهم رموه بالكفر أوبالإلحاد » لأنهم تأملوا الإسلام فوجدوه يذاكر الموت » 

ليتدبر الإنسنان أمره فى حياته » التى يحمياها قبل أن يمضى إلى قبره فى انتظار للبعث 

والحساب » والمصير .ان عمل صاندًا جنة عرضها السموات والأرض » فها مانشتبى 
الأنقس » وتلذ له الأعين » وتحار فى جماها العيون »؛ ولمن عمل طالدًا وأساء 
وركب رأسه » واتبم شهواته » نار تتلفلى » وقودها العاصون والحجارة » يذوقون 
فبها ألوان العذاب الألم » قارنوا بعقولم منهج الشاعر ولك الإسلام » فدلهم 
شمورهم على أن إحجامه عن ذاكر النة والنار أو البمث والحاب » دليل على 

الإلحاد كيم ذهب إبراهم بن المهدى وغيره » ولقد تصدينا لهذه الناحية بالبحث » 

وانتهى بنا الأمر إلى أن أبا الستاهية كان متأثراً يعض المقائد المتطرفة التى ظبرت 

فى الكوفة » ونحن إذا نظارنا إلى هذا المقياس الذى اتخذه القدماء أساساً لنظرم 
بحو أب العتاعية » تحدم: جعلوه ملحداً لأنه يذكر الموت ولا يذاكر البمث 

والحاب والثواب والعتاب » 5 فى قوله : 

٠‏ اهلق “قحا بالك كن جد 
وَحَوَادك “ الفا يده ح عليم طؤرا تكد 
والموت أبعد ستة مابعد بعد الموت بعد 
الالال كات . لمارا سوا عر يفلد 

رأوه فى هذا الشمر وأمثاله » لا يبشر فيه ولا ينذر با فى المياة الأخرى من 


6000 





0( الد.وان ص ١م‏ 


7 ا 0 


تكريم من أطاع الدين » ومن خسران من اتيم هواه » وإن هذا الصمت ءن 
فخ المكر تهات أ عذو موزلا اهل الذقدةة أو الإتذاف بكب لنا أن سك 
هذا المنبج ؛ ل فيه من قصور » وخاصة ونحن ندرس فى هذا الشعر آيات التطرف 
الكو الذى جاء به متطرفو الشيعة » ليس يكفينا أن نرى جنوحاً عن منبج 
الإسلام وإتما الذى يعنينا أن ثرى طبيعة هذا الجنوح والمصادرالتى أوحت به » 
وبذلك تمكن من فهم الأسباب التى حدت بالقدماء » أن تجماوا أبا المتاهية 
ملحدا ء لأنه لم يصرح بالبعث والمساب إذا ماذ كر الموت » وليس يكفينا أيضاً 
أن نتخذ من إغفال أبى المتاهية ذ كر البعث وا1ساب والجنة والنار دليلا ,ينض 
وحده ضد الشاعر » إذ يحب أن يعرز هذا الدليل بالقرائن التى تدل على أن الشاعر 
كانت تستهويه أضواء عتائد كانت نكر البعث والماب والجنة والتار» 
وذهيت بأبى العتاهية مذهبها » نقول إنه من القصور أن تتخذ أساس القدماء 
وحده دليلا بوزن به ميل الرجل إلى الإلحاد » لعدم ذ كره البعث والمساب ؛ 
لأنه يمكن أن يرد على قوم بأن الشاعر كان برى أن هذه مسألة لا محتاج إلى 
إيضاح لدى المامين » وأنهكان يعنيه دعوته الإصلاحية » وقيامه داعية يعى تلير 
البشرية » علينا إذا أردنا أن نقهم الرأى على أنحابن سلم »أن ننظر إلى شعر 
أبى المتلهية فنراه يمن بالموت إيمانا عنيقاً ويبدو أنه كان يؤمن به على النحو 
الذى قال الصولى أنه كان يعتنقه » وهو أن الأشياء خلقت من جوهرين » وأن 
كل شىء لابد وأن ينتهى أمره » بأن يرتد إلى جوهره ويفتى فيه » واستدلانا على 
صحة ماذهب إليه الصولى بشعر لأبى العتاهية » ومن هذا الشعر قوله : 
لعمرك ماالدنيا بدار يقاء ‏ كفاك بدار الموت دار قتاء 

وهو مايدل على أن الإنسان فى نظر أبى المتاهية يفنى باتنباء. شخصه على 
الأرض » ومعنى هذا أن الإنان لا يبقى مثه شىء بعد وفاته » بل يفنى فى أحد 
الجوهرين » وهذا المعنى نعثر عليه فى شعر الشاعر بين حين وحين »5ك فى قوله : 


ةا د 


من حي لى أهلالقبور ومن رأى 2 من حسم لى بين أطباق الثزى 
من حس لى من كنت آلفهويأ | لفنى نقد أنتكرت بد الملتقى 
ينظ" نأو توئل عتيية» ٠«لسدافات‏ ناميا من ها 
من ححه لى فوق ظهر سريره - يمشى ابه نفر إلى بيت البلى 7"© 
فإذا تين لنا أن أبا المناهية يقول بفناء الإنان بعد الموت ويتكر اللقاء 
بعده » ولايذ كر بمثأ ولاحساباً ولاجنة ولا ناراً » رجح لديناأنه يذهب إلى هذه 
النظرية التى ذكرناها » والتى قال الصولى عنه أنه كان يعتنقها » و تحب علينا 
ألا تخلط بين هذه النظرية و بين ماجاء فى القرآن السك ر بم من أن الله خلقنا من 
الأرض أو من التراب» و إليه أو إليها نعود مرة أخرى » وذلك لأن هذه النظرية 
الفلسفية ‏ و إن قالت بالموت لاتنهاء عمر الإنسان ‏ فإنها لا تعقرف ببعث أو 
حساب » وترى الإنان برتد بعد موته إلى أحد الجوهر بن الأزايين » أما ماجاء فى 
القرآن السك ريم فهو ذهاب البدن وتحلله إلى المناصر التى تسكوّنَ منها هذا البدن » 
وهذه العناصر تمترج بالأرض أو بالتراب الى خلق منه الإنسان ؛ أما روحه فهى 
باقية لا يصيبها بلى أو فناء » فالإعادة إلى الأرض ف القرآن الكر بم لا تدل على 
فناء الإنسان : وإنما تصور اختفاء شخصه من على الأرض حتى يوم البعث » 
وهذا لا يتفق وما يقول به أبو العتاهية » الذى يذهب إلى فناء الإنسان فناء كليا » 
كا هو واضح من قوله « كفاك بدارالموت دار فناء » ومن تحديه ا 
الأبيات التى يبدؤها بقوله ه من <حس . . . » هذا الاختلاف بين منهج القران 
فى تصوير أمر الإنان بعد الموت » و بين منهج أبى العتاعية » مجملنا رجح أنه 
كان عيل إلى هذه النظرية القلفية » فى فناء الأجاد بعد الموت » وارتدادها 
إلى أحد الجوهرين ٠»‏ تلك النظرية التى قال الصولى إنه كان يعتنقها ؛ هذه 





. الديوان ص ين‎ )١( 


لدالممخ"ؤ د 


النظرية التى كان يميل إليها أبو المتاهية جملته بحس أن عليه واجبا » وهو أن 
رد على هذه الفرق الغالية » التى تألفت فى مصره وخاصة البزيغية » وص فرقة 
خطابية كانت زعم أن أتباع هذه العقيدة 5 معهم أحد » وأنهم يرون 
أمواتهم بكرة وعشية » أحس أن عليه واجبا أن يقرر صدق ظاهرة الموت » 
مؤكداً أنه لابد لاحق بكل حى » ذاهباً فى إثباته كل سبيل » و يهاجم من 
أجل ذلك المتكر ين لهذه الحقيقة هجوماً عنيفاً »كا فى قوله : 
ترجى الود الميش جبئاً وضلة ولم تر من آباثنا من مخلد 
لنا فكرة فى أولينا وعبرة بها يقتدى ذو الءقل منها ويهتدى 
ولكننا تأنى العمى وعيونتا إليه روان هكذا عن تعمد 
كنا سفاها لم نصب بمصيية ولم مين درفت قبر ملحر2©0 
أو يناقش فى هدوء » مخاطبا المق لك فى قوله : - 
نا "امسر الدهر على أهل لكل عيش) مدة واتنها 
بينا برى الإنان فى غبطة أصبح قد حل عليه البلى"© 
أو يغرب علل مته الأمثال » وهو مائراه كثيراً فى شعر الزهد لأبى العتاهية 
كا فى قوله  :‏ 
لتتالن من ترون أراها مثل مانلن من تمود وعاد 
هن أفنين من مفى من تزار هن أفنين من مكى من إباد 
هل تذكرت من خلامن بنى ساسا ن أر باب فارس والسواد 
أبن داود أبن أبن سلما ن المنيم الأعراض والأحناد 
را كب الريح قاهر الجن والإن سس بلطانه مذل الأعسادى 





)١(‏ الديوان ص بم 


|6 الد.وان ص 4 


351 


أن ترود وابنه أين قارو ن وهامان أبن ذو الأوتاد3© 
ولا يغيبن عن البال أن أبا المتاهية حين باجم عقيدة متطرفة غالية»لايفعل 
ذلك حباً فى الإسلام » و إنما استحابة لعقيدته التى سبق أن أشرنا إلمها » هذا 
الجاس الذى نشعر به حين تقر الدبوان » مور فيد أ الموت واقم وحقيقة » 
ببدوأنه لم يكن يقصد منه الوعظ والاشاد للب » وإنما كان للرد على هؤلاء 
الذين يشكرون قيقة الموت من معاصر يه » ليثبت لهم فادعقيدتهم وسقم رأيهم ؛ 
توسل أب المتاهية فى إثبات الموت بالواقم الظاهر » و بأحداث التاريخ » و يكل 
مارآه دالا على أن الموت حقيقة لاسبيل إلى إتكارها » وشخله الخاس بهذه الفكرة 
فراح يلح فى إثباتها » إلحاحاً تردد فى كثير من شعره الذى وصل إلينا » مما يدل 
على أنهكان يلق مشقة فى إقناع معارضيه بصحتها . 
عنى أن العتاهية عناية ملحوظة بإثبات حقيقة الموت » لأنهكان يؤمن به » 
ومخالف عقيدة البزيفية التى ذهبت إلى إنكاره بالنسبة إلى اتباعبا » وثراه وهو 
يدوق الحديث فى إثبات حقيقة الموت » يعطى أدلة واضحة على فاد هذه 
المقيدة » ويثبت ألا ل ازعم أن ال موق رام أحد أو نمس بهم إننان كا فى 
قوله : - 
أبن المجاة الصابرون حمية 2 يوم المياج لحرب مختلف القنا 
وذوو المنابر والساكر والدسا 2 كر والحاضر والمدائن والقرى 
وذوو المواكب والكتائ ب والنجائب2 والمراتب والخناصب فى العلى 
أفناهم ملك اللملوك فأصبحوا 2 مامنيم أحد بحس ولا يرى7"© 
تراه يذ كر لم أبطال الحروب الغارين ورجال الخطابة والإدارة والحكم 


(؟) الديوان ص لم 


لباك سد 


والحرب السابقين » الذين ما توا ول : ةد كم 5 ولا يستطيم أحد أن يزعم 
أنه برام أو بحس بهم ظ ذحب اموت بهم وتلك سنته فى جميع اعللق » لافرق 
بين ماض وحاضر » شاذا دهى هؤلاء الناس حتى يدعوا 6 يدون موتاهم 
ويحسون بهم ؟ ألا يعظهم المامى ليروا أنهم أخطأوا ؟ أو إلى الحاضر وكل يوم 
وأسرة الموتى تنقل إلى القبور ! لم يعد أحد من موتى القرون الغابرة » ول ترأحداً 
رام وفى هذا دليل مقنع على أن الموت حقيقة لاسبيل إلى إنكارها . 
لانستطيع أن نترك هذا البحث دون أن نشير إلى أن أب المتاعية اعذذ من 
التذ كير بالموت وسيلة للإصلاح البشر والمجتمع » ولتأييد مذهبه والرد على ٠ن‏ 
يتكره » وهو فى وعظه هذا لاتبدو عليه هذه الملحة الت تعرفيا عنه عندما يتحدث 
عن الزهد فى المياة » ذلك لأننا نلحظه عاقلا رزيئاً يصدر عن مجر بة » وت#رى 
ألفاظه فى رفق وفى شكل مهذب لرذى عنه النفوس » دعا الناس إلى أن بحسنا 
من أخلاقهم » و إلى أن يعيدُوا فى دعة وفى بر وتعاطف + ويتركوا ما انطوت 
عليه نفوسهم من حقد وشر » لأن فى ذلك مفسدة ياتهم » ولأن حياة التعاطف 
والتراحم والصفح الك رم والسماحة فيها < خير البشرية » أنظر إلى قوله : - 
أخى عندى من الأيام تمربة فيا أظن وعم بارع شاف 
لامش فى الناس إلا رحة الهم ولا تعاملهم إلا بإنصاف 
واقطم قوى كل حقد أنت مضمره إن زل ذو ذلة أو إن هفا هاف 
وارغب بنفك عا لاصلاح له وأوسم الناس من بر والطاف0"© 
فأنت تراه فى هذا الشعر يدعو إلى الرحمة بين النأس فى رفق » لاحادل ولا 
بنافش ولا يضرب الأمثال » و إنما برسل أقواله على أنها نصائيح تقررها التجر بة 
ى ألا ينفلها الإنسان فى حياته » التى تحتاج إلى صفاء النقنى وحسن انلق 


(9) الديوان س ١57‏ 


احاح با ات 


ونقاء السريرة » هذه الدعوة إلى الخير يحب أن ننظر إليها » واضعين نصب أعيننا 
أن أبا المتاهية حين دعا إلى مادعا إليه من خير» لم يحاول أن يذ كر بمافى العمل 
الصالح والخلق الك رم من ثواب يلقاه الإنسان من ربه » وأنه حين نهى عن 
الشرور الإنسانية التى تتمئل فى القطيعة والمقد والظلل وما إلى ذلك لم تحاول أن 
يبي مافى اقترافها من عقاب أنذر به رب العالمين » إذا وضعنا هذه اللمَيمَة أمامناء 
وحن ننظر إلى دعوته إلى الخيرونهيه عن الشر » ونظرنا أيضا إلى تأئره بالمذاهب 
التي سبق أن أشرنا إلبها » خيل إلينا أنه يدعو إلى انير لاخير فى ذاته » وينهى 
عن الشر للشر فى ذاته » وأنه متأثر فى ذلك بالمذاهب الفلسفية أو بدعاة المانوية . 


لبسرة ومذامب اليمة رفن السكوقيين 
التحدِلَ لال 
تطور مجتمع البصرة 





قبل أن ندرس مظاهر تأثر أدل البصرة عذاهب الكوفيين من أهل الشيمة 
النطرفين » وجب أن نلقى نظرة على يجتمع البصرة حتى نرى استمدادهذا الجتمع 
اقبول أو رفض هذه اللذاهب » لنتمكن على ضوء هذه الدراسة أن نفهم أسباب 
الفثل أو النجاح الذى قدر لما وللداعين إليها . 

مصرت البصرة فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وأم القبائل التى 
استقرت فيها تذاك مى تمي و بكر بن وائل”"© . استقر العرب فى البصرة التى 
أريد منها كا أريد من الكوفة ‏ أن تكون مقراً حر با منه تنطلق الميوش» 
وكان عليها أن ترعى هذه الأقالم التى تمتد حول الخليج الفارسى ؛ ولم يكن 
البصر يون فى أول أمرم بالعدد السكبير ؛ إلا أن موقم المصر الجثرانى جمله قبلة 
العيون وححطة الأنظار : فباجر إليه كثير من العرب من قبائل مختلفة » وقفز عدد 
سكانه من ثلائماثة نفس إلى مائتى ألف بعد زمن قليل ؛ وأضحى أمم التبائل 
فيها ميم ور بيعة والأزد » وكان لقرب أهل البصرة من بلاد لا حضارات قديمة » 


)١(‏ ان قتيبة عون الأخبار ج ؟ ص بوم طيءة دار الكتب 


سس سيا د 


وخاصة كر مهم من أهل فارس ماشحذ مهم للامتفادة من هذا العرب ومن 
موقع مصرم »فاتحهوا و التجارة » وكان استعدادم الفطرى لما من أسباب جاحهم 
فى تمللك ناصيتها » فكانوا تحار أفذاذاً » ؟آثر بتو تم تجارة البر » وركب الأزد 
١ 1 - 5 0‏ ّ 

من مظاهر الترف والنعى » وسطم نمم البصرة خفائا وهاجا يتلالا فى العالم 
الإسلانى » وأ كيرها الناس وسعوها قبة الإسلام”"؟ . 

غلبت على أهل البصرة منذ خر تاريخها مبنة التجارة » وكيفت حياتهم طبقا 
لمقتضياتها » فأنشأوا الطرق التجارية » وأقاموا علاقات حنة مم الذين اتجروا 
معهم من البلاد الأجنبية » فأ كبهم هذا تاعاً جعلهم ينظرون إلى غيرم من 
الأجناس الأخرى » نظرة فيها كثير من التسامح » هذا التطور فى أهل البدسرة 
أغرى غير العرب » وخاصة الذي نكانوا من أهل فارس » أن يتخذوا المصر موطنا 
لم » ول يجدوا من أهله العرب 2 ماحد من حريتهم أو يقيدهم بأى فيلك 2 وى 
شرط العرب عليهم ألا يتدخلوا فيا بين العرب من منافات قبلية ؛ اتخرط هؤلاء 
القادمون فى سلك الجتمع على أنهم أعضاء فيه » يعنيهم رقيه وثراؤه » وكان أهم 
هؤلاء الوافدين من فارس قبيلتين » إحداها تعرف بالأساوره والأخرى باليايجه » 
أولنك الذين جعلهم أهل البصرة قوامين على يبت المال”"؟ . عاش الفارسى إلى 
جانب العر بى فى البدمرة يكاؤم دين الإسلام ؛ و يرعاهم جميعاً روح اجتماعى يمتاز 
بالسماحة » وظهرت أسماء مركية من اللغتين الفارسية والعر بية » مثل عبادان » وهى 
فر البصسرة الوضاح » وهزار دار وزيادان وحفصان وغير ذلك من أسماء القصور 
والترع والحيات تدور هذا المزييم الا جماعى » الذى احتوته البصرة » وتطلم 


١9. التعالى عار القلوب ع ؟١ القاهرة سنة لم‎ )١( 
ا١وجاب البلدان ص يولع القاعرة سنة‎  ىذالبلا‎ )١( 


لساع"”#؟ سد 


هؤلاء الواقدون إلى الثراء فل يحدوا عقبة محول بيهم و بين مايؤماون » ولعت 
أسماء أثرياء من أصل فارسى » عاشوا فى القصور يرفلون فى الدمقس والحر برء 
و يسردلنا البلاذرىأسماء بعضهم وم عمانين مرة » فيروز » حصين » العار» حمران . 
هذا التطور فى حياة عرب البصرة » وهذه الرو سح الاجماعية التى سيطرت على أهل 
المصر رفعءت الاعمزاز بالثراء إلى المقام الأول فى اللياة الاجتماءية » وحطت من قدر 
الفخر بالنسب والقر بى » وهى الأوضاع التى ألفتها العرب » إلى مقام دون الثراء ”© , 

أحس البصر يون أن حياتهم التجازية تفرض عليهم أن يعيش المصرى أبن 
داخل بعيداً عن التقلقل والاضطراب ». اللذين يقفدان أمر التجارة . وكان 
إحاسهم هذا يبدو وانحاً حين تتجمم فى الأفق نذر الشر ؛ يتقدم كبارمم للقبض 
على زمام الأمور بيد قوية » ويعالجون الموقف ما يستحقه من حككة وكياسة » 
ذلا تايح هده بالق ميك أن «عدة وى سعيد البسر سيرعة الأول .+ 
و يعدنا تاريخ البصرة بالدليل » قنرى زياداً قد حول المنبر و بيوت الأموال 
والدواو ين إلى الأزد » ول تحدث ثورة على صنيمه هذا » ول تجد تمي فيه مايستفزها 
لتملن العصيان » بل مغى الأمر فى سلام وسكينة » وثرى الأمور تضطرب بعد 
موت يزيد بن معاوية » ويضطر عبيد الله بن زثياد أن يدنى ويلجأ إلى معود 
كبير ر بيعة » فيكشر الشر عن أنيابه » ويتطلق الحيز بان ر بيمة وحلفاؤمم الأزد 
يتحفزون اقتال عب ومن معهم » فينبض الأحنف بن قيس زعي تيم » ويتقدم 
إلى ايدان ملوحا بغصن الزيتون » ويعالم الخلة بمهارة فائقة » ويستطيع أن 
يهدىء من ثورة النفوس » وينحح فى أن تغمد السيوف » ويلق على خصمه 
درساً رائماً فى خطاب له » يذاكر فيه « ياممثر الأزد ور بيعة :أتم إخواننا 
فى الدين » وشركاؤنا فى الصبر » وأشقاؤنا فى النسب » وجيراننا فى الدار» و يدنا 
على العدو » واللّه لأزد البصرة أحب إلينا من تيم الكوفة ولأزد الكوفة أحب 


)١(‏ راجع العقد القفر يد جم صن .ويام واص .يمع بولاق 


لد هاا د 


إلينا من تمي الشام » فإن استشرف شنا نك وأبى حسد صدورم » ففى أموالنا 
وسعة أحلامنا لنا ولك سعة 7" 6 ؟ ونتأمل أهل البمسرة إبان اضطواب الأمر 
بين السقيانيين والمروانيين فنجدمم لا يتركون بلدمم دون وال يدر أمورمم 2 
وويشرف عل الأمن والنظام فيه » نراهم يجتمعون و يولون عليهم المعروف بببّة » 
واسمه عبد اللّه بن الحارث بن نوقل بن الحارث بن عبد المطلب القرشى . الذى 
يصفه الفرزدق بقوله : 
تحمل أعباء الرعية ماجد2 قريم قريش بين حرب وحارث 
وأقاموه لأنه رجل كان صالكا ناسكا » ولكنه لم يكد يجلس على كرسى 
الأمارة حتى أبت نفه أن تحارى مطالب الإمارة » فاعتزل » فأقاموا مكانه 
عبيد الله بن عبيد الله بن معمر التيمى : الذى ظل يدبر أمور البصرة حتى أرسل 
إليها ابن الز بير الحارث بن عبد الله بن ألى ر بيعة الخزوى 27 ونتأملهم أيضا 
بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد األك وهرب عامله لكام بن تمد » الذى أقامه 
يؤسف بن عمر نائباً عنه » يصطاحون على إقامة المعروف بالقباع » وهو الحارث 
ابن عبد الله بن أبى ر بيعة مزة ثانية ؛ هذا الوضم الذى أقامه أهل البعمرة لمصرحم 
جعلهم فى مقدمة الما الإسلاى ثراء وحضارة » وأخهدفها بينهم العصبية القبلية التى 
أقامت الأحراب وزعزعت الأمن فى غير البصرة من الأمصار . 
كانت الرغبة فى الحافظة على الأمن فى البهسرة فياضة غلابة » جعلت أهل 
المصر يستقبلون طلحة والزبير دون مقاومة » وجملتهم يقبلون الأمر الواقم بعد 
غلبتهم فى واقعة ابول » ولا بركبون رؤوسهم فيثورون على مافرض عليهم من حكم 
عل رضى الله عنه » سمعوا وأطاء وا الحم علي رضى الله عنه » على الرغم من “كثرة 
كتلام فى حرب الجل » لا يضمرون له وثبة عليه » ولااية يتآمرون على قلب نظم 
٠‏ (0) الجاحطايان وأفيين ح م« ص مه ااعاهرة سنة م9 هم 
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ساو لد 


الم ء استكانوا لمسكه » لا يعنيهم إلا أن يكون الأمن مستبا » واستقيلوا 
مصعب بن الز بيرفى فترة اضطر بت فيها أمور الخلافة » فوجدوا فيه الرجل 
الصلب الجلد » قأعطوه الطاعة والولاء » وقام هو بتدبير الأمور » فسكان جديراً 
حسن الظن فيه . هذ! وليس هناك أدل على رغبة أهل البصرة لاستتباب الأمن 
من موقفهم إزاء اللموارج » فقد فزعوا إلى زعم مصرمم الأحنف بن قبس كير نيم 
يبشونه رغبتهم فى القضاء على الموارج » فل محل النزعة القبلية أن يشير عليهم 
برجل الموقف المبلب بن أبى صقرة كبير الأزد , الذى قبل المهمة الشاقة التى ألقيت 
على عاتقه » فظل هو وولده من بعده يتجردون هرب الحوار ج ويكيدون لم حق 
استطاعوا بشق النفس أن يتغلبوا على هذا الخطرالداهم » الذى شقيت الدولة فى القضاء 
عليه ؛ ظات البصرة تحتفظ يوحدتها الياسية طوال العصر الأموى تقريباً» 
لايصدها عن ذلك عارض عرض » أو سفيه ركب رأسه » وذ يكن للمزعة القبلية 
من سبيل أتتفذ إليه لتفسد الأمور » حتى إذا ماأشرف الم الأموى عل نبايته 
نحات هذه النزعة على لان شعراء » أرادوا بإثارتها أن يثيروا الغبار » وححيوا 
الأحقاد » وهؤلاء الشعراء كانوا من الموالى الذين أضاهم الشيطان فءوا 58 2( 
ولكنهم باءوا بقثل ذريع » وسخرى ذلك فها بعل .+ لين الجتمع البمرى على 
الرغم مماساده مناضطراب وتزعات » مالبث أن استرد نزغته التقليدية » واستعادت 
ألخياة سيرتها الاولى . 

أملى الجدوح إلى اللام والميل إلى استتباب الأمن فى البصرة رغبة قوية 
فى الابتعاد عن الأمور السياسية التى رأوها تفد مابين التكوفة ودمشق » وتجمل 
الكوفة مركزاً للمعارضة » وهدقاً للاضطبادالسياسى » وموضعا للرقابةاالمكومية » 
أرادوا بهذا البعد عن مشكلات الساعة التى اضطر بت لما حياة المامين » أن 
مخلصوا مصرمم من عسف رجال الدولة » ويحرروا أنفسهم من الأوزار السياسية » 
حتى لاتوضم العقبات فى سبيلهم وأمام نجارتهم ومطامعهم فى الحياة » و حوا 


سس ماع سد 


فى ذلك حتى قيل « وأما البصرة فئئانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله 
المتتول ولا تسكن عبد الله القاتل7'؟ » ير يدون كن الينى عليك ولا تكن الجانى » 
وفى هذا دليل على رغبتهم فى اللام وعدم الاعتداء » و يبدو أن هذا المعنى الذى 
رأيناه يتعارض مم قول الأصعمى « البصرة كلها عمانية والسكوفة كلها علوية 
والشام كلها أموية والجزيرة خارجية والمجاز سنية . وإنما صارت البصرة عثمانية 
من يوم الل إذ قاموا مع عائشة وطلحة والز بير فةحلهم علي بن أبى طالب رضى اله 
عنه3؟ و2 ولكرة المدقق لايرى تعارضا بل تأبيداً ““ودلك أن الاصعنى جعل 
البصرة عَثهانية » وجعل الشام أموية » ولوكانا متحدين فى العقيدة السياسية » الما 
كان هناك داع إلى إختلاف فيا لوصف إذا كانانى معسكر واحد » ويؤ بد هذا أنه 
يفسر قوله بأن البصرة أصبحت عمّانية بقوله يمد موقعة الجل » أى أنها لا تميل 
إل عي رضى الله عنه » ودن الاسراف أن يقسر عدم رضاها عن على" بالميل إل 
أهلالشام » ذلاك لأن عدم الرضا عن على" ليس دليلا لاءيل إلى اللخص, » والتفسير 
اللي أنهم وقفوا موقفاً سيا . وهو تير تدينهم بالتكف » واولا موقعة الجل 
لكان من الجائز أن يكون هواعم مع على رضى الله عنه » شأنهم فى ذلك شأن 
إخوائهم الكوفيين » وتار يخ البصرة يؤيد أنهمكانوا مالمين » يبغون الحياد 
فى هذا النزاع الذى نشب بين الكونة ودمشى » وقامت المرجئة تصيغ هذه 
الرغبة فى منطق يستمد أسسه من تعالي الدين » فقالوا محن لا نتطيع أن نمم على 
هذا النزاع ولا أن نتبم أى فريق » لأنا لانتطيع القول بأن قرآنا تزل فصل 
فى التزاع حول عثمان وعيل” رضى الله عنهما » وتحن نعتقد أن كليبما عبد الله 
امن بر به 2( وأنه بلدقيه وحاسيه على ما قدمت بدا2© 34 ركى الأمو نون 
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م «اادداشيعة 


تح رآ عد 


بملكيهم » وسغط الكوفيون لأنهم فى حاجة إلى أنصار » وعلى أبة حال 
استطاع البصريون يحيادهم أن يتجتبوا النزاع » ويعنوا يأمورمم الداخلية » و يعتبر 
ظهور الرجئة منذ تاريخ البصرة الببكر صدى لما يتجاوب من رغبة أهلها فى الحياد ‏ 
وحاجتهم إلى الدفاع عنه بمنطق الدين » ليقوم على أساس مقبول . 

أخذت حياة عرب البصرة تتطور نحو التحضر » وصاحب ذلك تطور آخر 
لابقل عنه خطراً » ويمنينا فى تحثنا هذا عناية خاصة » ألا وهو الأثر الذى تركه 
تدفق الثّروة » وما تبعه من ترف ونعيم ورغية فى امتاع النفوسبالشبوات »؛ امتاعا 
تمليه الغر يزة و بحض عليه الترف » ثم ميل إلى اللهو والعبث. » ظب ركل ذلك 
منذ لخر تاريخ البصرة » وتراى إلى أذن الكليفة عمر بن الطاب رضى الله عنه 
فأفدعه » وندب أبا موسى الأشعرى قائلا له « إنى أريد أن أبمثك إلى بلد قد 
عشمش فيه الشيطان”'؟ » » وأفزع زياداً حين جلس على كرمى الإمارة فنها » 
فألقى علهم خطاباً ينذرم فيه ويوددهم » ويذ كر فيه عجبه منهم قائلا «كأتم 
ل تقرأوا كتاب الله ول تسمعوا ما أعد الله من الثواب » وواصفا هم بقوله « ليس 
متم إلا من طرفت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشبوات واختار الفانية على 
الباقية » وأقسم بين أشبد الله على نفسه + لتبطلن هذه الخازى أو ليفعلن بهم 
وليفملن إذا لم يكفوا عن الإثم » و يقلموا عن غيهم وضلاهم » وتجحح ز ياد جاح باهرا 
فى وقف هذا التيار الأثم » ولكتبم ماكادوا يخسون بعده أن يد الأمير عليهم 
رفيقة حتى عادوا إلى غبم يعمبون » شربوا الجر وارتكبوا الثم » فكتب عبر 
ابن عبد المز يز رضى اله عنه إلى والبم عدى بن أرطاة » حين تتابمت عليه 
الأخبار وتتايم الناس فى الأشرربة المكرة على التأويل قائلا « أما بمد فإنه قد 
كان من أمر هذا الشراب أمى ساءت فيه رغبة الناس حتى بلغت بهم الدم الحلال 


)000( اللاذرى فتوح اللدان ص . وس القاهرة ؟و1 
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والمال الحرام والفرج الخرام وحم يقولون شر بنا شرابا لابأس به وإن شراباً حمل 
الناس على هذا لبأس شديد و إنم عظم وقد جءل الله عنه منذوحة وسعة من 
أشر بة كثيرة . . . .27 4 » وتعاون الحسن البصرى مع هذا الوالى على القضاء 
على هذا الإثم » ولسكنهما لم يتطيما أن يجتئا الفساد من جذوره » فضى التيار 
فى مجراه ولكن فى رفق وريث ؛» على أن هذه الرغبة فى اللمو لم تكن ءعن قصد 
فى نحدى تعالم دين الإسلام » أو اتباعا لمذهب من المذاهب الأباحية التى عاشت 
فى بلاد فارس » و إنما كان شيئًا اتحرفوا إليه لداعى الترف » وخضوعا لنداء 
الغر يبزة » وعدوى من بنى مصرعم الذين كانوا من أصل فارسى » ل يكن هذا 
البو والعبث البصرى يلتمس لعقيدة كالكوفيين » ولذلك لم يطبعهم بهذا الطايم 
الثقيل الذى لون وجوه التكوفيين ؛ و إما خلق جواً من المرح الحبب » ودعاهم 
إلى الفتكاهة ينقدون فى إطارها مالا يرضيهم » أو يرون فيه خروجاً عن المألون » 
وهذا يتبين ذما أثرعنهم » رأوا أبا موسى الأشعرى يمزوج ابنة رجل فقير اسمه 
الدمون » ونظروا إلى الزواج أنه ينقلبا من حياة البؤس والفاقة إنى بسطة العيش » 
فقالوا « الرفاء والبتون وخبز وكون فى بيت الدمون 4 + وأزاد زياد نين .رأئ 
المصلين يمسحون وجوههم بعد رقم رؤوسهم من الجود لإزالة اللراب » أن 
يغطى من المسجد بالحصى » حتى لايظن أن مسح الوجوه سنة من سن الصلاة 
فى الأسجد ء فأقام علنيم قا .يراب وضم طبقة من الحجارة فوق البراب » وتعسف 
هذا القم وأراد منهم نوعاً خاصاً من الإجارة » فسخروا منه وقالوا « حبذا الأمارة 
ولو على الحجارة » وضايق زياد شطارهم » وأخذ على أيدييم » قموا قصره 
« قصر النوامق”"؟ 6 . عرف البصر بون بهذا اللون من النكاهة » ودعاه ذلك 
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سس ءكلم؟ لدم 


أن يلقبوا أمراءم بلقب فكاعى » فأطلقوا على عبد الله بن الحارث القرشى 
« ببّه » لأن أمه فيا زعموا كانت ترقصه بهذه الكلمة » وجاءم مصعب بن 
الز بير وكان يعلم فهم هذه الخصلة » وخشى أن يصير موضع الفسكاحة ٠‏ فقال لم 
1 خطابه الذى بد به حكه « قد شم بتلقيب أمراتم فلقبوق الجزار » 2 وم 
يكن يمنى إلا التبديد » لأنه ثنى بأنه عزم على قتل من يلقبه » ولبوا الحارث 
ابن عبد الله بن أبى ر بيعة « القباع » لما نظر يوم إلى مكيال من مكابيل البصرة 
وقال « إن مكيالكم هذا لقباع بعنى أنه ان 6 . 

كانت هذه الدعاية تصور روحاً حاوة » وطابمها لاينبو عن الذوق : ولت 
محتفظة بهذا الطابم لراك الاش الأسوى تعر يا سق ةق النصن الماع 
مخاصة » بتجاوزها الدائرة التى كانت تتوجه إلها وتعمل فنها . 

كانت البصرة ملتتى التحارات والتجار » ويفد إلمها من الأجانب 
التكثيرون » واستوطنبا كثير من أجناس شتى ٠‏ منهم من جاءها مهاجراً من 
أرض فارس » ومبهم من كٍِ مهم 5 ى حرب » ومثوم من اشترى بالمال كن وج 
افريفية » الذين عمنوا فى نهل السباح » ووضعوا فى الضياع لتولى شئون الزراعة » 
وكان أحم هذه الجاليات الأجنبية الجاليتان الفارسية والهندية » أما الفارسية 
فكان أثرها فى الأخلاق والمادات واكا وقوياً » يدلنا على ذلاك قول أبى عمرو 
ابن العلاء مخاطب الكوفيين « لي حذلقة التبعا وصلفهم ولنا دهاء فارس 
وأحلاميب”") 2 

أن الجالية المندية وم جلب الند أو أسرى الحرب ء ققد استخدنهم 

"07 الطبرى دنة +ياا ص 7107 طبع أوروبيا الثعالى لطائف المدارف من‎ )١( 
وم" سته باكم؟‎ 


إفة الحاحظ اأبيان وااشيئ ب« اص مم اسنة + مم1 مه اج 


حسه ااعرة سد 


البصر يون رعاة على أموالحم » وقواماً على أ كيستهم » وكانت الرأةالسنديةأحب 
الناء إلى البصرى » ومن اير أن نفرد لهذا الموضوع كلة خاضة : 


« التطور القكرى والثمانى » 


لبس من شأن هذا البحث أن يفصل الهديث عن التطور الفكرى والثقاف» 
فهو موضوع طويل يتناول كثيراً من المسائل التى لاتعنينا فى بحثنا هذا » ويكفينا 
فى هذا الجال عرض سريم » أو تقديم صورة خاطفة تبين التيارات الأجنبية التى 
كانت تغذى المجتمم » فينتقل من خطوة إلى أخرى . 

يظن كثيرون أن نظرية النشيم كانت وحدها الوسيلة التى كانت فى حياة 
المامين » والتى فتحت الباب على مصراعيه » للتأئر بآراء وأفكار أجنبية » و يرى 
البمض الآخر أن اختلاط العرب بغيرهم كان الأداة الى مزقت المجاب وفتدت 
الآفاق أمام عقول المسامين » والمق إ نكلا النظر يتين صميحة » وذلك حين ننظر 
إلى أولاهما فى الكوفة » وإلى الثانية فى اليصرة » و يجب ألا يغيب عن بالنا » 
أن لكل مصر من الأمصار ظروفه التى كيفت حياته » وأملت عليه النهج الذى 
سلكه فى حياته ٠‏ فلا يفبتى التمميم » ومن الإسراف أن نتكر واحدة ونقر 
أخرى » دون أن تنهض الأدلة فتعزز وجمة النظر » وهذا واجب بل لا مناص 
منه حين ننظر فى حياة المامين الأوائل . 

كان اختلاط البصريين من العرب بغيرهم من الأجناس الأخرى ملحوظاً 
منذ لخر تار .يخ البعرة بفضل التحارة » وحدث النقلة عن عجرة أقوام منارض 
فارس إليها وخاصة الأساورة والسيايحه » ويدل تاريخ المصر على أن من الفر يق 
الأول معت أسماء رجال منهم فى مماء البصرة » فى الحديث والقصص والتفسير 

5-2 بن ساق الأسوارى وغيره » حكى عنه الباحظ ققال « إنهكان من 


العامة د 


أعاحيب الدنيا » كانت قصاحته بالفارسية فى وزن قصاحته بالعر بية وكان ل 
فى مجه الشهور به فيقمد المرب عن ينه والفرس عن يساره فيقرأ الآية من 
كتاب الله ويفسرها للعرب بالعر بية ثم حول وجهه إلى الفرس فيفسرها للم 
بالفارسية فلا يدرى بأى لان هو أبين 6" » ويظهر أن الفرس فى البصرة ءنوا 
بالناحية البيانية فى نشر ثقاف م ٠‏ لأنا زى الجاحظ يول « وجملة القول أنا 
لانمرف امطب إلا للعرب والفرس”7© » ؛ على أن الباحث يجدهم يحماون لوث 
كر من الثقافة » فقد قيل إن بشر بن مروان بن االمكم الذى كان والياً على 
الكوفة والبضرة + قذ شتخص إل البصرة لزضه وخرب الأذريطوين7”© + وغو 
دواء -هلوه معهم من بلادهم؛عرفوه من حكاء اليونان الذين أقاءوا بينظهرا نيهم» 
وقيل إن عمر بن أبى ر بيعة ذهب إلى البصرة مع أسنانه2؟؟ > هذانى الطب 
أما فى الفنون » فقد قيل إن جوانويه وكان مجوسيا فإنهكان يتقيل عنده المثنين 
من الغرسن 77 + 

كانت عتدية الفازسين وس مم من أهل فارس واضحة فى اليا ة الاجتماعية» 
وكانوا حتفظون بلسانهم وإن عرفوا المربية » يدلنا على ذلك ماقيل فى عبيد الله 
ابن زياد » أن كان فى لانه لكنة » لأنه نشأ فى الأساورة مم أمه مرجانه » 
وكان زياد تزوجها من شيرويه الأسوا الي » اندمج هؤلاء الناس فى الجتمع » 


)١(‏ البيان والتيين جح ؤا ص ١١5‏ القاحرة سنة #«ومم ااه 

(؟) المدر الابق دم ص ؟١‏ 

(>) ان قبدية العارف ص .م١‏ طيدة أوربا سنة ٠‏ لم١‏ 

(4) الأغاتى ج و ص هلم طبدة الساسى سنة 178 م 

(ه) الأغانى جاه ص عط ستة ووم 

(5) الجاحظ البيان وااتيين جح ؟ ص و١١‏ ط مس١‏ البلاذرى فتو ح البلدان 
ص مج ط وام و١‏ 


سس سيم سد 


ولكنهم احتفظوا بشخصيتهم الفارسية » أسل منهم الكثرة وشارك فى اللياة 
الفكرية الإسلامية » وأخلص منهم من أخلص للاسلام » وظل منهم من يععز 
بقوميته الفارسية » فى ذلك فى قرارة نفه ٠‏ وهذا ماشجم إشاراً وعبد الله بن 
المقفم أن يظهرا تعصبهما » ويتفنيا بما لافرس من ماض يد وثقافة ممتازة » 
وتسحاول هذا الآض بالبعت كانه 

أما تأثير اهنود فى البصرة فيبدو واضحاً فى الناحية الءقلية أ كثر من غيرها » 
وأنه بدأ فها يبدو فى آآخر القرن الأول أو فى القرن الثانى المجرى » وذلك لأن 
اتصال البصريين بأهل السندكان تاماً بعد قتمح هذا الإقليي فى أواخر القرن الأول 
ال محرى » وما لبث أن ظبرت آثار الفكر ال هندى فى القرن الثانى فى البصرة » 
يدلا على ذلك ماروى عن بشار وأسحابه » قال ميد بن سلام «كان بالبصرة 
ستة من أحاب الكلام عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء و بثار الأعمى وصالح بن 
عبد القدوس وعبد الكريم بن أبى الموجاء ورجل من الأزد قال أبو أحمد يمنى 
يوبن نازع :فكانوا عون فى مزل الأزدق. ومختضبون عدده افأما عرق 
وواصل قصارا إلى الاعتزال أما عبد الكر يم وصالح فصححا التوبة أما بثار فبق 
تقسيرا خلطا آنا الأزوى قال إل قول النمنية وهو معن من تذاهت الميد 
و بق ظاهره على مأكان عليه فكان عبد الكريم يقد الأحداث فقال له عمرو 
ابن عبيد قد بلغنى أنك مخاو بالحدث من أحدائنا فتفسده وتدخله فى دينك فإن 
خرجت من مدرنا و إلا قت فيك مقاماً آنى فيه على نفسك فاحق بالكوفة 
فدل عليه مد بن سليان ققتله وصلبه”"؟ » . 

وهذا الحلى الذى كان يضم هؤلاء التة »كانت تناقش فيه العقائد»وواضح 
أن الأزد ىكان ينصر السمنية » وعبد الكريم الكو الموط ن كان يعتئق أحد 


(1) الأغانى ب م ص ع روهمج عامى سنة ممم ؤام 


لد ؤلم!ا سسا 


المذاهب الكوفية المتطرفة » و بشار كا سنوضح ذلك فما بعد كان ,ءتنق 
مذاهب المتطرفين الكوفيين » وكان عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء يدافمان عن 
الإسلام » واقتحام أحد المذاهب المندية فى هذا الوقت المبكر ءن القرن ااشالى 
ال محرى » يصور الاتصال الفكرى بين عض البصربين و بين النود » فإذا أَضْمنا 
إلى هذا مايقوله عبد القاهر البندادى « وأما المءتزلة فإنهم وافقوا البراهمة ( وم 
يعترفون بوحدانية الله ) فى دعاء الخواطر إلى النظر والاستدلال وفارقرهم فى أجازة 
بعث الرسل لغرض الدعوة (لأن البراهمة تنتكر الرسل7©) » + استطمنا أن ندرك 
الصلة الءقلية بين المءتزلة ومذاهب الهنود ء وإذا انتقلنا من هذا الاستنتاج إلى 
البحث عن الدليل » وجدنا أبا نواس الذى قفى شبابه فى البصرة يقول  :‏ 
قل لزهير إذا حدا وشدا أقلل أو أحكثر فأنت مبذار 
ذنت من شله اللرودة حبق صرت عندى 2 كأنك النار 


مسح حم من 


الاتعدب الامعون من صفق كذيتك الثلج بأرد حار 
ويعلق على هذا الشمر ابن قتيبة قائلا « وهذا الشعر يدل على نظره فى 12 
. أ 

.ء 0 5 3 كه 9 7 5 7 

الطبائم لآن المند نزع, أن الثىء إذا أفرط فى اليرد عاد حارا مؤذيا » ويعلى على 
قول ابى نواس ايضا : - 

#مفيرت والتجوم وقفا الى يتمكرء مها المدار 
أن الشاعر « بريد أن الجر تخيرت -ين التق الله الذلك وأحماب الإساب 
بذ كرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جملها يجتمعة واقفة فى برج ثم سيرها 
من هناك وأنها لاتزال جارية حتى جتمع فى ذلك البرج الذى ابتدأها منه و إذا 


عادت إليه قامت القيامة و بطل العالم والهند تقول أنه فى زمان نوح اجتمعت ف 
الموت إلا يسيرا منبا فبلك انلق بالطوفان وبعى منيم بعدر مابقى منها خاردا 


6 آدول الددن ص 5+ استائبول سنة م و١‏ 


لم1 سد 


عن اللوت”© 8+ وينم بن عذا كله أن علو المند. و بدك استقذكها كان يا 
نصيب فى عقول البعسريين المثتفين » تأثروا با واستفادوا منها » تلك الاستفادة 
التى جعات البيروى يةول « ومن المسكن أن يكون ال اليل بن أنمد عم أن 
للهند مواز ين فى الأشعاركا ظن .> .شن 'ناس”” » » لم يكن الهنود ذا أثر 
واضم فى الناحية العقلية لخسب وإنما كان لم فى الطب قدم وأى قدم جيل 
العرب يشيدون بهم » و بدأت هذه الشهرة فى البصرة حين استطاع أحدهم أن 
يفعل دواء عجيباً له فمل السحر فى البرء » قال الثعالى فى شرح أصفر سلم «كان 
سلي صيد لانيا فى البصرة وقد عجن دواء أصفر لكل ماشرب له فكان يشتى 
به كل مبرود وتحرور فصار مثلا فى البركة وحسن الموقم ”© » , واين قتيبة محدثنا 
عن سلى هذا فيقول كان لعبيد الله بن أبى بكرة ثلائة وكلاء يقال لم سل 


الناصح وسلم الغاش وسلم الساحر وهذا هو الذى عمل أصفر 0 6 0 
هذا أن سليا هذا قد عاش فى البصرة فى أوائل القرن الثانى ال مجرى » و يمل لنا 
الجاحظ ويمطينا قائمة بالدلوم الهندية التى فت فيقول « وقد تعامون مانى الحند 
من الاب وعم النجوم وأسرار الطب والخرط والتجر والتصاوير والصناعات 
الكثيرة العجيبة2"؟ » » م نكل هذا يتبين أن أثر اهنود فى التوجيه الفكرىكان 
نه شأن هام فى تارريخ التطور الفكرى والثقانى لأدل البصرة . 


حارب المن البصرى رحمه الله هذين التيارين الاتيين من تأثير الفرس 


)١(‏ طبقات الشعراء ص 5.موغ ٠ه‏ طيبع أورويا. 

0 ( عق ما لاوتد ص وي لدن عمنة بامم؟و 

(>) مار القلوب ص ١١8‏ ج ١!‏ القاهرة سنة م..9١‏ 

(4) المعارف صن .9ة؟ جوتنجن سة .هما ش 

(ه) رسالة نفر السودان صمن مجموعة رسائل صى م طبعة السامى القاهرة 


سنة عو اخ اهم 


لاجمو لد 


والمنود » وحذر مواطنيه منهما » وظل يعمل جاهداً فى هذا السبيل » حتى انتقل 
إلى جوار ريه »2 أما تحذيره البصريين من عدوى الفارسيين فيتبين فى قوله : 
إما أ كثر الراغبين عن .سنة نى الله وما أ كثر الراغبين التاركين لما ثم إن علوجا 
فاقاً أكلة ربا وغلول قد سفههم ربى عر وجل ومقتهم زعموا أن لابأس علمهم 
فها أكلوا وشر بوا وستروا البيوت وزخرفوها ويقولون من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق ويذهبون بها إلى غير ماذهب الله تعالى بها 
إليه » » و يتبين فى أقواله التى تدعو إلى التقشف والزهد تلك الى حملت المتصوفة 
أن محملوه رأمديع » أنهكان تحاول جاهداً أن يثنى قومه عما هم فيه من ترف وميل 
إلى لذات الهياة ؛ أما صراعه لهذه الأفتكار غير الإسلامية التى جاء با المنود 
وغيرم فيظبر فى قوله « رحم الله امرأ عرف ثم صبر ثم أيصر فبصر فإن أقواما 
عرفوا فاتتزع الجرزع أبصارهم ذلام أدركرا ماطلبوا ولا هم رجعوا إلى ماتركوا . 
اتقوا هذه الأدواء المضلة البميدة من الله البتى جماعها الضلالة وميعادها النار لم محنة 
من أصاببا أضلته ومن أصابته قتلته”'؟ » » و إشارته إلى الأهواء المضلة ال تنتمى 
بصاحبها إلى الضلال والنار وتحذيره الناس يرجح أن يكون قد قصد بها الآراء 
المندية » التى ذ كرنا الدلائل على وجودها فى البصرة ؛ وعلى أنيا جمات الأزدى 
ييل إلى المنية . 

خرج الحن البصرى من الدنيا إلى ملاقاة ر به » ورك خلفه المعترلة حملون 
اللواء » وموضم الحديث عن ذلك سيكون فيا بعد . 

كانت الحياة فى البصرة تدعو إلى نشاط العقل وإلى موه وانساع أفقه » 
نشأت فرقة المرجئة ويصفها صاحب فر الإسلام فيقول9؟ « نشأت المرجئة لما 

(1) أبو نعم الأصباقى حلية الأولياء جا ض مره( وص ه4١‏ ط القاهرة 
سنة س١‏ 

(؟) لخر الإسلام صى عسم القاهرة سنة .م57١‏ 


حح رحعر ا جد 


رأت الخوارج يكفرون علياً وعمان والقائلين بالتحكيي » ورأت الثيمة يكفرون 
أيا بكر وعمر وعتمان ومن ناص ه202 وكلاهما يكفر الأمو بين و يلعتهم والأمو يون 
يقاتلونهم » ويرون أنهم مبطلون . وكل طائفة تدعى أنها على الحق وأنها وحدها 
على الحق » وأن من عداها كافر وفى ضلال مبين » فظبرت المرجئة تالم اللجيم » 
ولا تكفر طائفة منهم وتقول : إن الفرق الثلاث . الخوارج والشيعة والأمويين . 
مؤمنون و بعطهم خطى ٠‏ و بعضهم مصيب » ولسنا نتطيم أن نمين المصيب » 
فلنترك أمرحم جميما إلى الله ٠‏ ومن هؤلاء بنو أمية »فهم دشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله » فليسوا إذن كفاراً ولا مشركين بل مين نرجى ٠‏ أمرم 
إلى الله الذى يعرف شرائر الناس و يحاسبهم عليهاء وينتج من هذا أن موقفهم 
إزاء حم الأمو بين موقف تأييد » ولكنه تأييد سلبى لا إيحابى » . 

تطور هذا المذهب فى البصرة » وانتقل من تأييد لنزعة البصر يين الراغيين 
فى الوقوف على الحياد فى المزاع القائم بين الأحزاب الإسلامية » إلى ما تقتضيه 
طبيعة العقل النائى من نزعة نحو تسكييف أو تلوين المذعب لطبيعة هذا المقل » 
فأخذ المرجئون يبحثون فى جو القكرة المستقر ينا نظريا » أعنى دون أن تحيدرا 
عن الصراط المرسوم وهو الكتاب والنة » وفى ذلك يقول أستاذنا أحمد أمين : 
« إن الإرجاء تطور . وأصبح بعد يبحث ف آمور لاهوتية » وكانت نتيحجة محتهم 
تتفق ورأيهم السياسى » فأحم ما نحثوا فيه : تحديد الإيمان والحكفر » والمؤمن 
والكافر .... وكاتت النتيحة الطبيعية أن يعرض على بساط البحث : ما الكفر 
وما الإعان ؟ فرأى أكثير من المرجئة أن الإيمان هو المعرقة باللّه ورسوله .... من 
آمن بالله ورسله وثرك الفرائض وارك كي امنا من الكبائر :كان مؤمناً عند 


)١(‏ لم تكن الشيءة فى أول أمرمم يكفرون أ<دة وإعا كانوا خطون طى 
خصومبم ؟آ سبق أن أبنا 


سس مآ سد 


لمكت نب وعد بنط اللرخكة ( هذا كان فى" النهر التبابى )1 كثر من 
ذلك فقَالوا : إن الإعان الاعتقاد بالقلب » و إن أعلن الكفر بلانه وعيد الأوثان 
أو زم المودية والنصرانية فى دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثايث فى دار 
اللإسلام »؛ ومات عل ذلك فيو مؤمن اسل الإعان عند الله عر وجل 2 ولى ب 
عز وحل من أهل المنة 07 0 

كان إلى جوار المرجئين طائقة اللدثين » وحم جميعا إذا حثوافى مسألة لم 
ينظروا ا إل الكتاب والنة » وأمخطرا الإتحيق النغارى من حسايهم » ومم 
ذلك فقدكانوا يتميزون #صله تمر فردهم لنا عن ن غيرهم » وتللك فى نظ رم إلى القدر 
وإذا اعتبرنا المسن البصرى29) نلا لم تنا الشهرستالى تحدمنا فيقول « فا 
كان الحسن ممن مخالف 0 فى أن القدر خيره وشره من الله تعالى » فإن هذه 
الكلمة كالجمع عليها عندهر”' ؟ » » ويقوى ذلك لدينا ما يقوله الماحظ من أن 


الخبرية عامرت فى الدراق أنام :زياد بت أيه .. 


نتطيم من هذا الإيحاز أن قول إن المثقين فى البصرة كانوا طائفتين : 
إحداهما محافظة وهم أهل الحديث » والأخرى تميل إلى الحرية نى التفكير وهم 
الذي وضعوا اللبنة الأول فى بناء تحير العقل فى البصرة » ولسكن حب ألايغيب 
عن البال ؛ أ نكلا من الطائفتين تقيد بالكتاب والسنة تقيدا تام » وأن ما نمنيه 
من الحرية المقلية إنها هو الاولة لبحث مسائل بمثاً نظرياً فى دائرة الكتاب 


)١(‏ قجر الإسلام صن ماعووعع 

(؟) ولد الحسئ البصرى بالمدينة وظل بها عق هاجر إلى البصرة يمد ايل 
بسنة ومات بالبصرة سنة 1ه وهوان تع وتمانين ده ) اليلاذري توح 
البادان صن .وعم ) 

(>) المالى والاحل صن مم لندن 

(4) ثلات رمائل ‏ ذم أخلاق الكتاب ص ١ع‏ ط القاهرة سنة 59+5؟ : 


سس م1 لد 


والح © جد ل ) الخرية المقلية يتعاور مع الزمن ٠‏ حاولا أن يتكل 
أداته ؛<تى ال رام الح ءٍِ ن القرن الأول المحرى «آلى لان العدرية 
و 0 المعروفة بحرية الإرادة » تلك النظر ية اليّى تعتبر حى المفتاح الذى 
فتح الباب على موسر اعيه أعام الأماث النظر به ظيرت طابقة الفدر 

وشاركوا فى حياة البصرة حز با كاد يكون متلا » وانضموا إلى يزيد 2 
الك و 0 اللطان : وكانوا نى أغلب الأحيان لا بميلون إلى 

أمية » وكانت حر ؟ كتبم الشكرربة ممبدة لظهور المدمزلة فى القرن الثانى المجرى » 
وهذا ما دعا مكدو نالد أن يمف الءمزلة بأمهم ورئة القدرية »كان ظهور التدرية 
تور 0 أثا, 3 الشآمين : وروى فى ذلاك أن عبد الملك بن مروان 
كتب إلى ١‏ البصرى نتغسر عن هذه النظرية ويندد منا » و المسن 
أجابه م يداً 50 520 


٠. 
قينا وشوران لا أمان يديك‎ 


فووا أت نبة هذن الاطاين أم 0 نصح 


)000 شر هدن الشخطابين كرون د رارق علة صبهاة] ع26 فى الله الثاى 
والمخر نئن الجزء الارل ‏ لين روايه سنة ممول . وككت حولان أوبرمان عا 
عتمد صل هذن التطابين فى كنا لهء1)ناه2 - لإأعاءعمة اأهمامعاء0 موواععامة 
2 - 22.138 ,ءزة .له .رصهاها جاعوم 15١‏ عوع مامعط1 

لم حاول فيه ااباحث أن يدرس صحة نبة الاطاين إلى ماسييهما وبدو لى 

أن هذا ال#طاب ‏ وهو دان مادق انظرية ااقدرية ب مادول عي الحذن الإصرى 
ويدترينا الكلك فى نبته إليه شك قويا للأسباب الأئية  :‏ 
١ل‏ يشر المعاصرون لاحن اابصصرى إلى أله قد كتب إلى عبد املك عن 
مروان يؤيد نظرية ااقدر 2 و؟تاب كينا مدر منه لابسقل أن يتفل أمره أو 
يشتير نلا بعرله إلا التأخرودٌ ؛ و"شور-تاى حين بير إلى هذا الطاب يظبر 
شكه لى سبته إلى الطسن قائلا « ورأينا رسالة نسبت إلى ااسن البصمرى كتنها إلى 
عبد الملك بن مروان وقد سأله عن ااقول القدر والطمر وأجابه ءا يوافق مذاب 
الققدرية واستبل فيما كيات من اللكنا اب ودلائل من اامقل ولعلها لواصل بن حت 


الها سم 


ذ١_أحدضا:‏ أن تطوراً عقليَاً حدث فى البصرة عَذ روجا على المألرى 5 
وأن هذا التطور يتمثل فى القدرية القائلين بحر ية الإرادة . 

؟ ‏ أما ثانيهما : فإن هذا التطور لم حدث نزاءاً أو معارضة جدية فى البمسرة 
وأن أهلها كانوا مستعدين لهذا التطور من الناحية العقلية 0 شر سخطاوس كا أثار 


الشاميسن . 


جح عطاء قا كان الحسن من غخالف الساف فى أن القدر خيره وشيره من الله تعالى 
فإن هذه الكامة كالمهمم عليبا عندثم ( الملل والنحل ص مس طبعة لددن ) . 

» - فى أسلوب الخطاب استهمال لكلمة المشيئة ص لمحو اسطلاحى لم يعرف إلا 
بعد زمن الحهن 5 يتضح من العبارة الآتية « لم نكن لنشاء اشير إلا أن يخاء لا 
فين مشيثته لا قبل أن تعاء أن دلا عليه ع . 

م الغة الطاب ليت عى الائة الى عرفت عن اللسن اابصرى :وااق بذ حكر 
ان سعد فى طبقاته ( ج اص ١86‏ ليدن ) أنها نشيه لغة رؤية والتى نراها فى 
كات الزهد والنضم التى وصلت إليتا 


200 و- ب‎ ١ 
الجا كلتات‎ 
التتخ لكان‎ 
المذاهب السكوفية المتطرفة والممتزلة‎ 


كان الاتصال بين الكوفة والبصرة مباحاً لا عائق يقف فى سبيله ولا قيود 
تحد منه » وكان السكوفيون والبصر بون كثيراً؛ ما يتزاملون فى ميادين الغزو » 
وكانت الايحارة حاذزا لأهل المصرين نى أن بوجدوا الوسائل لتوئيق الصلة بينهما 
تأقاموا طريقا بريا بر بط بين البإدين » وأخذت قوافل الأبل تحمل البضائم تتصل 
رحلاتها بين البصرة والكونة » ول ب يغنم أهل المصر ين بهذا الطريق البرى وحده 
كوسيلة تربط بينهما » فاتخذوا من الفرات طريقا مائيا مير فيه المراكب 
والزواريق » وكانت النبضة التجارية والصناعية ؛ 0 
حركة الأخذ والعطاء يينهما » فلم يمصروا و فى ذلك » وكانت البصرة ومى تطل 
بضاحيتها عبادان على الخليج الفارسى ‏ منفذ الكوفة 1 البحر » لذلك كله غدت 
البمسرة بلدا برتاده الكوفيون فى أى وقت يشاءون ؟ هذه الصلة بين الكوفة 
والبعسرة أتاحت لوالبة بن المباب أن يذهب إلى البصرة » ويرى أ نواس فيها 
وتحمله معه إلى الكوقة م كا أتاحت لعبد السكر بم بن أبى العوجاء وأمثاله 
وأصدقاء بثار أن يترددوا! على البصرة بين حين وآآخر » ولثن كانت هذه الأسباب 
وحدها كائية لأن #-لنا على النظر بى بيئات البصرة الأدبية لنرى أثر التطرف 
الكوفى فبها : إلا أننا لانغفل عن أمر هام » لاذنى ماله من شأن لايتهان به 
فى حياة أهل البسرة » ألا وهو انتقال عض المكوفيين المخطرفين إلى البعسرة » 


0 


تكو كرا راف ع عين اقاتن للدي الذى اظرن ق الصرء ولاق 
2 عوان داف . 
عمد النفى الذ كية ؛ ذهبوا إلى 'لبعسرة يفرضون سلطائهم عليها » و .ون الدعوة 
التى يقوم سا إراهم 5 واستطاعوا عهاونة عض قبائل البصرة ان إبتحدوا الصور 
الذى كانت تشغله الثو والت2 وأ اتدل النصرة عل كاي عاما أو بمض عام , 
استمر أمرم فى هذه ااغترة وكاز بشار بن رد كر شعراء البصرة يس فى اركاب 
وهحا المنصور بتصيدة طويلة مطلعيا : 

- 1 ١ - 5 5 0 

أبا جمفر ما طول عيش بداتم ‏ ولا سام عمسا قليل بال 

تلك القصيدة التِى أظهر أنه قالما هجاء فى أبى مل الفراسالى بعد قتل إبراهر 


09 


ابن عبد الله بن الحدن »2 وغيّر فم؛ وحذف منها لتبدو أنها قيلت فى أبى فغذ]: ؟ 


<< 
1 


هذه الأيات الدالة على ما كان بين السكوفيين والبصريين من صلات من شأنبا 


أن تنقل إلى البصرة مذاهب السكوفيين المتطرفيين أو بمضها » فتفتن من أهلبا 
الذين فى قلو بهم مرض » تجملنا نقدم على دراستنا لميئات البصرة الأدبية ٠‏ ون 
فى أمن الشك لترى الطلاء اذى زخرفت به » والقوالب التى صبت قبا » وعلينا 
أن تحرص فى أن نير إلى هدننا فى حذر شديد » حتى لاتخاط بين مادو من تاثيز 
المذاهمب الكوفية المخطرفة وبين ماهو من إبحاء غيردا » من هذه التيارات التى 
كانت تتحاذب عش البصر بين » تلاك التيارات التى أشرنا "إلى بعضما فى النصل 
الابق » <تى نكون على بينة من أمرنا » ولا تزل بنا القدم » قترد إلى المذاهب 
الكوفية الاتطرفة ما ليس لما . 
نبدأ الحديث عن المعتزلة فى البصرة » ولا جدال فى أنهم كانوا يؤلفون بيئة 
أدبية ها خصائصيا 2 ومن كبارمم من كان دغرب به المثل 0 البلاغة والقدرة على 
البيان ؛ ناهيك بواصل بن عطاء الذى مكنته قدرته أن يتحتب « الراء » » وقد 
كان نطقه با عيبا فيه » والدى مدحه بشار بن برد وعده أخطب من خالد بن صفوان 


وشبيب بن شيبة والفضل بن عيى الرقاثى القاص المشهور » وم خطباء البصرة 


لاسو سد 


المشسهود لهم بالكانة الامية فى درجات البلاغة والفصاحة والخلطابة » زد على ذلك 

أنه كان من بين اتباع المعتزلة شعراء نصبوا أنفهم للدفاع عن هذا المذهب » 

منهم صفوان الانصارى » الذى تعد قصيدته التى أوردها لنا الجاحظ فى البيان 

والتبيين وئيقه تار ذية ذات أضصية خطيرة » ولمل اعم اام حدتت المعمزلة فى تار ب 

الأدب العربى هذا النوع الذى تطلبه عصرم وهو الجدل والمناظرات : 

رأى بءض القدماء أن المعتزلة بدينون بتطورم المقلى للرافضة » يذهبون ى 
ذلك إلى أن واصل بن عطاء أخَد مذهبه عن أبى هاش عبد اله عن أبيه رد 
1 

ان عل نتن اش عدينا ”© + ويؤية هنذا النمن الذى حقيره الأسعاة 1ج 
آز برى » وقد عثر عليه فى جموعة #عارطة » وهذا النص جزء سقط من المقالة 
الهامة م نكتاب الفهرست المطبوع لابن الندم » وقد ورد فى هذا النص مايآتى : 

«قرأت خط أبى عبد الله بن ع رس قال أبو الحسن أمد بن بحى بن على بن 
يحى المنجم أخيرق ع وأخيرنى عبى أحمد وعمى هارون الوا حدثنا أبو يعلى زرقان 
واسمه همد بن شداد صاحب أل المذيل قال حدثنا أبو الهذيل العلاف محمد بن. 
الهذيل قال أخذت هذا الذى أنا عليه من العدل والتوحيد عن عمان الطويل 
وكان مغل أبى المذيل . قال أبو الذيل وأخبرنى عان أنه أخذه عن واصل ءن 
عطاء وأن واصلاً أخذه عن أبى هاشم عبد الله بن عمد بن الخحنفية وأن عيد الله 
أخذه من أبيه يد بن الخنفية وان عر أخيره أنه اذه عن أيه على عليه السلام 
وأن أباه أخذه عن رسول الله صل الله عليه وسل وَأ كف رسول الله أخبره أن 

م ً. 2 زفق . 0 ا 
جيريل تزل به عن الله جل وتعال 0 » وذهب اخرون إلى ان زيد بن عل 


إمام الزيدية قد تلمذ لواصل بن دطاء » وأخذ عنه الأصول ولذلك صارت الزيدية . 





. أصول الدين ص يمامح استاتيول سنة ممكة؟ الشهرستاقى‎  يىدادغللا‎ )١( 
الملل والنحل ص ع لندن.‎ 


(9) لشاظ.1,ى!] [م؟ ,ومهااععونظ8ة ممأنو1تعددق4 طععوعو 8 عأطق1ه1 
5.3 ,1948 ,12 .ولط ووماعء5 


١‏ بلدا شسعه 


لاعوا ل 


ممتزلة 3ع وكلا هذين القولين بوحى بن المعتزلة اتصلوا اتصالا ماشرا يال 
الشيعة » وأخذوا منهم مذهيهم فى العدل والتو<يد » وندع عبد القاهر البغدادى 
يرد على هذا الزعم بقوله : « وزعموا أن واصل بن عطاء الغز ال أخذ مذهبه من 
مد وعبد الله ابنى على رضى الله عنه وهذا من بيننهم. » ومن العجائب أن يكون 
ابتاعل دعلا وافلا ره هاده عل وطلحة والعك: فى غدالة عل 29 غ , 
والشمبرستاى يقول « ويقال أخذ واصل عن أبى عااج عبدالله بن عمد بن المنفية 
ويقال أخذه عن الحسن بن أبى اسن البصرى”" »© » فبو بذلك لايقطم بقول 
ولا برجيح أحدهما عن الآخر » فلندعه إلى غيره من كتاب الفرق » فترى كثرتهم 
تجمل, واصللا تليذاً لاحن البصرى » و بعضهم تحمل ظهور الغرقة بعد موت 
المسن الإصرى » وجلوس قتادة مكانه » فاعتزل عمرو بن عبيد ومن ذلك كان 
الاسم مهما تكن العلة التىكانت سبباً لإطلاق كلة المزلة » فآ كثر الرواة على 
أنب مكانوا ذوى اتصال مباشر بأهل الحديث فى البصرة » يضاف إلى هذا 
ما اشتبر عن واصل قوله « لو شبد على وطلحة عندى على باقة بقل ل1 أحم 
بشهادمهما » وماأجمع عليهواصل وتهرو بن عبيد من جواز أن يكون على رضىالله 
عنه وأحابه من الفقة 7؟؟ كل ذلك يجملنا أميل إلى قول عبد القاهر البغدادى 
واستبعاد أخذ واصل مذهبه من الشيعة » سواء أ كانوا متطرفين أم ممتدلين » 
ولبى بعيداً أن يكون بعض اللكوفيين تتامذوا لواصل أو لأحد من المستزلة »لما 
حي أن أتباع ضرار بن عمرو الكونى ‏ وكان فى بدء أمره تديذاً لواصل بن 


)١(‏ الشمورستانى ء الملل والتحل ص ١٠7‏ وص م١‏ لندن 

0( أصول الدئ ص ”.٠‏ استانبول ستة .م959١‏ . 

(>) االمل وااتخل ص 6س اندن . 

(4) التقدادى : أصول الدين ص وحم مختصر الفرق بين الفرق ص وه 


الماأهرة سنة ع9 ه١1‏ , 


سدوهةب 


كانوا معتزلة » وافقوا ضراراً فى مخالفته واصلا فى خلق الأعمال وإنكار 

عذاب القر » وزعمه أن الإمامة لغير القرشيين أولى منها بالقرشية ”© . من الممكن 
أن يكون واصل أو صاحبه عمرو بن عبيد عرف شيا أو أشياء من الرافضة » 
ولكن من المستبعد أن تكون هذه المعلومات أساناً لعقيدته » لأن إحداما 
لا تتفق مم الأخرى » وأميل إلى القول بأن واصلا وصاحبه عمرا قد استفادا كثيراً 
من هذه الاجتاعات » التى كانت تعقد فى البصرة وتتداول فمها المذاهب الدينية 
الختلفة من شيعية وهندية وغيرها » وأنهما استفادا من مذاهب البراهة على وجه 
خاص » وهذا مالاحظه عبد القاهر البغدادى فى مقارته بين مذهب الممستزلة و بين 
مذهب البراهمة » وسيق أن ذ كرناه » و يقوّى هذا الظن أن واصلا رد على هذه 
المذاهب ودحتنها » وهو لاستطيم أن يفعل يفعل ذلك دون معرقته لها . 

بنى الممئزلة مذهبهم على أصول خسة تفردم عن غيره من الطوائف » 
وجعلوا النقل حكها فى أقوالم » ولم يهملوا الكتاب والسنة » وإنهما جملوها وسيلة 
معدم بالدليل . 

وهذه الأصول الخجة فى : - 

. القول بالتوحيد‎ ١ 

القول بالعدل . 

© القول بالوعد والوعيد . 

القول بالمزلة بين الممزتين ‏ 

الأمر بالمعروف والنحى عن المنكر . 





() الفر الرازى : اعتقادات قرق المامين والمشركين ص وه . 


جه 
المدلة والمذاهضس الكوفية التطرقة 


وماق قا عدا سر قولم بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر» ذلك 
اللذهب العام الذى اتذته الو : يديه وسيلة للخروج على اللطان » واعتمدته الرافضة 
للانضهام إلى الثائرين على رجال الدولة . 

المدقق يرى أن زيد بن على قام فى الكوفة قبل ظهور واصل بن عطاء 
يتهدن الميزة الذي داك الج الروافض وضح أمره, م أيام ل 
اءن عل » وهذا يحملنا ننظر فيا إذا كان واصل والمستزلة انيمهوا فى قولم بالأمر 
بالمدروف والنبى عن المشكر نبج الز يدية أو الرافضة » وذلك لأننا لانتطيع أن جزم 
إن كان الأصل اع مى امعتزلة وهو « الأمر بالمعروف والنهى عن المشكر » 
لور ضر كنت جكز) بيك الاو ديد ماران كانت لك رواية . حدق 1 يدا 
تليذاً لواصل » فذللك لا يننى أن واصلا أخذ من زيد بعد ظهوره » ومن اعلير 
أن ندرس ما أراد كل منهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر » و بذلك يتبين لنا 
الأمر . سبق أن بدا أن نظر الزيدية والرافضة إلى عذا الأصل العام كان لله 
وسيلة للخروج على اللطان » وتكأة لتقدهو إثارة الناس عليه » فهو عندم فكر 0 
ثورية أو فكرة نحض عبل الثورة لغابة سياسية » ونحن نلاحظ أنه لم يكن كذلك 
عند المستزلة » ذلك لأنا لا ند فى تار مخهم فى البصرة فى أواخر حم بنى أمية 
وطوال المصر العباسى الأول » مايدل على أنه اتخذ مطية لأغراض سياسية فى هذا 
العمر على نحو ما كانت الزيدية والرافضة تستخدمه لأغراغهما السياسية فى 
الكوفة ونى غيرها » وهذا عمروبن عبيد يدعى إلى الثورة على اللطان فلا يحيب » 
ويأله النصور قائلا : « لتد بلغنى أن مد بن عيد الله بن المن كتب إليك 
كتاياً قا! ل رو ) تياد كتاب يكب أن يكون كتابه قال بم أجبته ؟ قال 
(عمرو) أو ليس قد عرفت رأبى أبى فى اليف أيام "كنتت تختلف إلينا ؟ إف 


مسد ياهةو١ا‏ مد 


لا أراء”'" » ول يعرف عن واصل أيضا أنه دعا إلى : ثورة » وتار يخ المسنزلة. فى أول 
أمرهم يدل على أنهمكا نوا مؤيدين للدولة العياسية » وكان عمرو بن عبيد صديقاً 
لأبى جعقر المنصور » ويقول الشبرستانى عنه أنه « والى المنصور وقال بإمامته 
ومدحه المنصور يوم فقال : نثرت الحب لاناس فلقطوا غير عمرو”" » ومن هذا 
ندرك أن المستزلة ليكو ىا خرارن على اليف فى دعوتهم » وهذا يمودنا إلى 
الول بأن دعونهم إك الام بالمعروف والنبى عن المتكار لم تكن تعتمد على 
القوة كا هو شأنها عند الروافض والزيدية . 
"كن الأ «المروق :والنىئ كن التكز ميد ورا أذ أهل اديه فى 
البصرة قبل ظبور المسمزلة » ير يدون بالعمل به إصلااح امجتمم » معتمدين فى ذلاك 
على قول اله تعالى فى 2 التمزيل « ولتكن م أمة يدعون إلى ادير و يأمرون 
بالمعروف و ينهون عن المتكر وأولنك هم لفلحون » » وتار.يخ الحسن البصرى 
يشبد بأنه قفى شطراً طويلا من حياته يدعو البصريين إلى حياة الكرامة. 
والشرف والدين » ويبصرم جغبة ا والفاد » وبرشدم إلى فى تعاليم ارام 
ويبين لم أن المذاهمب غير الإسلامية مضلة تقد صاحيها » وتجعله وقوداً للذار ى 
الذان الأخزء ورزى لا ادس غلة الأوذاء كيرا ين كاتة ى.هذت الأمرين » 
أبن اليد دن الغيراث وللادات + وأدر محتب الأجزاء والأزاء غير الأسللامية ؟ 
و نظرنا إلى تارم المستزله فى أول أمرمم لاتحدم يهدقون إلا إلىهاتين الغايتين » 
ترى واصلا برد على الدهر بين والبراهمة والثاتوية وغيرهم » وتراه هو وعمرو بن بيد 
يقفان لبشار بن برد حتى اضطراه إلى الهرب من البصرة » ولا يستطيع العودة 


إلها إلا بعد موت واصل » ونرى عترو بن عبيد يقف فى سبيل عبد الكريم بن 


)00 الحمطيب اليتدادى ٠.‏ تاريج غداد < عاص 59١ل‏ + 
(*) الشبيرستاف الملل والااحل صن ١7‏ لندن . 


اموا ل 


أبى العوجاء » ويثير عليه اللطان حتى يورب إلى الكوفة » دل عليه ويقتل 
وات » ولقد أشاد يحبدما صنوان الأنصارى فى قوله"؟ : 
تلقب بالئوال واحد عصره شن ليتامى والقبيل المكائر 
ومن حر ا وآخر رافض2 وآخر مرجى وآخر حائر 
وأمر مروف وإنكار متكر 2 ونحصين دين الله من كل كافر 
ظل هذا شأنهم حتى عصر أبى الهذيل العلاف » بل إلى عصر الجاحظ فى 
البصرة » و يبدو أنه فى عصر أبى الحذي ل كانت تستغل الرغبة فى الجدل والمناظرات 
فيئزل إلى الميدان قوم يتقنون هذا اللون من الحديث » ليفدوا عقائد الممين » 
قال أبو الحذيل العلاف « ...0 .ء فيلننى أن رجلا يهوديا قدم البصرة وقد 
قطم عامة متكلميبم فقلت لعمى امض ب إلى هذا اليهودى أ كله فقال لى يابنى 
هذا الهودى قد غلب جماعة متكلمى أهل البصرة من أخذك أن تكلم من لاطاقة 
لاك بكلامه ؟ ققلت له لابد من أن تمغى بى إليه وما عليك منى غلبنى أو غلبته ؟ 
فأخذ بيدى ودخلنا على البودى فوجدته يقرر الناس الذين يكلمونه بنبوة موسى 
ثم يححدم نبوة تبينا فيقول نحن على ما اتفقنا عليه من حة نبوة موسى إلى أن 
نتفق على غيره فنقر به » قال فدخات عليه ققلت له أسألك أو تألنى ؟ فقال لى 
بابنى أو ماترى ما أفعله بمشامخك ؟ فقلت له دع عنك هذا واخترإما أن تألى 
أو أسألك ؟ قال بل أسألك قال خبرنى ألبى موسى نبا من أنبياء الله ؟ قد حت 
نبوته وثبت دليله تقر بهذا أو يححده فتخالف صاحبك ؟ فقلت له إن الذىسألتنى 
عنه من أمر موسى عندى على أمرين أحدما أنى أقر بنبوة موسى الذى أخبر 
بصحة نبوة نبينا وأمر باتباعه و بشر به و بنبوته فإ نكان عن هذا تألى فأنا مقر 
بنبوته وإنكان موسى الذى تألى عنه لايقر بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وم 
يأمر باتباعه ولا بشر به فادت أعرفه ولا أقر بنبوته بل هو عندى شيظان يحرف 


)١(‏ الجاحظ البيان والتدرين ج وا ص ١٠6‏ القاهرة سنة جوم++1ام 





د ووز 


فتحير لما ورد عليه مما قلته له وقال لى فا تقول نى التوراة ؟ قلت أمر التوراة أيظا 
على وجهين إن كانت التوراة التى أنزلت على مومى النى الذى أقر بنبوة تبى 
جمد فعى التوراة الحق وإ نكانت أنزلت على الذى تدعيه فهى باطل غير دق 
وأنا غير مصدق مها فال أحتاج إلى أن أقول لك شيا يينى و بدنلك فظئنت أنه 
يقول شيئًا من انير تقدمت إله فارنى فقال أمك كذا وكذا وأم من علنك 
لايكتى وقدر أنى أب به فيقول وثبوابى وشغيوا على تأقبات على من كان 
بالجلس فقلت أعرك الله أليس قد وقفتم على مسألة إياى وعلى جوابى إياه قالوا 
لى نعم فقلت أليس عليه واجب أن برد على جوابى قالوا نم قلت لم فإنهلا سارت 
شتمنى بالشتم الذى يوجب الحد وشتم من عامنى و إنما قدر أن أب به فيدعى أنا 
واثبناه وشغينا عليه وقد عرفتم شأنه بعد انقطاعه فأخذته الأيدى بالتعال رج 
هار با من البصرة وق د كان له بم! دين كثير فتركه وخرج هار با الا الحقه مرك 
الانقطاع”'؟ » » وتحن إذا رأينا أن المستزلة فى البدمرة يسيرون على هدى أهل 
الحديث فيها فى الأمر بالمعروف والتعى عن المتكرء بأن يكون لإصلاح الجتمع 
وحمايته من الضلال الدينى تبين لنا أنه أمر ورثوه وعماوا به على حو ما كانقبلهم. 

نحطيع أن تختم هذه الكلمة بالقول أن المستزلة لم يتأئروا بنظرالشيعة المتطرفين 
فى الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر » لأنهم كانوا يتخذون هذا المبدأ وسيلة 
للإصلاح الاجتاعى » لا مطية لأغراض سياسية كا كان يتتخذه متطرفو الشيعة . 
اتفق المعتزلة والشيعة المتطرفون فى اعتبار الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر قاعدة 
من قواعد نشاطبم » ولسكنهذء القاعدة كانت نير المجتمع ودفم الشر عنه بوسائل 
الجدل عند الممتزلة » لابريدون من ورائها منفمة لأنفسهم » ينها كانت عند 
المنطرفين المتشيعين قاعدة :تخدم لأغراض شخصية وسياسية للوصول إلى الك » 


وعلى ذلك يحب أن تميز بين ال -مزلة والمتشيعين فى استخدام هذه القاعدة » ذلك 


)0( الخطيب اليتدادى . تاريخ عداد دام ص باساسم وص ردم . 


ولج سد 





العييز الذى ١ض‏ ح من اتحام كل مليماء أما تأثر المعمزلة ببعص المذاهب الشرمية 
7 نعطيم أن نلحظه فى يسر فى نظرهم إلى صفاات الله » إذا قارناه بالاتجام 
كه لنفسه الجمد بن درم » الذى قتله خالد القسرى فى الكونة 22 , 

> - السيد الجيرى وتأئره ممذاهس السكوفة المتطرفة ( الرافضة ) 


ببدو مذهب الرافضة فى وضوح فى البصرة على يد اليد الخيرى )؛ وهو 
اسماعيل بن همد وينابى نبه إلى ابن مفرغ 'الجيرى » ويكنى أبا هاشم ٠‏ وأمه 
امرأة من الازد من هى الحدان 2 وجده بريد بت ر بيعة » الذى محا زياداً د به 
ونفاهم عن آل حرب » وحبه عبيد الله بن زياد ثم أطلقه معاوية ”©» ويقال إن 


و_- 


أنو به كانا أباضيين » وكان متزلها فى منطقة بنى ضبّة » وكان اليد يقول طانا 
سب أمير المؤمنين فى هذه المنطقة » وروى عن السيد أن أنو يه لما عاما بمذهبه عا 
بتتنه » فأتى عقبة بن سل وال الصرة لأى عقر التضوى, تأخيره مااعرت عليه 
والدام» فأجاره و بوأه معزلا وهبه له » حتّىق ماتا فورمبما. 

كان السيد شاعراً لفلا ناضحا ؛ وكان لشمره طلاوة وأيد » رأى الأحعمى جزء 
منه مم التوزى « فقال لمن هذا ؟ وكنت سترته عنه لبلبى بما عنده فيه فأقسم على 
أن أخبزه فأخبرته » فقال أنشدنى قصيدة منه فانثدته قصيدة ثم أخرى رهو 
يز يدنى ثم قال قبحه الله مااأسلكه لطريق الفحول لولا بذهبه ولولا مافى شعره 
ماقدمت عليه أحداً م نطبقته2” » » وكان كثير الشعر » قال الموصلل -ددثنى عمى 
وال حمءت لليد ىق بنى هاشم ألقين وثلاتماثة قصيدة خلت أن فد استوعيت 
شعره حتى جلس إلى" بوم رحل ذو اطار رثة فمعنى أنشد شيئا من شعره 
)١(‏ راجم ص -” من هذا اليبحث 
0( الأغالى دب ص ؟ الساسى 
(س) الأاغالى ج با ص م الساسى 


يح انما بعد 


فأنشدق له ثلاث قصائد لم تكن عندى » ثقات فى نفسى لوكان هذا يمل ماعنذى 
كله تم أنشدنى بعده ماليس عندى لكان جا فكيف وهو لابملم إوإعاأنشد 
احشره وعرقت حيقد أن شمزه لنن ا يدرك ولا عكن حي © © + ولك 
هذا الشءر على كثرته مات وهحره ااناس » لمااكان فيه من إفراط فى سب أصداب 
رسولالنّه صلى الله عليه وس » وما كان فيه من قذف وطمن عليهم » لذلاك توى 
هذا النوع وهو غالب شعره » ول يكن له ذكر فى البصرة لاثممزاز ااناس منه » 
قال عمر بن شبة « أتيت أبا عبيدة معمر بن المثنى , م وعنده رجحل من بى هائ 


م 


يقرأ عليه كتاباً فاما رآلى أطبقه فال له أم عبيدة إن أبا زيد لبس عن محتث 


| 
منه فاقرا فاخد الكتاب و<هل يقرا فإذا هدر شمر السيد مل ابو عبيدذهة يمدب 


منه وإستحنه . قال أنوا زيد وكان أو عبيدة بروايه 60 » » كان لدى أأنانن 
ولتكقن كاتا موسولا محافرة اللراره لكين ةا #التضرك :ادن 
سب اللف الصالح رضوان الله علبهم أسجمين . 

مثل السيد عن النشيم من أين وقم له ؟ قال غاصت على" الرهة غوصا ء» 
وممكن تفسير قوله بأنه تل مذهبه » ولم يكن بتوقم أن يعم هذا حيث هوى 
البصرة » وأنه تعلمه را » ورأى فيه الداعون إلى هذا المذهب الثينى إمكان 
حعه إلى اتباعه » فلقنوه إياه » وكانت فى بيئة البدمرة خلايا تبشر بتعالم الشيعة 
المتطرفين فى شفاء ونى دائرة حدودة » بعيدة عن العيون المعالعة » وكان ثمار هذا 
النشاط التق أفراداً قليلين » لم يكونوا بالكثرة حتى يؤلفوا <ز با » أو يقيموا 
معارضة » ومن هؤلاء كان اليد الخيرى » وكان كثيراً ماينشد شمره خارج 
البَصَرة ».وقرق ما أذاعة بين فليزالن نزاطيه » وكان عل تعال كتير عرز «متلقه 
الذى ناصر مذه الرافضة » بمدح الخلفاء ويتملقهم ويأخذ جوائزهم » وإذا خلا 





)002( الأصدر الابق ديا صا اه 
6 المسدر الابق با ض اه الادى 


1 كت 


إلى نفه و إلى إخوانه أفاض شعره ما يكن من حب لال البيت » و بغفض لللف 
الصالح وطمن علمهم ؛ واختلط على الرواة فنسب بعضهم ماقا لكثير عزّة إلى السيد 
الجيرى » ولكن الناقد لا عليه ذلك » و إليك من ذلك مثالا قصيدة كثير» 
ان يق كتنف واف معطا إن الحو المري “لذبن 


الا إن الاجة من قرش ولاة الحق أربعة سواء 


فسبط سبط إيمان وبرت وسبط غييته ‏ حكر بلاء 


وسبط لايذوق الموت حتى 2 يقود الخيل يقدمها اللواء' 

تيب الايرى فهم زمانا ‏ برضوى عنده عسل وماء 
ويقول أيضا : 

برئت إلى الأله من ابن أروى ومن دين الحوارج أجممينا 

ومن عمر برئت ومن عتيق غداة دممى أمير المؤمنينا 

وما ذاق ابن خولة طم موت ولاؤارت له أرض ‏ فطاما 
ويقول أيضاً : 

لقد أمسى مححرى شعب رضوى29 تراجعه للملائية الكلاما 

وأن له ارزقا من إمام وأشربة يعمل بها الطماما”” 

كان كثير والسيد كلام على مذهم واحد » عاصره كثير حين كان هذا 
المذهب يدعو إلى البراءة من أبى بكر وعمر وعمّان رضوان الله عليهم أجمعين ومن 
الموارج كم هو واصضح من هذه القصيدة التى ذ كرناها » وأخذه السيد حين تطور 
0( البقدادى ‏ الفرق بن الفرق ص بر؟ واه؟ و.س القاهرة سنة ١٠١1ه١ا‏ 

(؟) راجع الأغانى جب ص ه الاسى ‏ الأسباط الثلاثة ثم الحن والحسين 
وعد بن اللينفة الذى هو فى شعب رطوى ولا يذوق الموت وهو الأمام الماتظر 
نأف و قن 








0 كت 


فصار من تعالهه سب السلف رضى الله عنهم » وهذا ما نلاحظه فى شعر السيد فإنه 
لا يكاد يذ كر هؤلاء اللف حتى يأخذ فى طريق السب على >و ما تفمل الرافضة » 
وهذا التطور فى المذهب جاء نتيجة لير التطرف إلى متنهاه فى الكوفة تى القرن 
الثانى المجرى » ومن الأمثلة على مابين الشاعر ين من تفاوت فى الأساوب » قول 
السيد الجيرى يذ كر نفس المعانى التى سجلما كثير قال : 
ياشعب رضوى مان بك لابرى ‏ حتى متى نمق وأنفكه قريب 
باابن الوصى وياسمئن محمد وكيه عليك تذوب 
لان شاعو وس اميق .ظا. اللو تأي حار 
وقوله : - 
ألا قل للوصى قدتك نتفبى أطلت بذلك الجبل المقاما 
أضر2 بمشر والوكت مناا ومسموك اللليفة والإماما 
وعادوا فيك أهل الأرض طراً مقانمك عندم ستين عام 
ضاع معظ شعر السيد ولم يبى منه إلا قليل من القصائد » وهى قصائد قيلت 
فى 1ل البيت وعلوذ كرمم وكبير مقامهم » وقال القصائد الطوال فى على رضّوان 
الله عليه » وى رثاء الحسين ونى غير ذلك من الأحداث المشهورة عند الشيعة 
أما مايدل على مذهبه فتكاد المصادر التى بين أيدينا لاتعيننا على التدليل عليه » 
إلا بروايات اندثر مايؤ يدها من شعر » ومن المعروف أن الرافضة جميعاً تعتقد فى 
الرجعة والمبدى المنتظر الذى هو ابن الحنفية عمد بن على رحههما الله » ومن حسن 
الحظ أن الدليل.من شعره عيل ينه فى ممد بن الخنفية موجود يتبين فى قوله : - 
ياابن الوصى وياسمى د وكنيه نضى عليك تذوب 
لوقاب عنا عمر توح أيقتت منا النفوس بأنه سيؤب 
وهذا الشعر قاطم فى أن إمامه جمد بن, الحنفية وأن معتقده فيه على نحو 
مالكانت الرافضة ترى » من أنه سيعود فيملا” الدنيا عدلا ونوراً 5 ملثت خلا 


ثم ءا سدم 


وظلاما ؛ وثالى الأساسين فى عقيدة الرافضة هو قوها أو عقيدتها فى الرجعة » ولا 
نستطيم أن نيحدنى شعره الذى وصل إلينا مثالا » و إنما تحد الرواية تمدنا بالدليل 
على أنهكان يعتقد فى الرجعة » فقد قيل إن رجلا جاء إلى السيد فقال « بلننى 
أنك تقول بارجعة فقال صدق الذى أخبرك وهذا دينى قال أفتمطينى ديناراً عائة 
دينار إلى الرسجعة ؟ قال السيد نعم وأ كثر من ذلك إِنْ وثقت لى بأنلك ربجم إنسان 
قال وأى شىء. ٠‏ أرجع ؟ قال حتف أن رج كبا أو ون فيذهب مال 
فأفحمه”2 » » وهذا القول من السيد لم يكن هرلاً » و إتما هو جد » لأن الرافضة 
تمتقد أن أرواح الشر برين والكفار تعود إلى هذه الدنيا فتلبس أجاداً وضيعة » 
شب فنا عق إذ1 ما تطيرت,غادت إل بدن الإنتان مرة أخرئ + 

انكر رانس عات يلو أن سنك يدح علي رسكتت 
أحماب رول الله صلل الله عليه وسل » لاتستثنى منهم إلا الذين رونا علا وضوان 
الله عليه » وتصب جام غضبها عليهم وعلى أزواج رسول الله وؤخاصة عائشة أم 
المؤمنين رضوان الله عليبا » وكانوا فى ذلك مختلفون » فنهم من كان يقذف 
وشم أقذع الشم . » وسمهم من كان دون ذلك » يطعن و ينال منهم » ومن هؤلاء 
فيا يبدو كان النيد الجيرى » ولقد حفظ لنا اللاحظ: ببتين من شعره يصوران 
هذا المذهب » قال اليد بحو عائثة رضوان الله علمها : - 

جاءت مم الأشقين فى هودج تزجى إلى البصرة أجنادها 
كأنها فى فعلبا هرة- بريد أن أ كل أولادهض0 © 
تراه فى هذا الشءر لايقحش خش غيره » ولا يتقول الكذ بك فمل غيره 


من الرافضة » و يصدر الوصف بأداة التكبيه دكن © 4 وهذا وحى أنه " تزل 





(9) الأغالى ج يا ص ”7 وام طبعة الساسى . 


(؟) الليوان ج ١‏ ص بنيه؛ طيعة هارون . 


عب ور ؟ 


إغية ان عجلالة زوج الرسول فى شر هذا الكاض :انق يدعو جذفية إل العره 
على هذا الشكر م ؛ الذى يضفيه الملدون على اللف الصالح وأزواج 
الكرم. 


نيمهم 


بعت لاوس خاواقة الس ابن عسوت 4 لسن والقدة © بنارا 
فى ذلك بشعراء الكوفة الجان ليوقعهم فى الارج » ويثير عليهم الساطان بالطمن 
فيهم » ذمل ذلك وخاصة مم أبناء الخلفاء الأول أبى يكر وعمر وعَمان وأبناء 
الأمو بين » حك ابن عائشة قال « لما استقام الأمر لبنى العباس قام السيد إلى أبى 

الخياس السفاح حين نزل عن المنير فقال0'؟ :ب 
دونكوها يابنى عاتم خددوا 
كوه الكماو امو « .عد وسكا اذا 

1 


دن عودها الدراما 


وهو ى هذا الشمر يحرض على بتى أمية » فى وقتاكان بنو العباسمتبوسين 

فى القضاء على ببى أمية » يقصد أن بزيدم اشتمالا وتأجحاً » و يبدو حقّده واضاً 
على سلالة الشيخين الجلياين أبى بكر وعمر رذى الله عنهما » حين جلس المبدى 
وهو ولى عبد يعطى الصلات , رآه السيد يبدأ بينى هائم فرضى ولكنه ثتتى بسائر 
قريش »© فلم يطق صيراً على ذلك » ودعاه حقده على أبناء الشيخين أن يكتب 
الشعر محرضاً عليهم » وآن يقدمه إلى الر بيم « رقعة مختومة وقال إن فيها نصيحة 
للأمير فأوصلبا إليه فأوصلها فإذا فيها”؟  :‏ 

قل لابن عباس بيمى محمد لاتعطين بنى عدى درهما 

احرم بنى تيم زامرة انيع “شن “البوية” اشر .هديا 

(0) الأغاتى - با ص ج ء, ص * الاسى . 

)2( المصدر الابق ح لاا ص مم . 


ا 


وقبها محرضه و يحنقه علمهم بقوله 
منموا تراث مخد أحمامه وابنيه وابنته عديلة مريا 
اال ا ا ك2 
لم يشكروا لحبد اسضامه أفبتكرون لغيره إن أنسا ؟ 
نرى السيد يثيرفى نفس ولى العبد قضية » وعى أن أبا بكر ومن بعده عمر 
غصا اتخلافة وحرما العباس منها » وإن هذا يعد إثما ليس بعده ثم » وهذا الثم 
الذى ارتكياه يبعدها من أن يكونا موضم رسمة » ولقد بلغ مهما التتكر أن جحدا 
ما أنعم عليهما به رسول الله وم يشكرا 2 أو يعتقد أو يرجى بعد هذا من أانينا 
والفرع تابم للأصل - أن يشكروا لك و بمحمدوا فءلك ؟ ذلك طرازه فى المجاء 
أو التحر يض عل الخصم فى , العقيدة أو الطءن » قصد به الاشتفاء لإرضاء عاطفة 
ديلية . 
قال بعض القدماء إن السيد الخيري قد عدل عن مذهبه نى عقيدة الرافضة إلى 
اعتناقه إمامة جعفر الصادق » ومعنى هذا أنه انتقل إما إلى مذهب الغلاة الذين 
ضمنوا عمائدم الإباحية وتأليه جعفر على أى صورة من الصور » أو إلى مذهب 
الإمامية”'" الذين يمتعرون جعفر الصادقىّ الإمام السادس » أما اتتقاله إلى مذهب 
الغلاة فلا تؤيده الرواية » وفضلا عن ذلك يدحضه شعرة » فى قوله مسفها أحد 
2 5 
قوم ا" وأجثموا أنفا فى حبه تعبا 
قالوا هو ابن الإله جل غالقنا من أن يكون له ان أو يكون أيا 
أما محوله إلى الإمامية فيتدلون على ذلك بشعر ذهب بنيته » ولنقرك أباداود 





()م يكن هذا الاسم قد عرف فى ذلك الوكفت وإعا د كراثاة لاتوضبح ولأعهم 
عرفو اعهذا الاسم فها 06 


)22( المعد القر ند < ١‏ ص بيي-؟ ولاق . 


لد #ب/اءه ‏ د 


سلهان بن سفياتل المعروف بالمتزق راوية اليد الخيرى يدفم ذلك بقوله 
« مامغى والله إلا على مذهب الكيسانية ( يعنى الروافض ) وهذه القصائد التى 
يقولها الناس مثل تجمفرت باسم الله والله أ كبر . 
وقوله : ب 
يجعفرت بابي لله فيمن تحمفرا 
وقوله : ب 
أبا را كا نحو المدينة جسرة عذافرة تهوى با كل سبسب 
إذا ماهداك الله لاقيت حدمفرا تقل باأمين الله واب الميذب 
هى لغلام للسيد يقال له قاسم اللبياط » قالها وتحلها للسيد » وجازت على كثير 
من الناس ممن لم يعرف خبرها بمحل قاسىم منه وخدمته إياه”'؟ » » ويحدثتا 
مسعود بن بشر فيقول « إن جماعة تذاكروا أمر السيد وأته رجم عن مذهبه فى 
ابن الحنفية وقال بإمامة جمفر بن محمد فقال ابن الاحر راويته والله مارجم عن 
ذلك ولا القصائد الجمفريات إلا منحولة له » قيلت بعده وآآخر عهدى به قبلموته 
بثلاث وقد مع رجلا يروى عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال املى عليه السلام 
أنه سيولد بعدى ولد وقد نحلته اسمى وكنيتق فقال فى ذلك وهى آآخر قصيدة له: 
ألم ييلنك والأناء تنس مقال محد فيا يؤدى 
إلى ذى علمه الحادى على وخولة خادم فى البيت تردى 
ألم تر أن خولة سوف تأتى2 بوارى الزند صاق اعلي غيير 0 
تقو > كل واي الأ تهنا ١‏ واليني: ٠١‏ يكدقن 
بيب علهم حتى يقولوا ‏ تضمنه يطيبة ‏ بيطن الخد 


. الأغانى جديا ص م الساعى‎ )١( 


(0) تردى اح نلعي ل صافى اللم جح انق الطبيعة والجية . 


ايرة” لس 


إل أن يقول بعد وصف طويل لبعاء ابن الحنفية ثى شعب رضوى مناديا 


إياه بالعودة نيزر ردن غولةالانا توجلنت انا وجورا دن 
دولة لك لت فبهاا 2 يحبار ققتوصفا بلتعدى 
0ه ا ذ : 5 5 ا 602 
عن كوم بغوا في علينا لتعدى م يبأخير | مهد 
وخلاصة القول ذهب السيد اجيرى مذهب الروافض و بشربه » وظورت 
آثاره الى تتمثل فى القول بالرجعة » وظهور المبدى المنتظر وهو خحمد بن خولة 
النفية » وسب السلف الصاح من أحاب رسول الله وأزواجه فى شعره » ولكن 


قادرك 


هذا الثم وكين له صدى فى اللبصرة » لأنبا كانت اققذ بيثة سنية تبشئض هذا 
اللون من المقائد 5 ظِ يتأئر به البصر بون وَأ دصو وذصب شهرد هذا الذى 
مكل تعفد 8 والقع 'والرضية »بوي منه شعر قلول جداً .صور عقيدته 
ليرا عام . 
ابن المقفم ومذاهب السكوفين المتطرفين 

1 الم ف رافق الشنة ور ولا ل د اجوسى 
هذا » على الرغم من أنه كتب للامراء واندمج فى .الحياة الإسلامية حتى ألفها 
وألفته » ظل على دينه لابراع ولا يسنهو يه دين الإسلام » حتى جاءت الدولة 
العباسية ووضءت فى برناجها تعهد الزنادقة والحافظة على العقيدة الإسلاءية » 
ونشطت فى ذلك نشاطا حمدها الناس عليه » وسجله أبنو بكر بن عياش المحدث 
المثهور لدى خارون الرشيد » حين سأله « أدركت أيام بنى أمية وأدركت أيامنا 
فأينا كان أخير ؟ قال وكيم الحدث الذى رافق الح ترقا نبت الشيخ » 
فقال « يا أمير المؤمنين أو ولئككانوا أنفع للناس وأتتم أقوم للصلاة”"؟ » + يشير 

)١(‏ الأغانى جم ض 4 اأسامى س لتمدى أى لتنصر وتم صدفة لحذوف 
تقديره لتنصر شيعة ثم منكم 


(؟) الخطرب اليغمادى - تاريخ بشداد ب ١4‏ مص ويام . 


حا يوم بحم 


إلى فتوح بنى أمية » و إلى الغزو و إلى الغناتم » و يصور جد بنى العباس فى الحفاظ 
على الدين الإسلاى . اتصل ابن المقفم بعيى بن على عم المنصور » ويدا له 
أن يل وأسلم » ويحكون فى ذلك أن عيسى أراد منه أن يسلٍ على مشود 
من القواد ووجوه الناس » وفى عشية يوم أن استقر الأعس على أن يل ابن المقفم 
فى اليوم التالى » جلس على مائدة عيسى وزمزم على عادة الجوس » ققال له عيسى : 
أنزمزم وأنت على عزم الإسلام ؟ فقال1 كره أن أبيت على غير دين » وهذه الرواية 
إن حت دل على لباقة وبراعة فائقة فى التخلص من الحرج الذى أراد سائله 
أن بوقعه فيه » ليمرف طويته » وتدل على أن ابن المقفم كان يتمسلك بدينه 
الخجوسى » إلى الوقت الذى أريد منه فيه أن يترك دينه الجوسى إلى دين غيره » 
هو دين السادة وأصماب السلطان ؛ أسلم ابن المقفم وتسمى عبد الله » وعرفه تاريخ 
الخياة الإسلامية مهذا الاب الجديد » وأعمل اسمه « روز به » الفارسى القدرم ء 
وامتاز بين عارفيه ومعاصر يه بكرم وسماحة » دفمتا واصفيه أن يتغنوا بسجاياه » 
قال عنه الباحظ : إنه كان جواداً فارساً جميلاً » وأورد الجهشيارى « أنه كان 
سرياً سخياً » يطمم الطعام » ويتسم على كل من احتاج إليه » وكان قد أفاد 
من الكتابة لداود بن عمر مالا » فكان يحرى على جماعة من وجوه أهل البصرة 
والكوفة ما بين الجسيائة إلى الألفين فىكل قمر 2؟ » . 

:عاش ابن المقفم ى البصرة » فى مجتمع من أركانه جالية ترجم بدمائها 
إلى الفرس » ومنهم من كان ينزع إلى فارسيته » و يتبين ذلك فى احتفاظهم 
بتقاليدم الفارسية فى الترف » ذلك الاحتفاظ الذى نعاه علمهم الحسن البصرى » 
رصوان الله عليه 2 وفى بمكهم بلغتهم فى داخل بيوتهم » فظالوا يجما لا يستطيعون 
نهم القرآن الكر يم إلا إذا فم لم بالفارسية » ويؤيد هذا أن موسى بن سيار 
الأسوارى كان إذا جلس بجله لتفير القرآن » فسر للعرب بالمر بية » وللذين 


. ١9م. الوزراء والكتاب ص 7 ١؟ القاهرة‎ )١( 


4 ساشيعة 


لوج سم 


م بدماء افارسية بالنارسية ؟ ى هذه البيئة هاب الققم ؛ وكان رحلا نشيطا 
عميق الثقافة الفارسية » ضليماً فى اللفة العر بية » حتى عد واحداً من بلغائها » ورأى 
دن توه اراي » لمر عن ساعد الجد » يترجم إلى العر بية من آآثار المقل 
الفارسى أروعه » ومن النظ الفارسية أبرزها على الشهادة بالتفوق » ونظرة #سطلسة 
إلى فهرست ابن النديم » وما ذكره من كتب ابن المققم » وما أورده 
غيره من المؤرخين » يدلنا على الجهود الحائل الذى بذله فى نقل التراث الفارسى » 
ويبدو لى أنه لم يتم بهذا الجيود خدمة لاثقافة العر بية » بل لغرض دفين فى نفسه » 
وهو تذ كير هؤلاء الموالى من الفرس الذين يحيدون المر بية و يأخذون بأسبابها » 
بأن لم خا عونا : أو 87 زان نوات عذك هزاف نشخ النارزية باللعانة 
العر بية » تلك الثقافة التى أغفلت أشياء من لطائف الأمور » فيها مواضم اغوامض 
الفطن”'؟ » و يثيرى نفوسنا هذا » أننا نلاحظ أن نشاط ابن المقفم إلى الترجمة عاصره 
أو أعقبه خروج بكار يفخر بفارسيته » وويفضل الفرس على العرب » ولقد كانت 
هذه الترحمات 1 0 سا ابن المقفم من العوامل الى أثارت هذه النزعة » 
الت تمكنت فى 0 الشمو بية » تلاك 
النزعة الى 5 0 حاربة شديدة » محاولا أن بوقف تيارها العنتيف » 
ويظهر أن ابن المقفم ن يطمع فى بعث للنعرة الفارسية تديل العرب وترفم رأس 
الفرس- منذ بادىء الأعس » إلا أن كتاباته لم تجد لها صدى فى معاصر يه » إلا فى 
دائرة ضيعة » أارت من كان مستعداً لقبولها كبثار 3 فتيرم ابن المقفم وأبدى 
سخطه على هذا البرود أو الفتور الذى قويل.به » قال : 
مننت على قوبى فأبدوا عداوة فقلت لم : كنء العداوة والشُكر 
كوت بدن أوانه العائلة الى فظيا الزواة لا 0 ول أن عاق البق ره 
()ان المققع ‏ راجم الأدب اللكبير ص ١‏ وص +؟ وص م - نشر زكى باشلا 
سنة 19115 . 


تحن 1ج 


ما زرع لأبدى ابتهاجه » ولسكن حيل بينه و بين الحياة » ليشاهد فى أواخر القرن 
الثانى وأوائل الثالث المجرى الأفاعى وقد أخرجت رؤوسبا » وأخذت تطءن 
العرب وتذ كر مثالمها ونشوه تار خها فى هذه الحركة التى عرفت بالشهو بية . 
كان ابن المقفم جوسيا أيام الدولة الأموبة » ولم عه دينه أن يعقد صداقات 
وأن ينتقل من البصرة إلى الكوفة ويقي صداقة بينه وبين جانها » فألفهم 
وألفوه وأتفق معهم الأيام والليالل نى لهو ومجون » فى بيت ابن رامين وى غيره 
من البيوت التى أعدت للإثم والفجور والئناء » صادق هؤلاء الجان الكوفيين 
ور بط اللهو بين قاو بهم فأصبحوا بسيبه أخوة وحبة » حرص كل واحد منهم 
أن يرضى صاحبه » وأن يفيض الذى لديه الملل على من خلا جيبه » و يبدو فى هذه 
الفقرة التىكان فيها ابن المقفم يتردد على الكوفة » أنه رأى بعينه الغلاة الأباحيين 
واستمع إلى مذاهبهم قدفعه ذلك أن يترجم كتاب مزدك » الذى يبشر فيه عذاهبه 
الأباحية ونظامه الاجتماعى القائم على عدم القَاك » وساعده على أن يبرز هذا 
الكتاب للمجتمع أ نكانت الخالة السياسية مضطربة » واتهصمانالقو يان بنوالعباس 
و بنو أمية يقتتلان فى سبيل الظفر بالعرش ؛ ولا حسيب ولا رقيب يضبط أمور 
الأمصار و يراقب مثل هذه المزعات التى تفتك بالجتمع وتهد كيانه »كان ابن المقفم 
يزور الكوفة و يشاهد مافيها من حركات ثورية » دعا إليها رجال بنشرمممتقدات 
تناقض تعالم الإسلام » وكان صديقا وفيا لمؤلاء المجان » الذين تأثروا بمذاهمب 
الغلاة الأباحيين » وجروا فى الطريق الذى رسعو للم » ولكنهكان إذا عاد إلى 
البصرة لبس ثوب الوقار » ورجم إلى عقله فيئرجم الكتب أو يؤلفها » ول يؤر 
عنه أنهكان يجن فى البصرة » وهذا بوحى أنهكان يستخدم نشاطه فيهيا فى 
التأليف والكتابة » ويظبر أنه حين أسهم لم يمد يفكر فى زيارة الكوفة » 
لأنباكات موضم رقابة خاصة من الدولة » فانصرف إلى عمل يبين فيه تفكيره » 
إلى الاصلاحات الإدارية التى اقترحها فى رسائله » كا تى رسالة الصحابة الى 


حدر ات 


أكتبها لأبى جمقر المندور» و يبدو أنه أحس الميل عند بعض المثقفين فى البصرة 
ورهن السرع ونس رت المصر جالية من حلب المند أشاعت 
فى جوه استعداداً لتقبل مثل هذا الكتاب . 

عاش ابن المقفم مءظ حياته يتصل بالأمراء وويؤلف أو يترجم من الكتب 
ماأراد » ولم محد من الدولة الأموية مبديدا -لياته لهذا النشاط العقلى » عاشر المجان 
الكوفيين وألف وترجم من الكتب الدينية مالا يقره الإسلام » وما فيه تقض 
للأسس التى قام عليها » ومع ذلك فل نعثر فى تار.جم حياته ‏ إبان الدولة الأموبة 
أى دليل محد من هذا النشاط » أو نمه من رفقة الجان والملاحدة والزنادقة » 
ذلك لأنه كان جوسيا فلا تثريب عليه ولا لوم » ويظبر أنه استثل هذه الحرية 
م إلى المركة التى كان يقوم بها زنادقة الكوفة » فساهم بترجمته كتاب مزدك 
ثم انتعى به الأمر بعد ذلك أن عارض القرآن » الذى يقدسه المامون و يضعونه 
فوق الشبهات » ومعارضته للقرآن الكر بم هى موضم بحثنا فى هذه السكلمة » 
ترجلها حتى ندظر إلى ما يقول صاحب حى الإسلام عن حياة ابن المقفم » قال : 
« أنه لم بيقض من حياته فى العصر العباسى إلا نحو عشر سنوات »ء أما بقية حياته 
فقّد قضاها فى المصر الأموى ؛ وشهد اضطهاد العرب لاموالى » وشاركهم فى محنتهم 
و بؤسهم أيام الأمويين » ولم يكن ملا يلطف ديه من كرهه للعرب » 
كا كان شأن المتدينين » فلا بد أن يكون قد أفعم بكره العرب » وشاهد الدعوة 
المباسية واشتراك الفرس فبها » وعنى كا تمنوا أن يرفم عنهم نير الأموبين وس 
كاسروا باستيلا. العباسيين2؟ 4 ش 

واضح أن الأستاذ 200 وقع على ابن المقفع » وإنما أشار 
إلى اضطهاد حدث للموالى » ولست أدرى أى اضطهاد هذا الذى يتابم فيه الأستاذ 
الكبير طائفة من المتشرقين » أرادوا أن يشوهوا تاريختا وأن يقلبوا الحقائق ؟ 


. ١و5 ص‎ ١ أحد أبن ب ضحى الإسلام اج‎ )١( 


2 


أما فى البصرة لاسن وسسج يد مد ضحم 
الأمويين بأنه كان نسكبة على المصر أو على الموالى » أما فى الكوفة فالأمر على 
المكن من البعرة كانت الشيعة تنحفز للثورة » ولا تسعطم النوة أن تقف 
مكتوفة اليدين أمام الثورات والعاملين على تقو يض دعام سلطانها » وكان الموالل 
يشاركون مشاركة قوية مع أهل الشيعة » بلكانوا عدتهم فى النضال » قنفاهم 
اجاج وطهر متهم المصن » أو يمتبر هذا اضطبادا ؟ أم ينظر إليه على أنه بتر لعضو 
مريض يجوز أن ينجم فيه الملاج ؟ أما تصرفه مم النتباء فلي غريبا » لأن 
الحجاج رجل سياسة وإدارة » وهؤلاء رجال دين ومثل عليا » ولا توجد -حكومة 
على الأرض تطبق ماير يدون » وفضلا عن ذلك فأنهم شاركوا الثوار » وساروا 
فى صفوفهم يةاتلون فى حركة ابن الأشعث » وهى حركة سياسية بلا جدال ترى 
إلى قلب نظام الحسكى » فاستحقوا أن يعاملوا معاملة الثوار . وهل تعتبر نحاولة 
القضاء على أسماب المذاهب الثالية .وهم من الموالى ‏ تلك الحركة التى كانت 
تهدف إلى قلب النظظم السياسية والدينية والاجماعية ‏ اضطبادا ؟ وهل تستطيم 
حكومة على د نض الطرف علل ثورة الحناقين و إشاعة الارهاب والرعب؟ 
أو تتجاهل تنظهات ودعوة أبى امطاب الأسدى؟ اللهم إن بنى أمية قاموا بواجبهم 
كام ؛ واعتقد أن دولتهم كانت خيراً على الناس والمامين والإسلام من 0 
بنى العباس » كانوا عر بأ حدا فَآثروا العرب » واعتزوا بهم لأنهم عصب الدولة » 
وكانت تنظر إليهم على أنهم مسئولون أن ينشروا دين الإسلام » ومن المدالة أن 
تعكافاً الواجبات مع الحقوق » وذلك ما كان » وهو مانجحرى عليه كل الأمم التى 
تميل إلى الغزو والاتنشار تى الأرض”©2 

)١(‏ أنصف فلهوزن الحساج فى كناب و مملكة العرب » فى ص مهنع ء, 
ص 05؟ طبعة كالكتا سنة ١5.8107‏ وأرجع كثيراً من الروايات إلتى حملت اجاج 


ميالا إلى سفنك الدماء إلى اختلاق اعدائه وسفه اعتاد فون كرعر وفان فلوتن على 
هذ. الروايات . 


1 كد 


استقر ابن المقفم فى البصرة حين قامت الدولة العباسية » وأسم على بد موبى 
ابن على ع المنصورء يريد أن يتخذ منه حاميا له ؛ وليختق وراء إسلامه حتى 
لا كتف أمن + .ولك غاءت اروف البضرة أن تخطرب 4“ ودلك عندنا 
توجس الأزد ومعهم حلفاوْم من ر بيعة الشرمن بتى العباس » لأنهم كانوا من 
سيوف بنى أمية المسلولة » وظتوا أن قيام دولة تعادى بنى أمية يعرضهم لنقس 
المصير الذى تعرض له بنو أمية » فآخذوا يفكرون فى أنفسهم وف مصيريم » 
ونظروا إلى سند يحتمون به فظفروا به فى جمد بن عبد الله المعروف بالنفس الركية » 
.وهو رجل من بيت علي كم الله وجههء قاتصلوا به سراً » وهو رجل أزره بض 
الغلاة و بعض الروافض من أهل الكوفة » فظهر ينهم إبراهيم أخو النفى الركية 
محكها لساب أخيه”؟ ؛ فى هذه الفترة التىكانت فيها البصرة مضطر بة » وم 
يكن عليها ام قوى يدبر الأمور تدبير امخبير البصير » كان ابن المققيع وأمثاله 
يحدون من الخرية مايحعلهم يقولون مابريدون » خاصة وكان من بين أنصار جمد 
النفس الزكية قوم من الغلاة يدينون بمذاهب تتعارض مم الإسلام وتتحداه » 
وبيدو أنه نى هذه الفترة كخغف ابن المققع القناع وتحدى القران الكريم » قال 
الباقلانى يصف هذا التحدى « وقد ادعى قوم أن ابن القفم عارض القرآن و إِنما 
فرْعوا إلى الدرة اليتيمة » وما كتايان أحدهما يتضمن حك منقولة توجد عند حكماء 
كل أمة مذ كورة بالفضل فليس فيها شىء بديم من لفظ ولا ممنى والأسخر فى شى٠‏ 
من الديانات وقد توس فيه مما لاخنى على متأمل . وكتابه الذى يناه فى المكم 





)0( راجعم مروج الذهب للمسءودى ج + صن ١5٠١‏ وأ9ؤ طيمة باررسن . انعد 
انقضاء هذه السحابة شمر الأزد أنهم مخطئون فى حسابهم وآزروا بنىالعباس؛ وعادت 
الحياة إلى مجاريها فى البصرة ورجع الجتمع إلى سيرته الأولى (راجع البيان والتبيين 
للحاحظ جح ١‏ ص 7.7 واس + صيهةع؟ ط «ععم١‏ ه واليشلاء ج و ص ١5.‏ طبعة 
دار الكتب ) ء. 


الدا ه١5‏ بد 


متنسوح من كتاب بزرجمهر فى المكة فأى صنع لهنى ذلك ؟ وأى فضيلة حازها 
فيا جاء به 23 ؟ » و يتضح من قول الباقلانى أمران : 

-١‏ أن الدرة اليتيمة كتابان يحملان هذا الاسم » أحدها حكر منقولة عن 
حكاء الفرس » ور بما كان بعضها وصلت إلى الفرس أخذا عن الءونان » والآخر 
تتاب تمرض للديانات وما تقوله » وأن ما أورده نى هذا الكتاب فيه اسراف 
م نكاتبه سماه الباقلانى تهوسا » وظاهر من وصفه له أنه قرأه » ولم يحد فيه مايدل 
على أنه يعارض القرآن فى نظمه وأساو به . 

؟ ‏ هذا الكتاب « الدرة اليتيمة » الذى تعرض للديانات مكتوب دلوتت 
لايغا كل نظ القوان وأنه لون بوانى مختلف عما ناس لميامة الكذاب ومن 
إليه . 

وهنا جب أن نتبِه إلى حقيقة مهمة » وعى أن الباقلا كان يمنى بالأسلوب 
القرآتى وتفرده البياتى فى المو والاتحاز » فل ينظر إلى المعاتى أ كانت 7ناقض 
كتاب الله أم لا ؟ ويبدو أن فى قوله « والآخرق شىء من الديانات وقد تبوس 
فيه مما لايخ على متأمل » ما يشير إلى أنه تعرض أو نقض اللأصول الى قاممت 
عليها الديانات ومنها الإسلام » والسكن إذا علمنا أن ابن المقفم كان فارسياً متعصباً 
لجنسه » وأنه موتور من العرب لأنهم أدالوا دولة الفرس » رجح لدينا أن كتابه 
يقصد به تحدى الإسلام » وأنه لم يكن يعنى غيره » وإذا عرفنا أيضا أن الحقائق 
الى يعتمد عليها القرآن عى حقائق طبيعية » تستتد على اللكون ومظاهره » ووضح 
لدينا أن ابن المقفم يحاول فى الدرة اليتيمة » أن يبين جز القرآن أو قصوره فى بيان 
الحقائق عن المظاهر الكونية » استطعنا أن تقول إنه يعنى القرآن الكريم » لأن 
الأسلوب الذى كتب به ابن المقفم يرحى بذلك » و إليك مثالا مما نقله ابن قتيبة 





)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاتى على هامش الاتقان لاسيوطى بج ١‏ ص 4 و.ه 
العاهرة سنة روماه 


د تدا مد 


عن اليتيمة هذه « ومن ذلك الليل الذى جعله الله سكنا ولباسا وقد يستوحش له 
أخو القفر و ينازع فيه ذو البلية والريبة وتعدو فيه السباع وتناب فيه الموام 
اويفمه أهل الشرق والاة ولا بزرى صغير ضرره بكبير نفعه ولا يلحى به ذمًا 
ولايضع عن ن الناس البق فى الشكر لله على ما من به عليهم منه ؛ ومثل النهارالذى 
جعله الله ضياء ونشورا وقد يكون على الناس أذى الحر فى فيظهم ونصبحهم فيه 
امروب والغارات ويكون أفيه النضت والشتخوض: وكتين نا يك كوه التائن 
وسار عون اه إل اقل وسكون3"© و الا ترا يد كز وسنت اليل والتبارا 
يصفهما القرآن ن الكر جم ال يتنب ول الوفل ال الليل من ماوىء مخيف 
الإنان وتفزعه » وما فى النبارمن أذى و بلاء يطبق عليه » فيتمنى ظامات الليل 
تخفيه عن هول النبار» ثم يتبع ذلك بأنهما مع ذلاك منة من الله يستحق عليهها 
الشُكر » وهو نوع من النقد اللاذع أداه إليه حقده على القران » وساقه إليه ميل 
إلى الطءن فيه » حفزه إليه أن رأى القرآن يتخذ من هاتين الآيعين وها الليل 
والنبارعبرة وآية » قراح يتصدى لحدف كتاب الله فصور مافيهما من عيب » 
تصو برا لاعار ومن طابع السيخرية يما اعتيره القرآن موجبا للمدح أو والشّكر» وهذه 
المبارة التى ذ كرناها من كلام ابن المققع فى الليل والنهار نقلا عن ابن قتيبة » نما 
هى جزء من حديث عن بعض المظاهر الكونية » ساقه على النحو الذى محدث 
فيه عن الليل والنهار » يذكر مافيها من خير على الإنان » هومن فضل الله عليه 
كا يتحدث عنها القرآن » ثم يأخذ فى تبيان مافيهامن شر مهول تقشعر له الأبدان» 
هذه العبارات الى نقلبا ابن قتيبة عن الدرة اليتيمة تعطينا فكرة عن أسلوب 
ابن المقفع فى معارضته القران السكر يم » أنها ل تكن حاولة بيانية على مثال 
)١(‏ عيون الأخبار ج ١‏ ص ع طبعة دار الكتب راجع النص كله فى ص © 
وغ وه وهو طوول بحرى على هذا الغط ‏ واللة هى السرقة وقل السرقة الهفية 
##ال ف بنى قلان ملة إذا كانوا بسرةون ( راجم المل فى لان العرب ) 


ا 


القرآن فى نظمه وأسلويه +- ونا كانت تقدا له قصد به التامق فى كتاب الله 
علسا تراه واتحاً فى هذه الفقر الملسوبة إليه ‏ والثى حفظيا نا كتاب الزد عَلى 
الزنديق اللعين ابن المقفم . 

نشر الأستاذ ميخائيل جو يدى سنة ١9.00‏ كتاباً عنوانه « الرد على الزنديق 
الاعين ابن المقفم عليه لمنة لله آمين ب للقاسى بن إبراهيم عليه من اللّه أفضل الصلاة 
والكلم » وأثار هذا الكتاب أبحائا قيمة تمليقًا على رأى الأستاذجو يدى » الذى 
ذهب فيه إلى حة نبة الكتاب إلى صاحبه » و إلى كة نسبة الفمر موضم تعليق 
المؤلف إلى ابن المقفم » فى هذا الكتاب ( ص م ) يحدد المعلق وهو القاسم بن 
إراهم المتوق سنة ع ١ه‏ أنه برد على كتاب لابن المقفم 5 قال عنه « فوضع كتابا 
أتجمى البيان حك فيه لنفسه بكل زور و ببتان » فقال من عيب المرسلين وافترى 
التكذب على رب العالمين » فرأينا من الحق أن نضم نقضه بعد أن وضعدا من 
قول ( مانى ) بعضه » » وهو فى رده على ابن المتفم بورد الفقرات التى بود أن 
ينقضبا أو يعلق علمها » ولقد شلك أستاذنا الكبير أحمد أمين فى نسبة أصل'الفقر 
لان لقم سرادمل ازع الاي 

١‏ ) قال عن الناحية الفنية : فأسلوب الكتاب غير الأسلوب المعروف لابن 
المقفم » والذى تنيينه من الأدبين ورسالة الصحابة وكليلة ودمنة » فى كل هذه 
التكتب لا يعمد إلى السجم إلا ماجاء عفواً » أما فى هذا التكتاب فيتعمد السجع 
أحيانا تعمداً » كقوله : « لآن كون شىء لا من شىء لا يقوم فى الوم له مئال » 
ومالا يقوم له فى الومم مثال فحال (ص 4؛) » ويستدل الأستاذ مهذه العبارة على 
انها نوع من التعبير الفلنى الذى لم يعرف إلا بعد زمن ابن المقفم » 

* ) وقال يتبزىء هذا المؤلف بالتعبير بان لله يدين » و بالاستواء على العرش 


. 550 مضحى الإسلام < أا ص 5960© وص‎ )١( 


جور ؟ لاحد 


و بأنه قاب قوسين أو أدنى ؛ وحمل هذه التعبيرات على ظاهرها » ونحن نعم أن 
ابن المقفمكان ضليما فى الاغة العر بية حتى قال الأصعمى « قرأت آداب ابن المتفم 
فل أر فيه نا إلا قوله : « المل أ كثر من أن حاط بالكل منه فاحفظوا البعض 
( المزعس ؟ / كم ) وألف ابن المقفم فى الكلام كا حكى الباحظ - وتعرض 
للممتزلة » فن البميد جداً أن يغهم ابن المقفم من اليد والوجه والاستواء على الدرش 
الممانى اللقيقية » 

؟ ) وقال : إذا تمن استثنينا أول الرسالة وهو قوله « باس النور الرر:_ 
الرحم » وجدانا الرسالة كلها ليت تأييداً ذهب مالى » ولا لمذهب زرادشت أو 
مزدك » و إنما هى دعوة إلى الإلحاد المطلى » فيو هنأ بعلاقة الله بالإنان وكيف 
انقلب عليه خلقه » وهم عمل يديه » وكيف قتل أعداؤه أنبياءه ورسله » وكيف 
أمرض خلقه وعذبهم عاعرض من الأسقام لم » وكيف يأمرك بالإيمان بمالاتعرف 
والتصديق با لا تعقل » وكيف صارت الغلية للشيطان » فتبعه الناس إلا أقلهم ... 
الح » وهى كا ترى ليست مطاعن فى الإسلام وحده » و إنما ههى طمن فى كل دين 
ومنها الديانة الثانوية » وحن نعم من تاريخ ابن المقفم أنه كان يتمسك بديته » 
وأنه ا اعتزم الإسلام أبى أن ببيت على غير دين » وسواء أكان إسلامه ع أم 
ظاهراً ققط » فليس من طبيعة الحرص على دين ما » أن ييهاجم الأديات كلها 
سبذه الثقة » 

4 ) وقال إنالم يمد فما بين أيدينا من السكتب » وخاصة التى ألفنت ى 
العصور الأو كالم عودئ وفهرست ابن النديم من نسب لابن المقفم كتابا كبذا 
وهو حرى بأن ينص عليه » لآأنه يبيج شعور المامين » ويحملهم على الرد عليه 
ودقم مطاعنه . 

رد على المأخذين الأول والثانى الدكتور عبد اللطيف حمزة » وأورد كثيراً 
من اانصوص التى تدل دلالة وانحة على أن أسلوب العبارات المنسوبة لابن المققم 


لد هوج د 


لم يقصد فيها السجم قصداً » واتهى إلى نتيجة هى قوله « أنه من تلك العبارات 
التى جممتها.من الكتاب رأيت أنه لم يكن مسجوعاً » ورأيت أن المحم الذى ورد 
فيه جاء عفواً » بل رأيت هذه العبارات مقسمة تقسيا منطقيا . كالذى نعرفه من 
أسلوب ابن المقفع ورأيت فى هذا الأساوب ميلا إلى التبسي كالذى نعامه من أخلاق 
الرجل » وهذا الميل إلى النبكم هو الذى أفسر به سخرية المؤاف من أمك ( لله 
يدين » وأنه يستوى على الءرش وأنه قاب قوسين أو أدنى ) فمندى أن الرجل 
حمل هذه التعبيرات على ظاهرها مبالغة منه فى الاستتخفاف والتب> » لا جهلا منه 
باللغة العر بية يؤدى به إلى أن يفهم من اليد والوجه والاستواء على العرش المعانى 
الحقيقية الظاهرة 74© , 

ولقد وفق الدكتور عبد اللطيف حمزه فى أن ينبت عدم تعمد الجم » 
واستطاع فوق ذلك أن يتبين المذهب الفنى لابن المقفم فى أساو به » وتمكن بذلك 
أن يرجح نسبة الفقرات التى علق عليها القاسم بن إبراهيم إلى ابن المتفم » وهو 
تعن الأسان الذفن نمتمد عليه فى “رجيح نبتها إلى ابن المقفم » تلك الفقر التى 
جعلها صاحب الرد موضم تعليقه » وذلاتك لان عدة المباحث فى هذه النصوص » 
ونسبة السكتب إلى أحابها » إذا اندئرت أصوها وضاعت مروياتها و بقيت منها 
فقرات » أن يستأنى فى ترجيح هذه النسبة بالمذهب الفنى للكاتب ؛ وأسلوب 
ابن المقفم معروف لدينا من كتبه » نستطيم أن نراه فى وضوبح فى هذه العبارات 
التى جاءت فى كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفم » و يمكن أن يضاف إن 
هذا أنه لا يطمن فى حة نبة السكتاب لابن المقفع » ما بدا على فقر قليلة جداً 
منه من مبحة فلسقية لسيبين . الأول : أن ابن المقفم عاش فى بيئة البصرة فى 
زم نكان المثققون فيها يمنون با يؤدى إليه العقل عناية فائقة . والسبب الثالى : 


. (07 عبد اللطيف حمزة ابن المقفع ص .0م1١ القاهرة سنة‎ )١( 


الس 5:5 ملسم 


أن الثقافة الفارسية التى كان ابن المقفم واسم الاطلاع عليها كانت تعرف الفلسفة 
اليونانية » وإذا استأننا بما يقول القفطى : ( أخبار الحكهاء ص ١48‏ و4١‏ 
القاهرة نة دمعام) من أن ان المعقم هو أول من اعتنى فى الله الإسلامية 
بترجمة السكتب المنطقية إلى العر بية » تبيى لنا أن مثل عقل ابن المقفم لا يتكثر 
عليه بمد ذلك أن تبدو مسحة فلسفية على بءض فقرات فى كتبه . 

وهنا 0 الباحث أن يضعها موضع الاعتبار » ألا وههى السرية 
التى تحوط كتابا كهذا فى يبثة سنية كالبصرة » وهى سرية كانت مألوفة فى مثل 
هذه البيئات التى تممل ضد الإسلام » نعرفها عند الكوفيين المتطرفين » والغلاة 
الذين رام ابن المعقم فى زياراته الكوفة » وراتم كيف يتآمرون على الإسلام فى 
خفاء » ويبدو لى أن هذا الكتا بكانت تتداوله الأيدى فى احتياط شديد » وى 
أيدى طائفة حرص عل إخفاء أمرها » ذلك قياس أجده معقولا » وإن عزت 
على النصوص لاثباته » فالقرائن توحى به . هذا وإن المقفم لا يكتب كتابه هذا 
إلا لأبناء جنه » ولمن يتوسم فيه إمكان استذراجه إلى مذهيه » ومؤلاء عدد 
محدود لا يحيدون اللغة العر بية الفصحى » ومنهم من احتاج أن يفسر له القران 
بالفارسية » فإذا وجه الكاتب الألفاظ المر بية وهى اليد والاستواء على العرش 
والوجه وما إلى ذلك إلى معانيها المتبادرة الظاهرة » لم يكن أنى فى نظرهم إلا الممنى 
المفهوم المألوف » الذى بتخدمونه فى حياتهم » ولمله استغل مقدار فهم أبناء 
جنسه للغة العر بية فنحا هذا النحو» ليقم الأسباب لسخربته وتبكه وطعنه . 

أما القول بأن هذا الكتاب الوب لابن المقفم هو دعوة للالحاد المطلق » 
وليس هو طمناً فى دين بعينه » ولا هو بمعارضة للقرانت وحده » لأنه نقد نيع 
الأديان فقول سل » ها إذا نظرنا إلى هذا الطمن والنقد والسخرية أنها جميما 
موجهة إلى الأسس الدينية التى اصطلحت عليها الأديان جميماً » ولسكن المشكلة 
الحقيقية فى هذا الكتاب ليت فى هذا الوجه » الذى رآه صاحب ص الإسلام » 


لح 


والذى لا شك فى سلامته » و إنما فى اعتّاد ابن المقفم على ماجاء فىالةران الكرم 
وحده » و بالصورة التى وردت فى التنزيل» ليكون موضع سخر بته ونقده ومعارضته » 
وهذا هو الذى حمل القدماء يخطون عليه » و يرون فيه تحدياً لكتاب الله . 
ولنضرب لذلك مثالاً قول ابن المقفم : « اظلب عليه خلقه الذين ( زعم ) 
م عمل يديه » ودعا كلته وتفخة ووحه #قنادوه سوه وامفوة 4 وأنقا فاك 
يقاتل بعضهم فى الأرض و يحترس من بعضهم فى السماء مقاذفة النجوم » و يبعث 
لتاتلتهم ملانكته وجنوده”'؟ » . يلاحظ أنه يبدأ القضية بقول تجده فى جيم 
الأديان وفى القران » وهو قوله : « انقلب عليه خلقه . . . وآضنوه » ؛ ثم يردف 
قائلا : « وأنشأ تعالى يقاتل بعغهم فى الأرض » » وهو يشير إلى قول الله تعالى 
0 ذم تقتاوم ولسكن الله قتاهم » وما رميت إذ رميت » ولكن الله رى » وليل 
الؤمنين منه بلاء حبناً إن الله سميع عل7© 


» . وفوله : « و نحترس من يعضهم 
فى السماء » يشير إلى قول الله تالى : « وأنا لمنا السهاء فوجدناها ملثت حرس 
شديداً وشهبا » و إنا كنا نقعد منها متاعد المع » فن يست.م الآن يحد له شبابا 
رصدا”؟ » » وانظر إلى تعليقه على رصد النجوم للجن » وهو ما يقطم فى أنه يقصد 
القرآن ليس غير فى نقده « إن ما يرى من هذا ( يقصد النجوم )لم يزل وأنه ليس 
تحادث كان بعد أن مك93 . أما قوله : « ويبعث لمقائلتهم ملا كته 
وجنوده » » و إشارته إلى هذا المعنى مرة أخرى فى قوله : « وأنزل ملا كته فإذا 
غلبوا عدوا قال : أنا غلبته أو غلب له ولى » قال : أنا ابتليته » © فهو يشير 
إلى كتاب الله فى قوله : « ولقد نصرك الله بيدر وأتم أذْلة فاتقوا الله لملكم 

. ١07 كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفم ص‎ )1١( 
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تتكرون » » وقوله سبحائه وتعالى : « وما النصر إلا من عند الله المزيز 
اللي » » وقوله جل وعلا : « ولمد صدفك 5 وعده إذ حبوتهم بإذنه 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأسس وعصيتم من بعد ما أرام مأتحبون متم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليم ولقد عفا عنسك 
واللّهُ ذو فضل عل المؤمئين00© » » ومثال آخر أورده بتصه لأنه يصور المالة 
المتلية فى البصرة » وتقده لمذهب كان متلطا قبل ظظهور المعتزلة » و يعتنقه أهل 
الحديث » وهو « مذهب القدر » » قال : « إنه أصم خلقه ( من حيث ظن ) 
أو أعماهم ( كا توم ) أو جبربم على عصيانه » أو حال بين أحد و بين إعانه » أو أنه 
شيم أو عذب بغير ذنب بعضهم7» ؛ وهذه الفقرة تشير إلى قول الله تمالى : 
« ومنهم من يستمع إليك ؛ وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفتهوه وفى آاذائهم 
وقراً وإن يبروا كل آلة لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين”2 » وإلى قوله تعالى : « وما أصاب من 
مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من كيل أن نسرأها إن ذلك على 
الله يير”؟ »وءأما قوله : « جيرهم على عصيانه » فيشير إلى قول الله تعالى : 
0 والله لقم وما تسماون » » و إلى مذهب القدر والجير الذى ورف التميرة ون 
أن يمحتل المعتزلة المكانة الأولى فى اللياة الاجتاءية » ومؤدى هذا المذعب : أن 
الإنسان مجبور على قعل اير >بور على فعل الشر ء وليست له إرادة حرة » وهو 
الذي الذق خالنه المارة :4 بوتادوا ريه الإراده > على لق شور اتقانة كعد 
الأدلة إلى القول بأن ابن المقفع لم يعارض القرآن الكريم على النحو الذى روى 


.اما١و آل عمران آية عور وه؟]‎ )١( 
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عن مسيائة اللكذاب وأمثاله » و إتما هو طراز جديد فى معارضة القرآن » يتعرض 
نض عا خا ى كتايد انامين لاط أو #جيزات © .يضيرنها الولف 12 وصوه 
ممكنه من أن يدشر بما تدل عليه من معان ظاهرة » وهذا الذى تقول به لا ننفرد 
به » وإنما ذهب إلى نحوه جويدى ومن شاركه هذا الرأى » ويجدر بنا أن نشير 
إلى غبرائيلى الذى خالف هذا الرأى » لأنه لم بر فى كتاب ابن المقفم ذلك 
الأساوب المسجوع الذى روى عن مسيامة الكذاب » والذى عارض به القران 
التكريم ؛ واستقر فى الأذهان على أنه النحو الذى به يعارض القرآن » ولذا قال 
غبرائيل : إن كتاب ابن المقفم ليس معارطة للقرآن”'© » والذى خدع غبرائيل 
عن هذا السكتاب وحقيقته . أنه نظر إلى الأساوب فقط » فل يجده مسجوعاً على 
حو الفهم المستقر فى الأذهان على أنه وحده المعروف فى معارضة القرآن » 
فقال : إنه ليس يعارض القران الكر يم . 

األآن ننتقل إلى نقطة أخرى » و إن لم تكن لها أهمية مثل ما قد سبق » فإنها 
جديرة بالتنويه » ألا وهى عدم ذ كر ابن التديم فى فهرسته والمعودى لهذا 
الكتاب المنسوب لابن المقفم » من الإنصاف ألا يذهب بنا الشك إلى أعماقه 
السحيقة فنضل الطريق » وعلينا أن ننظر إلى نية هذا الكتاب من ناحية 
لا تزمت فيها ء ما دامت وسائلنا النقدية توحى إلينا بترجيح نسية أسلوب 
الكتاب إلى ابن المتفم » هذه النظرة تهدينا إلى أنه لا يطءن فى نسية هذا اللكتاب 
لمؤلفه ابن المقفم » لجرد أن المسمودى أو ابن النديم لم يذ كراه ؛ ذلك لآن رسالة 
الصحابة التى لم يشك فى نبتها لابن المقفم صاحب نحى الإسلام لم يذاكرها 
لا المعودى ولا ابن النديم » وذلك لسبب معروف » وهو أن القدماء لم يحاولوا 
من جانبهم استقصاء كتب المؤلفين ونسبتها إلى أسحابها » وإذا قيست الأمور 
٠‏ 0 د كر ميد اهف وه ارا صر فى و تكتابة إن اقم 
من ص١١‏ إلى ص +4 اء وهذا يعفينا عن تكرارها والا كتفاء بالإشارة إلمبا . 
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عن اتنا بدا اننا كا بل مرجحا أن يكون ابن التديم والمءودى سمها عليهما 
أن يذ كرا هذا السكتاب » أو أنهما لم يمرفاه » هذا إذا سامنا جدلاً أن فهرست 
ابن الندم وصل ا ني ماو ا لبت رو ا الل 
جيما » مع أننا ندرف أن كثيراً من كتب المعودى مفةودة » وأنه اكتشفت 
بعض نصوص ساقطة من القهرست لابن النديم . 

كانت زيارات ابن المقفم للكوفة فى زمن كانت حركة الغلاة والمتطرفين 
عل أقدها عو قير آن هذه لتاركة الى ماوت القران يكل الأسس الإسلامية 
تقر يبا هى الى أرجت لابن المقفم أن يكتب كتابه « الدرة اليتيمة © يعارض به 
القرآن لكريم » ذلك لأنه رأى منهم من يعارضه » ومن مخرج مداولات ألفاظه 
عما وضمت له » إلى وجهة أخزى تتفق وأغراضهم » ورأى منهم من يقول 
أن لألناظ القران ظاهرا "وباط إلى آخر .ما تولوا دعق كتات الله > كس 
ان المقفم كتابه وحفظه الزمن » لأنه كان أقدر منهم ثقافة » و إحاطة باللغة 
العر بية » وجاء كتابه سهما مسموماً معو با و آيات الكتاب البينات » ولكن 
سهمه ارتد إلى تحره ء لأن البيئة نقها لم تسكن لتسمح لثل هذا الكتاب 
أن تكون له سوق » وظهرت زندقة ابن المقفع فقتله أبو جعفر المنصور » ليطؤىء 
الشعلة التى أوقدها » ذلك لأن المنصور حاول جهده أن يترك الدولة وراءه سايمة 
البنيان » فقتل فى سبياها أبا ملم الخراسالى » وعمه عبد الله بن على وممداً النفنى 
الزكية لطر ''-ياسى » وقتل أبا امطاب الأسدى فى الكوفة ملحطره على العقيدة 
الإسلامية » ولا أدل على خطر اءن المقفم على العقل الإسلامى من قول المهدى 
اتخليقة العيابى « ما وجدت كعاب زندقة إلا وأصله ابن المقفم”'* » » وهذه الرواية 
بمينها ترد أيضا على لان السيد المرتضى حين يقول فى أماليه : «قال جعفر بن سليّان 
روى عن المهدى أنه قال : ما وجدت كتاب زندقة قط » إلا أصله 


. ص لم١ نولاق فى لرجة اللسين الخلاج‎ ١ ابن لكان وفيات الأعيان‎ )١( 
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ابن المقفيم”؟ » ؟ ويؤكد لنا أبو الريحان تمد بن أسمد البيرو نى خطر ابن المقفع 
فى قوله : « وبودى أن كنت أبمكن من ترجمة كتاب بنج تنتر وهو المعروف 
عندنا بكتا ب كليلة ودمنة » فإنه تردد بين الفارسية والحددية ثم العر بية والفارسية 
على ألنة قوم لايؤمن تشييرجم إياه كعبد الله بن المقفم فى زيادته باب برزويه فيه 
قاصداً تشكيك ضعاف العقائد فى الدين وكسرم للدعوة إلى مذهب المانوبة و إذا 
كان متهسا فها زاد لم مخل عن مثله فها نقل7"؟» و يذهب واصفو ابن المقفع إلى .أنه 
لميكن ملا يؤمن بالإسلام .» وإنما كان يظهره ومخى عقيدته المجوسية » 
ويؤيدون قولم بما نقل عن ابن شبة أنه قال « حدثنى من سمم ابن المقفم وقد مر 
عل بيت نار بعد أن أسل فامحه وتمثل : 

يابيت عاتكة الذى أتمزل حذر المدا وبه الفؤاد موكل 

إنى لأمنحك الصدود وإننى قلا إليك مم الصدود لأميل 

وخلاصة القول كان ابن المقفم من أخطر الشخصيات التى ظبرت فى القرن 
الثانى » حارب الإسلام وهو على مجوسيته » ونقل الكتب وحاول أن يحمل 
فبها ما يزلزل العقيدة الإسلامية » ولكنه عاش فى يبئة سنية لاتميل إلى اللملاف 
والشقاق » فنأت عنه » وكان هذا دأب الناس فبها » و بروى لنا الجاحظ قصة لما 
دلالة خاصة فى هذا الأمرء قال إن « عبد النور » وه وكاتب إبراههم بن عبد الله 
ابن اسن كان متخفيا فى البصرة بعد قتل سيده » وكان يذهب إلى الجد يستمعم 
إلى الأشعار ولابسرفه أحد ء ولا حاول أحد أن يكشف عن أمره » وثى لوم تمدم 
إليه شاب أله أن بين عن شخصه » حتى لايقولوا مايؤذيه » فاعترضه شيخ وقال 
له دمحنة كحنة الخوارج وتنقي ركتنقير الميابين ولم لاتدع ماير يبك إلى مالاير يبك 


)١(‏ عبد القادر بن عمر البغدادي خزانة الأدب سام صاوه4 
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افده 


وتسكت الاعما توقن بأنه بسره 76" هذه غى البيئة التى برجم إليها سبب فثل 
ابن المقفم فى حركته ضد القرآن والإسلام فى عصره 
د إشار ن رد ومذاممف الكوفيين المتطرفين 

لادظ الأستاذ الكبير أحمد أمين فى ضى الإسلام أنه تظهر على شعر بشار 
ان برد مسحة مزوكية . وهذه اللاحظة هى موضم ' الحديث فى هذا البحث » 
ولكن قبل أن تأخذ فى هذه الدراسة » نود أن نقول كلة عن تاريخ هذا الرجل » 
الذى عرف بتعصبه الشديد على العرب » لنرى إ نكان هناك اضطهاد حول جرى 
حياته إلى هذا النحو » الذى أراد به الثأرمن الإسلام والعرب » الذين قدموا بهذا 
الدين إلى أرض العراق . ولد بثار من أب من سبى المهلب بن أبى صفرة » وكان 
من حظ أبيه أن يكون فى فء « خيرة القثيرية » امرأة المبلب » فأرسلته إلى 
ضيمتها بالبعسرة المعروفة « مخيرتان » مم عبيد لها وإماء » ليقوم معهم بشئونها 
الزراعية » لم ببق طويلا فى ملك خيرة التشيرية إذ أعدته إلى صديقة لما من 
عل داك رر ارد خارصو اله يلار ان لقي تعش 
الأب والابن بالعتق » وظل ولاؤهما لبنى عقيل » وعمل الأب صانم جرار » وشو 
ما عير به حماد عجرد بثارا بوصفه لأبيه بأنه طيان » ونش بثار وترعرع فى ظل 
ولاله » وكبر وأقام بيتا له بين بنى عقيل وسدوس ؛ أما أم بغار فكانت هى أيضًا 
من الموالى » ويبدو أنهالم محظ بحياة هدوء واستقرار » لأنها تزوجت ثلاثة » 
أحدما ولاه لعقيل والآخر ولاؤه لبنى حنيفة والثالك ولاؤه لدوش » وأخبت 
من غيذا الزواج كله ثلائة غامان » واحد أعمى والآخر أعرج والثالك قصير اليدين 
والأععى هو بثار بن برد العقيلى » وصفه الأسممى فقال «كان بشار ضخم) عظم 
الخلى والوجه مجدوراً طويلاً جاحظ العينين قد تنثاها لم أجمر قكان أ 
الناس حمى وأفظم منظرا © عاش بشار فى طفولته وشبابه لايحد. من مواليه عنتا 
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ولاغلظة عليه » ولا شيشا يثير سخطه عليهم » ول بحس منهم إلا السكرم » فتأئر 
يذلك تأثرا لازمه فى شعره » وهو فى ثورته على العرب يابهم وإسدد إليهم 
الطعنات » و يفتخر نجنه الفارسى » انظر إلى قوله : - 
نمت فى الكرام بنى عامر فروعى وأصل قريش المجم 
ألا تراه يصف مواليه بالكرم ولا يسخط عليهم » ولا يطيل لسانه فبهم » 
كا فعل مع غيرمم » و يبدو فوق ذلك أنهكان محظوظا لدى مواليه » يندقون عليه 
بما يرضيه » و مجعله يطمع فى زَى يتفرد به عن الناس, جميعا » ذلك لأنه كان يأمر 
خياطه أن مخيط نيابه على نمو إذا أراد أن يزع قيصه أو جبته أطلق الأزرار » 
فتسقط الثياب على الأرض » وتقول الرواية إنه لم ينزع قيصه قط من جهة رأسه » 
٠. 5‏ 246 . 
كا كان يفعل غيره”'© . تار يم حياة بشار فى صفره وشبابه لايدل على شىء يثير 
نفه أو يسخطها على العرب » فيبغض جنسهم ودينهم » لذل ككان مابدا منه فى 
ثورته على العرب وزهادته فى دينهم إنا هو نتيجة عوامل أخرى . 
نكأ بشارفى بى عقيل فأخذ عنهم فصاحتهم وكاركف يفخر بلامة لسانه 
فصحاء بتى عقيل » ما فيهم أحد يعرف كلة اللمطأ » وإن دخلت على نانائهم 
فنساومم أفصح منهم » وأيفءت تأبديت إلى أن أدركت فن أبن يأتينى اللخطأ ؟ 
ويحدثنا إبان بن عبد الخيد اللاحق عن دأب بثار فى تلق اللغة من مواردها 
الطبيمية فيقول « نزل فى ظاهر البصرة قوم من أعراب قيس عيلان وكان قيهم 
بيان وفصاحة فكان بثار يأتيهم وينشدم أشماره التى يمدح بها قيسا فيجلونه 
لذلك و يعظمونه وكانت ناوحم يحلن معه و يتحدثن إليه و ينشدهن أشعاره ف 
التزل وك شيف :له و كينت كتير نا اك ذلك الموضم فأسمع مته ومنهم "لد 
)١(:‏ داجع الجاحظ ‏ الموان ج يا ص سم طبعة هارون . البيان والتدين جو 
ص بمو سس صن لاج ل سئة #مم ١‏ ه . الأغاى ب باص .+ و؟؟ طبعة الساسى 
(9) الأغاتى سام ص جب واص وه الساسى 


اجاايا» حم 


هذه الثقافة الاغوية وهذه الخالطة للفصحاء أ كسبت بشارا الذوق اللغوى والفنى 
فى اختيار الألفاظ والأخيلة » فكان آبة من الآيات » وكان فيه استعداد فطرى 
لقول الشعر » فتقاق يسنك ستو وسقة عدر جعوات » ومرن لانه على انشاد 
الشعر قصار عاما من أعلام الفن القول قال الأصم بى وأو عبيدة » إن بشارا 
قال الشعر وسته عشر سنين وما بلغ الل حتى كان مخشى معرة اسانه بالبصرة » 
جادت قر بحته بشع ركثير أبرزه فى لاف القصائد » ولكن هذا الشعر الكثير 
ذهب ولم يب منه إلا قليل » أو أزر سير لابصور التطورات الفنية ولا اللطوات 
العقلية الى انعكدت فى شعره الضائم » ولكن فى محثنا هذا نيحد الوسيلة التى 
تمكننا من فم ما بدا على شعر بثار من آئات وانعكاسات مذهبية » ولكن 
هذه الأداة تسكون سليمة لا يعتورها نقص أو غموض فها لو أتيح لنا شعر هكله . 
لم يكن بشار شاعرا وحسب و إنما كان إلى جوار ذلك خطيباً وصاحب منثور 
ومزدوح ٠‏ وله رسائل معروفة فيا يقول الجاحظ 7" » ولكن مع الأسف الشديد 
ذهبت خطبه واندئرت رسائله » وكنافى بحثنا هذا فى أشدال ماجة إلها » لأنها 
كانت .تضى. أمامنا السبيل » ونبتك ظلمات ترام بعضها قوق بعض » و إذا عرفنا 
أن هذا المصر الذى عاش فيه بشار » امتاز بالكتابة فى المائل الديفية و إثارة 
مشكلات دينية بمضها اختص بالقرآن والإسلام » و بعضها الآخر كان يمس 
الأديان جميما كالنبوة وغيرها » زاد أسفنا على فقد هذه الرسائل » الت كان برجى 
أن تتكقيت د ى تواحى الحياة الاجتماعية والفكرية » وخاصة وأن بشارا كا 
تقول الرواية لم مبتد إلى دين' يعتنقه مد أن اخيك ت مجالى اللخدل والبحث 
ولأناقشات الدينيه فى منزل الأزدى البصرى » حين كان مجتمع مع عبد الكريم 
ابن أبى العوجاء وصالح بن عبد القدوس وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وهذا 
الأ زدى الذى اعتنق مذهب « اللمّنية » . 


, الببان والتيين ب ١و ص وم القاهرة سنة #عم١ م‎ )١( 


داوع ل 


بقيت مسألة لا مخ أهميتها فى هذا البحث » وهى متى غلب الشيطان بشارا » 
فذهي مذاهبه التى سجلتها الرواية » وأفصح عن بعضها شعره الذى وصل إلينا ؟ 
لا نجد فى الرواية أو نى الشعر ما :ينص صراحة عل زمن هذا التحول الخطير 
فى حياة بشار» والذى كان له أعمق الأثر فى تاريخ البصرة » ولكن دراسة حياة 
بشارتهدينا إلى ما نبتنى ؛ أول ما نلق بشاراً شاعراً يملا شعره الآذان عند عمر 
أبن هبيرة » الذى تولى العراق سنة ١١#‏ ه » بمدحه بقصيدة حميلة يسلك فبها بشار 
ماللك الشمراء السالفين ومناهجهم » وهذه القصيدة مطلمها : 

يخاف المنايا إن ترحلت صاحبى20 كأن المنايا فى المقام تتناسبه 

ويقال إنه نال عليها أول جائزة سنية رفمت من ذكره » وجعلته فى مصاف 
الشعراء ذوى المستوى الرفيم » ومن هذا يتبين أنه فى سنة ٠١#‏ ه ؛ كان بشار 
شاعراً له مكانته بين الشعراء » #دح الأمراء وكبار رجال الأمة والدولة ويأخذ 
جوائزهم » و يظهر أن تألق نم بشار مبد له السبيل أن يتعرف بواصل بن عطاء » 
وتتوئق الصداقة توئقاً قويا » جعلت بشاراً كثير المديح لواصل فى شعره » وجعلته 
يفضله على أقرانه الخطباء » وم خالد بن صفوان”» وشبيب بن شيبة » والفضل 
ابن عيسى » حين ألقوا خطبهم أمام عبد الله بن عمر بن عبد المز يز والى العراق 
سنة 155 ه » ويقول فى تفضيله أبا حذيفة واصلاً مادحاً له : 

أب| حذيفة قد أوتيت معجبة ‏ من خطبة بدهت من غير تقدير 

وإلث قولاً يروق الخالدين من لمكت مخرس من كل تمبيرا"© 

ومن هذا المدح اواصل بن عطاء فى خطابته عند عبد الله بن عمر بن عبد العز يز 
نتبين أن صداقة الرجلين ظلت قائمة حتى سنة ١‏ هع ويجيم الرواية 
على أن العداوة نشبت بين واصل و بين بشار حين دان الشاعر بالرجعة وكفر 
الأمة » ومعتى هذا أن هذه العداوة كانت إما فى سنة ١5‏ ه أو بعدها وأظنها 


)١(‏ الجاحظ ‏ الإان وااتيين ب وا ص ١‏ وص ١‏ القاهرة سنة مم ه. 


سس سج سم 


فى سنة ١+“‏ م حين امار كل منهما طريقه الدينى :» بعد هذه الاجماعات 
التي كانت تعقد فى بيت الأزدى البمدى60© » ذلك لآن الرواية تقول : 
إن بار ترك هذه الاجماعات و بق مخلطاً محيراً اانه بعرعل دن 
ثم تقول رواية : إنه استقر على دين وأن هذا الدين تكفير الأمة والاعتقاد 
فى الرجمة » وهذا يؤدى إلى القول إن بشاراً اعتبق عقيدة الروافض » وتحن 
إذا أردنا أن تنظر إلى خطوات بشار هذه على ضوء التاريم » أمكننا أن ترى فيه 
رعالاا ل يعن عد رين مزه كاي الكو الى كانت تعقد فى 
الأزدى » حتى إذا ما رأى عبد الله بن معاوية يقبي حك 20107 
يعتمد على مذاهب التشيعين المتطرفين مال إلى مذاهبهم » واكتشف واصل 
ابن عطاء هذا الميل فوقف يناصبه العداء » و بحرتض عليه » وخثى بشار على نفسه 
فهرب من البصرة » ولم يعد إلها إلا بعد موت واصل سنة اعلا ه22 


)٠‏ يتبين من هذا البحث فى العلاقة الى كانت بين واصل بن عطاء وبين 
بشار بن برد من صداقة ثم عداوة ؛-بب إختلافهما فى المقيدة أن هذا الاختلاف 
كان بعد مدح بشار لواصل صى <طبته أمام عبد الله بن عمر بن عبد العريز فى سنة 
١15‏ ه أو بعدها بعليل وا كان هذا الاختلاف جاء عقب انتهاء اجتماعات هؤلاء 
الصحاية الذءن كان من يهم بشار وواصل فىمنزل الأزرى اليبصرى أمكن ن الترجيح 
بأن امحاء واصل إلى الاعتزال كان فىمنة ١ه‏ أو بمدها بقليل وهذا مجمانا لاقم 
وزنا كيرا للرواية الق تحمل الاءتزال ينشاً ياعتزال واصل مجلس الهسن اليصرى 
رحمه اله وبا يعزز أن ظهور المعترلة تأخر إلى مابعد وفاة الحسن البصرى ما يذكره 
ان الندم أن أبا بكر بن الأخشيد قال عن ظهور الاءتزال «والمشبور عند عاماثنا 
أن ذلك اسم حدث بعد الحسن قال : واليب فيه أن عمرو بن عبد لما مات 
الحن وجلس قتادة يحل فاعتزله عمرو ونفر معه فمام قتادة المدتزلة واتصل ذلك 
بعمرو فأظير تقبله وال ضا به وقال لأححابه إن الاءتزال وصففب مدحه الله 
فى كتابه» :من الكوى ٠‏ الساقط من فهرست ابن النديم . 


ادن 1 .1,1هل؟ ,لإهو[اوعوزين 2850 طعمروعوه 2 وزدرة !13 


128 .وآ موعاععة 


سد اشن 50 


ولما استطاع إبراهي بن عد انق لبن لدان ايده الروافق اناعد 
على البصرة وأن مخضم لسلطانه » شايم بشار الروافض فى عقيدتهم » ولما اتتهى 
الأمس بقتل إبراهى وعودة سلطان العباسيين على البصرة » حول نشاط بشار 
إلى الغزل وى ميدانه ظاعس مذهب الإباحيين السكوفيين . 

بظهر أن بشاراً انتبى من حيرته التى أعقبت جلوسه مع صحبه فى منزل 
الأزدى » وأيد مذهب الكاملية من مذاهب الرافضة » الذين قالوا بكفر جفيم 
الصحابة بتركهم بيعة على كرم الله وجهه » وكفر على نفسه بترك حقه لأبى بكر 
وعمر وان رضى الله عنهم » لأن الرواية تنص صراحة على أنه دان بالرجمة » 
وكقر الناس جميماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » وكلا من هاتين العميدتين 
أساس لمذهب الكاملية » ويؤيد ميله لهذا للذهب ما يروى أنه حين زعم 
أن جميم الملمين كفروا بءد رسول الله صلى الله عليه وسل قيل له : وعلى أيضا ؟ 
فأنشد : 

١ 5 5 5 ع‎ 

وما شر القلاثة أم عمرو بصاحبلك الذى لا تصحبينا؟؟ 

ومما لا يدع جالاً للشك » ما ورد على لان صفوان الاتصارى برد به 
على بشار قال : 


فيا ابن حليف الطين واللؤم والسمى2 وأبعد لق الله من طرق الرشد 


- 


أتمجو أبا بكر وتخلم بده علياً وتسزو كل ذاك إلى برد 


كأنك غضبان على الدين كله 
رجءت إلى الأمصار من بعد واصل 





كنت شرينا ف ايام وازبيرة» 


(9) الجاحظ الييان والتيين ج راص ٠١‏ ط ا سنة مس0 هت والأغاى. 
اج سا ص ووه الاسى ‏ اللتدادى . الفرق بين الفرق ص .هم . 
(؟) الجاحظ البيان والتبين ب ١‏ ص ١٠7‏ ط منة 1607م . 


جح كه 


وفى هذا الثمر يبين صفوان الأأنصارى الذى اتن لسر وحامر بشاراً 
وهاه فى قصيدة طويلة » يبين لنا فيها مذاهبه » وحقد بشار على الإسلام 
والامين » يبين أن بشاراً طمن فى أبى بكر رضوان امرفليه قفر 
وكا ضفؤان ردي لبعَا فى استماله كلة المجاء بدلاً من التسكفير» أو لعل وزن 
الثمر دعاه إلى ذلك ؛ و يقول : إن بشاراً خلم علياً » أى أنه لم يقره على الصلاحية 
للإمامة » لأنه لم يطالب حته وتركه لأبى بكر وعمر وعّان » وهذا عين 

رأينا أن مذهب الروافض فى البعسرة كان يدعى إليه فى دائرة محدودة » كا 
أبناذلك فى يثنا عن السيد الميرى » وهاهو ذا بشار يتأئر يذهب من مذاهب 
الرافضة » و مختارأشدها اسراف » لأنها جميما ما عدا الكاملية لا تنقد عليا كرء الله 
وجيه » ولا أحابه الذين آرّروه » ولا أبناءه » اختار بشار هذا الذهب »2 وكانت 
له صلات بأسحعاب هذا المذهب فى السكوفة » كانوا يحلسون إليه و يستمعون إلى 
شعره”'؟ ؛ اختار بشار هذا الملذهب لأنه فيا يبدو صادف هوى فى فَؤْاده » ومكنه 
من أن يحد وسيلة يب علبها » ليفضل دين ا جوس على دين الإسلام بعل أن 
كفر أهله » ذلك لأن الرواية التى تقول : إن بشاراً دان بالرجعة » وكفر الأمة 
الإسلامية » تقول أيضا إنه صوب رأى إبليس فى تقديم النار التى هى مقدسة 
عند المجوس على الطين وتؤيد ذلك بشعره فى قوله : 

الأرض مظامة والئار مشرقة2 والنار معيودة مذ كاتنت النا0© 


ولقد كان لإعلانه تفضيل النار على الطين دوى” تحرد له الشعراء بالرد على 





. الأغانى ج م ص مج وص م4 السام‎ )١( 
وص 7و ط سنة بوجحم زه والأغالى‎ ١" الخاحط : اليان والتبيين ح د‎ (0 
ج 6 ص ع الساسى  البغدادى الفرق بين الفرق ص هم اط .ليهو‎ 


لح ا ده 


بشار» رد عليه معاصره صفوان الأنصارى » يبين مافى الأرض من فضائل ومزايا 
لا غنى للبشر عنها » وأنها خير من النار إلى آآخر ماقال » ورد عليه سلهان الأعمى 
أخو ملم بن لليف الأتضار بعد موت بشار » قدا رأى صفوان الأنصارى 
فى مزايا الأرض ومسفها رأى بشار”"؟ . 
تأثر بشار مذاهب الكوفيين المتطرفين فى المجاء 

قيل لبشار إنك لسكثير المجاء » فقال : إنى وجدت المساء المؤلم اأخذ بضبع 
الشاعر من المديح الرائم » ومن أراد من الشعراء أن يكرم فى دهر اللثام على 
المديح فليستعد للفقر» و إلا فليبالغ نى المجاء ليخاف فيعطى”" » تلك كانت 
حيجة بشار فى تناوله الأعراض والذم والطءن فى المهجوين » ولسكن الناقد يلاحظ 
أنه كان على مثال المحائين الكوفيين » الذين تأثروا عذاهب الغلاة والروافض » 
وين اق نال نذا مهاه للوضون إل الال عافد كان قانيا ماسقا لا 
هجاءه يصدر عن نفس خبيثة » تجسم فيها الشر » وران عليها الثم » روى الأمعبى 
« أن يشاراً كان من أشد الناس تيرماً بالناس وكان يقول الجد لله الذى ذهعب 
بحيف ١‏ فتن ليا نأا باد ١‏ فل قاذ أرى ا 00 4 ريطي نكن 
لعاهته مدخل تى بغضه لمن يرونه ولا يراهم » وذلك يبدو فها قيل له « لو خيرك 
الله أن تكون شيئاً من الليوان أى شىء كنت تتمنى أن تكون ؟ قال عاب » 
قيل و تمنيت ذلك ؟ قال لأنها تيت حيث لا.ينالها سبع ذو أرربع وتحيد عنها سباع 
الطير”*؟ » » مهما يحكن من أمر نقد كان بار لاذعاً عنيقا فى هحائه» 





)١(‏ الحا]ظ الييان والتبيين ب ١‏ ص م١‏ القاهرة سنة ؟عملام 
2( الأغاتي دم ص ١ه‏ الساسى 

(>) المصدر السابق جم ص 0م 

(:) الجاحظ ء الحيوان جلا ص بام طبعة هارون 


لاعس د 


ونزل إلى الميدان الذى لعب فيه الكوفيون الجان بالهجاء » وفاقهم لما امتاز به من 
قوة فى الشعر » ومعرفة بمالكه » وقدرة على الاغة . 
كان بشار صديقا لجاد جرد » ثم اتصل بينهما المحاء 15 ذ كرنا ذلك فى 
الشعراء الحان بالكوفة » ثار بينهما المجاء على نحو يصور أمهما كانا يعبئان بهذا 
اللون من الشعر تازة » ويحدان فيه #ارة أخرى » ولا تريد أن نكرر ما سبق أن 
قلناه » ولكن تحب أن نشير إلى تفوق بثار على صاحبه » قال عبى بن المهدى 
: أجهم العلماء بالبصرة أنه ليس فى هحاء حماد رد شىء جيد إلا أر بمين با 
معدودة ولبشار فيه من الححاء أ كثر من ألف بيت وكل واحد منمما هو الذى 
حتك صاحبه بالزندقة وأظهرها عليه وكانا مجتمعان علمها سقط ماد يرد وتبتك 
بفضل بلاغة بشار وجودة معانيه و بق بشار على حاله لم يهط » عرف مذهبه فى 
الزندقة فقتل به”'" » » اتهم كل من بشار وحماد محرد صاحبه بالزندقة » ولكن 
كان بشار مضللا حب أن بظهر للناس أنه لايرف هذه الزندقة التى نشيم فى 
عصره وأنه يفبمها كا يعرفبا الناس ء امعاناً فى إيهام الناس ببعده عنها » فن ذلاك 
مارواه ابن أبى عبينة » قال : « حدثنا حماد تجرد لما أنشد قول بثار فيه 
ياابن نهى رأسى على ثقيل واحتال الرأسين أس جليل 
فادع غيرى إلى عبادة رربي ن فإنى بواحصد مشغول 
واللّه ما أبالل بهذا من قوله وإتما يفيظنى منه تجاهله بالزندقة و بومم الناس 
أن الزنادقة تعبد رأسا ليظن الجهال ( عدم معرفته بها ) لأن هذا قول تقوله العامة 
حقيقة له وهو والله أعلم بالرندقة من مانى7؟ » كان الرى بالزندقة من أخص 
صفات بشار حين يهجو خصما يمكن أن يطمنه هذا السهم المسموم » وحين يهجو 
)١(‏ الأغانى سمو ص وم الساسى 
(؟) المصدر السايق ب ١8‏ ص 7ن 


1ت 
أمثاله من .الزنادقة على و ما كان يفمل الجان فى الكوفة » كان عبد الكر يم 
ابن أبى العوجاء صديقا ابشار ولكن هذه الصداقة لم تمتمه أن يصف صاحبه 
بالزندقة » واللحروج عن الإسلام » قال يهجو ابن أبى العوجاء : 

قل لبد الكريم ياابن أبى العو جاء بمت الإسلام بالكفر موقا 

لاتضل ولا تصوم فإن صم ات فبمطن _النبار: وما رقيعا 

لاتبالىل إذ!ا أصبت من النخخا سر عتيقا ألا تكون عتيقتا 

يصوي عدا حلت وال - جد عن يت ام رده 

على هذا النحوكان بحرى هجاء بثار حين يطمن الخصم بالزندقة » يبرى»ء 
نفسه ويتهم غيره » وبوم الناس أنه مخلص للاسلام » وهو فى مذه الناحية 
مخالف الجان الكوفيين » الذي نكانوا لايعيرون مثل هذا الأنجاء التفاتا » ذلك 
لأنهم يعيشون فى هذه البيئة الأ نبتت هذه المذاهب المتطرفة » أما بشار فقدكان 
يعيش فى محجتمم سنى » تحترم فيه قواعد الإسلام وشعائره » فالمزم ألا يثير المظنة به 
تشفائلة! 

أما الطمن فى الأعراض فكان يحلو لبشار أن يحمل العرب موضعاً له » ولقد 
سلْطعليهم لسانه إلى درجة تفز كل نفس » ويأباها كل ذوق » ونستطيم أن 
نضرب لذلك متلاً بقصة الزيدى معه » قال تمد بن لام « وقف رجل من 
بنى زيد شريف لاأحب أن أحيه على بشار» فقال له يابشار قد أفسدت عليتا 
موالينا تدعوهم إلى الاتتفاء منا وترغبهم فى الرجوع إلى أصوطم وثرك الولاء وأنت 
غير زا الفرع ولا معروف الأصل . فقال له بشار والله لأصبل أ كرم من الذعب 
ولفرعى أرّى من عمل الأبرار ومافى الأرض كلب يود أن نسبك له بنسبة 
ولو شئت أن أجعل جوا ب كلام ككلاما لفعلت وللكن موعدك د بالمر بد . 


)0( الممدر السابق سج ص هن" 


ا 


فرجم الرسجل إلى منزله وهو يتوم أن بشاراً يحضر معه الر بد ليفاخره . لخرج من 
الغد بريد المر يد فإذا رجل بنشد : 
شهدت عل الزيدى أن ناءه ضياع إلى أسس العقيل تزفر 
فأل عمن قال هذا البيت فقيل له هذا لبشار فيك . فرجم إلى منزله من 
فوره وم يدخل المريد حتى مات227 » » وهذه القصيدة التى مطلءها هذا البيت 
والتى قيلت فى الزيدى أنشدت ليونس ومى : - 


بالوت بنى زيدفا فى كبارهم 
فابلغ بنى زيد وقل لسراتهم 
لأمم الويلات إن قصائدى 
وجدتتهم لايتقون ديِيلة 
يلفون أولاد الزنا فى عدادم 
إذا مارأوا مر دأبه مثل دأبهم 
لو فارقوا من فبهم من دعارة 
لقد روا بالملحقين عشية 
يريدون معابى ودون لقاتها 
فقل فى .بنى زيد كا كال معرب 


حلوم. ولا فى الأصفرين مطهر 
وإن ل يكن فبهم سراة توقر 
صواءق منها منجحد ومغور 
ولا يؤثرون المير واتلير يؤثر 
فعدتهم من عدة الناس أ كثر 
أطافوا به والغى لاى أحور 
فقلت اخروا إن كان ف اللؤم مفخر 
قناديل أبواب الماوات تزهر 
قوارير حجام غدا كر © 


فقال يونس للذى أنئده حبك حسبك '» من هيج هذا الشيطان عليهم ؟ 
قيل فلان » فقال رب سفيه قوم قدكسب لقومه شراً عظيا»”"*. ترئ بشاراً يدور حول 
الطمن عليهم إذ وصف كبارم بالطيش وصغارم يأئهم يجن وبيكدم بالويل 

(9) الأغالى جم صل مله الساءى 


م( المصدر الاق م ص مه 
69 أ أصدر السابيق جاخ ص ١٠م‏ الاسى ٠.‏ 


سد مج سس 


والثبور لأسباتهم » وينزل علمهم جميعا اللمنات » وذلك لأتيع قوم يتصفون بكل 
دنية وخية » ولا يعرفون اللير » وأن عددهم الكثير إنما كان نتيحة ضمهم 
لأولاد الزنا واعتبارمم أبناءهم 2 والهة لاعيلون إلا لمن على شا كلهم » ممن 
صغرت نفسه وهانت عليه كرامته » وأنهم لو نفوا مر1 سلك فى عدادم من 
أولاد الزناء لسكانوا منالقلة إلى حد أن تتكرمم أمهاتهم ولا يمرفنهم لأمبن ألفن 
رؤيتهم مم هؤلاء الطارئين » وهن لا يعرفن الأصيل من الدخيل » واجنيع عندهن 
لايفترقون » و بنو زيد يفخرون مهؤا اللحقين وهو أمر يصور مافيهم من لوْم 
وضعة » ويلاحظ أن بشاراً لا يتهم الأمبات بالفجور إنما يرميهن حب أولاد 
الفجور » وطهذه الإشارة مغزاها ودلالنها إذا ماقوبلت بالبيت الذى افتعح به 
القصيدة » والذى رواه حمد بن ملام » و إذا لم يكن ماقاله بشار فى بنى زيد طمن 
وقذًا » فاذا يسمى ؟ اللهم إن الشاعر حاول بالتامييح دون التصريح » وإن كان 
القذف فى مطلع القصيدة واضحا لا يحتاج إلى دليل . 

احتال بشار للتشهير بنساء العرب » وتلق على ءلة النيب » ليصل إلى ذلك 
وانتحى به نحواً عجباً » إذ هو فى حقيقته هجاء يطمن به كرامات الرجال » وإن 
رام به رضا النساء » ومن و حب المديح لمن ووصفهن بآيات الخال » أراد هذا 
الحبيث أن يرضى نفه المتمطثة للطمن والتجر يح » بأن يستغل ضعف النساء 
ورغبتهن فى النسيب ليطعن الرجال » هذا الذى تراه يتبين من قول عمد بن سلام 
« قال بونس النحوى العجب من الأزد يدعون هذا العبد ينب بنسائهم ويبجو 
رجالم و يقول ( فى قصيدة مطلعها ) : 

ألا ام الازد الذى يدعوبه ربا 


5 26 راطف عاباآاء .6 لله ا 1 
ألا ييعثون إليه من يقتق بطته ؟ » ويؤسفنا أن هذه اللقصيدة لم تصلنا 04 


(؟) المدر الابق جع ص مه . 


ل رسج د 


وإنما الروابة توحى بكثير مما ذ كرنا بعضه » ولقد سبق أن ذ كرنا أن ضياع ب 
بثار م يكنا أن نذهب بالبحث إلى غايته » ونضطر اضطراراً إلى أن نتخيل من 
إحاء شسرء اما كان عليه الأمر . 
بق تكلة فى هذا المحاء الذى قاله بشار فى معاصر به » وهى خاصة مخصومته 
لواصل بن عطاء الغذال » هحا بشار واصلا وسخر مئه » وأضمك الناس عليه 
متفلا صفاته الجسمية فقال فيه : 
هالن أشايع غر اله له عنق كتقنق الو إن ول وإن مثلا 
عنق الزرافة مابالل وبالكم تكفرون رجالاً كفروا رجلا 
ترى بشاراً ربط يين عقيدة واصل و بين صفاته الجسمية »كأن بينهما علاقة » 
قال إنه لا بريد أن يتبم مثل هذا الرجل » الذى من صفاته أن له عنقا غريباً » 
وأنهذا العنق كمنق الزرافة » وكيف يجلس إلى رجل مثل واصل » وهو كظليم 
الفلاة إن أقبل أو أدير » يقصد ببذا كله أنه رجل يثير منظره الضحك » 
ولا يستطيع الإنان أن يالك نفه إذارآاه » وأن مثله لابحوزأن يتصدر 
أو يكون لهمذعي. يمدق أو يوشناعتة » هذا المحاء حمل .صفوان الاتضارفق 
فى رده على بشار الذى يبن فيه مذاصب بثار وتعلقه بمقائد الكوفيين المتطرفين » 
يحاول أن يدفم عن واصل هذه السخرية التى أثارها بشار من طول عنق واصل 
بن عطاء » بوصفه لواصل بأنه رجل ستحق آيات الشك ريم والتبجيل » ويأنه 
رجل مهاب » استطاع أن امي بشاراً ويضطره إلى الحرب من البصرة » هائماً 
على وبجهه بين النهاثم والنجد » هذا اللون من هجاء بشار لواصل تراه عند الجان 
الكوفيين » وهو يشير على هديهم فيه, » ولسكنه يقصر عنهم » لأن الكوفيين 
برعوا وتفننوا فيه » أما بشار فليس شيئاً إذا قيس بهم فى هذا الميدان » ذلك 
لأن بشاراً كان ذا طبع عنيفء تراء جاداً فى حياته كلها » يستمد لملاقاة خصمه » 
ددهم اللمطة القى يباجمه بها » ويير على فكرة قد استقرت فى نفسه بعد 


سد وسكا ب 


اقتتاع » أما الكوفيون فكانت الحياة لديهم طوا ولعب وعبثًاً وجونا » وتوحى 
لم هذه البيئة بما نستحدث فى جو الطرب واللبو ؛ يمال يتتح لبشار» هجا بشار 
واصلا واتهمه مترسماً فى ذلك خطى الكوفيين الجان ‏ بالزندقة » إذ وصف 
واصلا بأنه ديصاى 200 » نرى ذلك فى دفم صفوان الأنصارى هذه التهمة عنه » 
قال صفوان يمخاطب بشارا : 

أتجمل عمرً! والنطاسبى واصلا2 كأتباع ديصارن وم قش المد 

على أن اتهام بشار لواصل بالزندقة لم يكن له ما كان يبتغيه بشار من إسقاط 
واصل و إثارة الجتمع عليه » ذلا لأن واصلا لم يكن موضم ريبة معاصريه من 
بنى مصره » على المكس من بثار الذى كانوا يتهمونه ويبغضونه » و يلاحظ 
الناقد أن اتهام بشار لواصل بالزندقة كان سلما يرتق عليه للتشبير بمذهب المعزلة 
واصفا إياه بمجانبة الدين » ولم مخف على صفوان ما كان يبهدف إليه بشار من 
ذلك فمال : 

وتحكى لدى الأقوام شنعة رأيه لتصرف أهواء النفوس إلى الرد 

كان بشار ما كراً خبيثاً حاول أن أن ينقد مذهب المستزلة » ليصور مافيه من 
إسراف ومآخذ لا يرضى عنها الدين الإسلاتى » لا ليخدم الدين أو ليغضب له » 
بل ليهيج النفوس على المسمزلة ويشغل الناس بالرد على واصل ومذهبه » للدفاع 

)١(‏ الديصائة مم أصحاب ديصان وعةيدتهم تتلخص فى ألهم أثدتوا أصلين نوراً 
وظلام والنور .عل الخبر قصداً واختاراً والظلام يفعل الشير طبعاً واضطرار؟ ,2 
وقال يعضوم : إن النور خالط الظامة باختار منه لصملحما » قاما صصل فا ورام 
ا خروج منها امتنع عليه ذلاك , وأعسحاب ديصان كانوا قدعاً بنواحى الإطائح 
وعى منطقة تقع ثمال |ارصرة ؛ مابين دجلة والفرات -. وبالسين و راسان أمم 
“نهم متفرقون » ( راجم الفهرست لابن الندم ص بحس وا ص ومح طبعة أوربا 
واللل والنحل للشبرستانى ) . 


1 و 


عن دينهم الذى صوّره لهم بغار أن واصلاً يفده بمذهبه » هذا الدور الذى لعبه 
بشار لم ينجح فيه » لسببين . الأول : أن اممتزلة كانوا لا يعادون الدولة العباسية 
ومنهم م نكان صديتاً شخصياً للخليفة أبى جعفر المنصور » فكنهم موقفهم هذا 
أن حيرا ريبة أولى الأمر فيهم» وثانيا : كانوا يدفمون عن الإسلام: ضد 
الثانوية وللذاهب الأخرى المتطرفة » فل يصدق الناس أن الذين يفعلون ذلك 
حار بون الإسلام ويفسدونه على زعم بشار . 

وخلاصة القول » ظبر بثار نى هحائه هذا على النحو الذى بدانى شعر 
الكوفيين الذين أخذوا بأسباب المذاهب المتطرفة » سارقى الطريق الذى رموه 
فى الهجاء » وتأئر بمناهجهم فيه تأئر"ا برز فى شمره واضحا » ولْن كان قد اختلف 
عنبم اختلاقاً بيراً أملته عليه البيئة اللتى كان يعيش فيها » فذلك أمر لا بخدع 
الباحث من أن برى حقيقته » أنه فى زمرتهم . 

بشار ومذاهس الثلاة الْكوفِيين 

خاصت المسنزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بشارا لمقيدته » 
التى كانت عقيدة الكاملية من الروافض » وكانت الخحصومة عنيفة لم يكتف فيها 
المننزلة بالجدال ورد الباطل » بل ذهب واصل إلى تحر يض أهل البصرة » 
ودعاهم صراحة إلى أن يحدوا الوسيلة لقتل بشار » قائلا لم « أما لهذا الأعمى 
المكنى بأبى معاذ من يقتله » أما والله ارلا الغيلة خلق من أخلاقالغالية ( الغلاة ) 
لبعثت إليهمن يبعج بطنه على مضجمه » ثم لابتولى ذلك إلاعقبلى أو سدومى”"؟ » 
وخطا زميل واصل عمرو بن عبيد خطوة عملية أخرى فى سبيل تحار بة بشار» 
فأوعز إلى رجال الدولة وكان مقر با للعباسيين بقتله . وما كاد بشار يشمر 
بالمؤامرة حتى هرب واختنى » وظل مختفياً حتى مات واصل » ثم عاد إلى البصرة » 





(١)الكامل‏ لمعرد ج؟ ص ١١؟‏ ط سنة وعسو الأغاتى ‏ م ص ع +الساسى م 


ميد 


ويظير أنه فى هذا الغياب عن البصرة تأثئر بمذاهب الغلاة الذين دعوا إلى الأباحية 
ذلك الما للاصط أن بقار كان قبن خر يهمن البسرة كدق مدض» الزواف+ 
يدين بالرجعة ويكفر المامين مما جمل واصلا وزميله عمراً يخاصمانه و يضطرانه إلى 
المرب» ثم تتأمله بسد عودته إلى البصرة بعد موت واصل قنجده يلك ملكا 
جديداً » تراه لايدعو إلى مذاهب الرافضة 5! كان يفءل .قبل هر به » و إبما يدعو 
إلى انلذة و إباحتها » وهذا مانادى به الثلاة الأباحيون » و يبدو أن بشاراً ل يعتنق 
مذهبا بعينه من مذاهب الغلاة التى كانت تستمد إباحيتها من المرزدكية قار 2 
ذلك لأن صفوان الأنصارى لم يحدد لنا » أو لمله لم يعرف المذهب الغالى الذى 
مجه إليه بشارء لأنا تراه يشير إليها جميعاً تقريباً دون تفرقة » على أنها عقيدة 
بشار قال :- 
ْ وتفخر بالميلاء2"© والعل: تعاس ونضحك من جيد الرئيس أبى جعد 
ويقول أيضا :- 
"أعيل: كندل امل بيلة - -ركل عر يق فر قباست واررد 
عليك بدعد والصدوف وفرتنى 2 وحاضنتى كف وزاملتى هند 
ألا تراه يصف بثاراً بأنه يفخر بزعامة الميلاء » وه امرأة كوفية معاصرة 
لبثار » ولا رياسة عند الغلاة » وكانت حاضنة الكسف أبى متصور السجل » 
الذى امخذ من املحنق وسيلة لجل الجتمم على المضوع لمذاهب الغلاة » و بحدثنا فى 
قصيدته عن انجام بشار نحو الغلو» فيصوره رنجلا يتخذ نحلة لللى الناعطية مذهبا » 
وللى هذه هى امرأة كوفية كانت تعيش زمن تمد بن الحنفية » كانت فى وهند 
الزتية بمد اتنهاء أمر الخعار بن أبى عبيد نتقبلان سراً كل غال من الشيمة » 
وى بيتهما كانت مذاهب الغلو” تملم » ويضيف صقوان إلى ذلك أن بشاراً 





)١(‏ فى الأصل الملاد وهو خطاً من الفساخ 
(؟) الطرى سنة ياد ص ع7 طيدة أوروبا 


ردكا يون 


كان يدنه اميل إلى الفاو والاسراف أن يأتم بكل شخص يؤمن إمانا عميقا 
بتناسثم الأرواح وانتقالها من جسم إلى جسم » ويهتدى بكل داعية يقول بعودة 
الأرواح » وئرى صفوان يشيرعلى بثار بمد ذلك أن يمخرج من هذا التكلف الذى 
أخذ نفه به » و ينظم إلى غلاة الكوفة جهرة » ويرحل إلى هذا المصر حيث 
يحد ميدة واليلاء وصاحباتهما » اللانى يسمدهن أن يكون ينين يرعينه » كا 
وعيق أنعاك أباامتسور التحق راقو بن ععيد وكيرغا لآ الشيرة بست ندرا 
مثله » ومذاهبه لاجد لما أذْناً صاغية » وأن مثله لاحوز له أن يتصدى لرجلين 
كر بمين كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين يدفعان عن الدين مابراد به من 
افتاد »ون إذ هرأ 'قول ضفوان رام يرى بثاراً بالل إلى كل ذهب هين 
متطرف » يصوره يذهب مع الرافضة فى قوهم بالتناسخ وعودة الأرواح » وريصفه 
مفتوناً بالغلاة » دون أن بحدد المذهب الغالى الذى كان يل إليه » وأما إشارة 
صفوان فى قوله : 

عليك بدعد والصدوف وفرتنى 2 وحاضتتى كف وزاملتق هد 

فلا تدل على مذهب غال بعينه » وإتما تصور بشاراً يميل إلى الأباحية التى 
تقول بها مذاهب هؤلاء النسوة » اللاتى يعتنقن مذاهب غلاة الكوفة الأباحيين » 
التى دعتهن أن يبذان من أنفسين لأحاب الشهوات مايشتبون . هذا اليل إلى 
غلاة الكوفة الذى ينسيه صفوان لبشار يبدوفى عل بشار » ونى دعوته لشباب 
البصرة أن يعنوا بلذاتهم دون حساب لأى اعتيار آخر . 

امخذ بشار الغزل مطية لدعوته إلى إباحة اللذة » وذلك بتحر يض الشباب 
ألا يعباً يتعاليد أو أوضاع ديلية فى سبيل الفوز باللذة » وكان يصور هذه الدعوة 
فى ألفاظ حاوة معسولة » تصور خاجات نفوس الشباب » وتثير خياهم » و يكون 
من إيحائها مايدقمهم إلى أن يرتكبوا مايهدف إليه الشاعر » و إليك مثالا من 
ذلك مخيل حبيباً ومحبوية كل منهما يتمنى أقاء الآخر» والرجل أقوى عاطفة وأشد 


جحت دحت 


طلبًا » ولذلك فهو يطلب من حبيبته أن :تستجيب لداعى الموى والقلب » و يلح 
فى ذلك إلماحا تراه فى قوله  :‏ 

لوكنت تلقين. مائلق قسمت لنا يوما نميش به منكم ونبتيج 

لاخيرنى العيش إن كنا كذا أبدا لانلتقى وسبيل اللتقى نبج 

فالمحبوب وقد برّحه ال موى يقترح على معشوقته » إن كانت تحبه حقا » أن 
تستجيب لندائه » فتتخصص له بوم للقاء » يعدان فيه و عرضيان عاطفة متأححة » 
ويرويان ظما بلغ بصاحبه المهذ » ولا يكتنى الحبوب بالاقتراح بتخصيص اليوم » 
ولا يقنع بالفترة الخاطفة فيريد اللقاء المدبر الدائم » ذلك لأنه لا شير فى الكياة إذا 
ظل أحدما بعيداً عن الآخر » والفرقة حول بين لقائهما » وأى طم للعيش إذا لم 
يرو الحمب شحرته باللقاء » ذلك الذى إذا ماأريد خلقت له الأعذار » ومهدت له 
الوسائل » وكل من العاشقين لك الكثير منها » بعد هذه الديباجة أو قل المهيد 
الذى يلين قلوب الشباب » يتقدم بشار بسهمه يقذفه باسم الحب قائلا :- 

قالوا حرام تثلاقينا فقلت لم ماى التلاق ولا فى قبله 0 

من راقب الناس الم يظفر محاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللبج 

انظر إلى بشاركيف بحرض الشباب قائلا : لايغرنك أيتها الحبو بة أن يقال 
إن التلاق حرام » إنه لاينبعى فى شريعمة الله أن يلقى الأسجنى الأجنبية » وألا 
تبذل المرأة لبيبها من ذات نفسها مقدار مايبذل » فأنا أقول هؤلا* الذين يلوكون. 
هذه الأقوال كيف ذا ؟ وأى حرام فى اللقاء» بل أى حرج فى أن تتلاق الثفاه ؛ 
أو يسجل العشيق على وجنتى عشيقته قبلة تصور قلبه » وتطقء ناراً متأججة فى 
تنه ؟ الس الي قال 6 لفان امل ترس اشوي اوراس ليية + 
و حفن المعشوقة ألا ترى حرجا فى أن سعد عشيقها ؟ ليس فى اللقاء أو فى القبل 
حرج » وما الأمر إلا خشية الناس » و إذا قدر المبيبان ذلك عاش كلاه معذباً 


(49 الأغالى داس صنل هبرع الداسى 


522 لدم 


محروما » ولكن إذا أسقطا من حابهما هذا التقدير كانت السعادة والفوزء 
والفوز دائما مقدر للحرىء الشجاع » ينال به مايتمنى و يشتهى من طيبات اللياة . 
ويلاحظ أنْ يثاراً بعدأن هيّج شعور الحو بين حرض على التلافي وعلى القبل » 
ورأى فمما الحل وعدم الخرج ؛ مادام الحب بسط حتاحيه ويرفرف يهما على 
الحبو بين » والخطورة فى هذا لا فى نحريضه الشباب فى اللقاء ولا فى جنى القبل 
لغب »ء ولكن فى تحليله هذا الأمر » تحليلا لايقره الشرع انيف ولا ترضى به 
الأوضاع الاجتماعية » وها تحن أولاء نظفر ببشار يحلل فى سبيل الاذة مالا يحلله 
الدن » وهو مسلك نبجه غلاة السكوفة الأباحيون » صاغه بشار صياغة تتلاءم 
مع أحلام الشباب وثثير خيالهم . 

أنا القع يطل هل الب للوصول! إل الئذة »نوهو الخد الأسين الى امن 
عليها النلو فى الدعوة إلى الأباحية » فنجده عند بشار وانماً » ويذهب فيه مذهباً 
يحبا » لاحرض الرجال على النساء اللانى يستطاع الوصول إلببن وحب » بل 
بحضهم أن يقتحموا خدور الخبآت » و يدفمهم دفعا ألا تقف فى وجبهم عقبة فى 
ذلك » و إليك مثالاً فى ذلك قوله : 
لايؤينك من مخبأة قول تغلظه وإن جرحا 

عر الناء إلى مياسرة والصسب يمكن بعد ماجمحا”© 

الأتزاء حرطن طالب الشهوة عد النناء عات آلا يعدم سات وأ لا نيان 
من رفض وألاً يبأ بقول غليظ » وألا يعنى 2م وجرح لاسكرامة » وألآمخثى 
تبديداً أو وعيدا» أن تق عضرا على لذته » طالب لها عندمن » زاعما له أن هذا 
الاصرار وهذه الصقافة التى يصطنعها ثى سبيل لذته » سيتتهيان به إلى أن برى 
الخبأة وقد لانت بعد عنف » وهدأت بمد ثورة » فيحظى منها بما بريد » وتاك 
نيقة لآلدسنياء" أن كلك مرح سجية السام #يعيهن و قاطت سروت فل 


)١(‏ الصدر الاق وج صن وهم 


لشم و85 لما 


الرفض »ء ولسكن المثابرة على الطلب تلين هذا المسر » ومثلبن فى ذلك مث لكل 
صعب ببتنى » مهما اشتد غوزه » أمكن بالمثابرة أن ينال . 

أما العنصر الثالث فى دعوة بشار إلى الأباحية » بعد تحليل مانهى عنه الدين 
وتحر يض طالب الشهوة أن إسعى إلمها حتى ينالهها » فبو عدم التقيد بالتقاليد 
الاجتاعية » وهو أمر هام لدى كل ذى دعوة من طراز دءوة بشار» لأن من 
الناس من مخضم لنداء الفر يز » و يستجيب هاتف الموى » لايحنيه دين يصده عن 
ملذاته » ولا يثنيه عن ذلك إلا أوضاع وتقاليد اجتماعيه » قيدت حرية الأفراد » 
وهذا الطراز من النساس بون ألف حاب لاعيون المتطلعة » أو الألسنة التى 
تنتظر سقطات الغير» وكانت بيئة البصرة كا يظهر » تملى هذا اللون من ساوك 
الأفراد » ولقد حاول بشار بما أوتى من قدرة شعرية » وخيال خصب أن يحطم 
هذا القيد الاجماعى » و يبدو أنه مح فى ذلك نجاحا ملحوظا » سنتناول أمره فها 
بعد . حاول بشار فى سيل تحطيم القيود الاجتاعية التى تحول بين الإنان ولذته » 
أن يجعلها موضم البحث والجدل » وأن يسخر منها وأن يبرز أن فرضها على العشاق 
تعنت » يحب أن يقل عنه الناس » لأمهم يتدخلون فيا لايعنيهم » وصور هذا كله 
على شكل يؤثر به على الشباب » و يلائم هوى الأغرار و يقنم ضعاف الأحلام » 
وبوحى أن تصردف الناس وتدخلهم بين العاشق والممشوق خطأ » ليس من 
شأنهم أرك ينعلوه ؛ وضم ذلك كله فى قصيدة مشهورة » رواها أبو عبيدة 
وإليك مايغول :- 

قد لامنى فى شليلتى عمر وللوم فى غير كنهه ضجر 

قال أفق قلت لا ققال بلى قد شاع فى الناس منكا انذبر 

قلت وإذ شاع ما اعتذارك مم سا ليس لى فيه عندهم عذر 


ماذا عليهم وماللهم خرسوا الو أنهم فى عيويهم نظروا 


د 


أعشق وحدى ويؤخذون به | كلترك تفزو فتؤخذ اللخزر 

ياعحياً لاف يافعيا . “بق الق لاع الخوى ال 

هاهوذا بشار ,تخيل أن له صاحبا سماه عمر » وأنه يلومه فى حبه ووصاله 
لبو بته » و يؤنبه على ذلك أشد التأنيب » وهو لايلق أذناً صاغية لا نومه ولا 
لتأنبيه » لأن لومه وتأنيبه لايحدان إلا قلي نافراً عاصيا » ولكن صاحبه يخثى 
مغبة ماهو فيه » فينذره و ينمهه إلى سوء العاقبة » و يقول له أفق مما أنت سادر فيه » 
واستيقظ من غفلة لاتدرى ماتتتهى إليه » ولكنه لامخشى ولايتعظ» و يثور و يرفض 
نصح صاحبه » ولسكن صاحبه يصر على أن يرعوى » و ينظر إلى ماقد شاع من 
أحاديث عنه وعن محبو بته » وعن هذه الصلة التى نحم بينهما » إلى هنا يضم 
بثار المتكلة » تم يأخذ فى حلها » و إبراد الأدلة على أنهم يتدخلون فيا لايمنيهم» 
و يأخذون فها لا غأن لم به » وهو بذلك ينقل المسألة من وضمبا الاجتناعى إلى 
وضم آآخر » هو الدخول فى الحرية الشخصية » قال شارحا وجهة نظره لصاحبه » 
الذى يلوم على شيوع الأحاديث عنه وعن محبو بته » أن يفسر له تدخل الناس فى 
أمر ليس يبنه و بيهم علاتة أو صلةء يحتجون بها أو يؤاخذون عليها » أو لا ترى 
أيها الصاحب أننى وشأنى ! وما يمنيهم من أمرى ؟ أليس الأجدر بهم أن يفتشوا 
عن عيو بهم بدلا من تعقب عيوب الفير؟! ولم لايتحدثون عن عيومهم 
و بتحدثون عن عيوب الناس ؟ هل أخرستهم عو بهم وأحمتهم ! أنا الذى أعشق 
أو هذا عيب فيهم ؟ ياله من ملك عجيب ! ويأبى بشار حين يصل إلى هذا 
الحد » إلا أن يسخر و يبأ ويضرب المثل الذى يصور التجنى » يصور ملك 
الناس فى تحدمهم عن القطة الخلقية التى وقم فيها » بأنهكالترك تغزو بلدا فبهيب 
ذلك البلد لينتثم من الحزر بدلا من الترك » و.يتعحب من ذلك غاية التعحب » 
و يراه تصرفا غريبًاً يدل على شنذوذ » ومسلك يخالف ماينبنى أن يكون . مثل هذا 





(1) الأغاتى بوم ص ١ع‏ وص 9ع اللساسى 


مب راع 6 جد 


الحجاج وهذه المناقثة مخدع الشبان والناء » وخاصة أولئك الذين يسيطر عليهم 
المب أو مجمح بهم الثر يزة فيفكرون بهواهم » وينقادون لتضليل هذا الشيطان 
كا سماه يونس النحوى . 
يتفرد بثار فى ميدان الحض على الإباحية بوصفه لما يكون بين العشيق 
والمعشوقة فى خلوتب! » برويه فى أسلوب جذاب يستوحى فيه أحاديث المثاق » 
الذين يسمون لاذتهم » ويتخذون الغزل أداة ووسيلة لإرواء شهوة تكن فى 
نفوسهم ء و يقبلون على المشيقة ولا يعنون إلا بما محقق من رغباتهم » و إليك 
فى ذلك قوله :- 
حبى وحسب الذى كلفت به منى ومنه الل ديث والنظر 
أو قبلة فى خلال ذاك » وما بأس إذالم تححل لى الأزر 
أو عضة فى ذراعيا ولما فوق ذراعى من عضها أثر 
أو لمة دون مرطها بيدى والاب قد حال دونه التر 
والاق براقة مخلخلبا أو مص ريق وقد علا البر7© 
واسترخت الكف لعراك وقا لت إيه عنى والدمم منحدر 
أنبض فا أنت كلذى زعموا أنت وربى منغازل أخترد 
فأنت تراه يتدرج فى قوله من الحديث والنظر » إلى القبلة تدرجا يثير خيال 
صفار الأحلام » وخاصة المراهقين من الشبان » وشعره واضح وأهدافه لا مق » 
وحريضه غير غامضء» ووصف مابحرى بين الرجل والمرأة هو حديث عن الشهوة 
واللذة » الت تبتنى عند هذه المرأة . 
أعد بشار لإذاعة شسره هذا جلسين للنساء يمعهن منه مايشاء أن يذيعه » 
كات أحدها فى الصباح وسعاه البردان » والآخر ف المساء وسماه الرقيق 7" » 
)١( 0‏ تاب النفسى ثم اتقطاعه من الأعياء 
(؟) الأغاتى ساح صن وج ووه وسية راسج صن 4 السانى 


جدامرة؟ لدم 


قال صالح بن عطية : «كان النساء التظرفات يدخلن إلى بشار فى كل جممة بومين 
فيجتسعن عنده ويسممن من شعرء”'؟ » أ أتاح ليشار هذان المجلسان أن ينشر 
شعرمق الغزل ؛ وأن ا فى اليصرة عن اللذة والغزل » جمل الشياب يتقبله 
ويتغتى به » نقل أبو الفرج من تاب هارون بن على بن يحبى أن نحم بن النطاح 
قال : ه عهدى بالبصرة وليس فيها غزل ولا غزلة ألا يروى شعر بثار ولا نائحة 
ولا مغنية إلا تتكب به ولا ذو شرف إلا وهو يهابه ويخاف معرة لاله" و2 
خاتق هذا الشعر فى النؤزل جواً فى البصرة صورر البلد مياءة للإثم أو موضماً فيه 
تحمس اللذة » ور بما كان هذ اهو الذى جعل المنصور » حين استقر رأيه على 
ترشييح ولده مد الميدى للخلافة من بمده » أن يرسل عمد بن أبى العباس » الذى 
كان ولى العهد حيتئذ » إلى البصرة يراققه طائفة من يجان الكوفة » حتى 
يستدرجوه ليروى شهوته من الإذات ؛ التى أتيحت فى البصرة » روى الطبرى 
« وجه أبوجمفر مع محمد بن أبى العباس بالزنادقة والجان فكان فيهم حماد 
تحرد فأقاموا معه فى البصرة يظهر منهم المجون » وإتما أراد بذلك أن يبغضه 
للناس”" 4 » أراد المنصور أن يكون فى وجود عمد بن أبىالعباس السفاح بالبصرة 
وسيلة للنشهير به » ليتمكن من إقامة ولده ولا للعهد » وقد يمح فى ذللك » أشاع 
بثار غزله الداعر ونجح فى إثارة الشهوة الكامنة فى تفوس البصريين » تلك النزعة 
التى حار بها زياد وقاومبا عمر بن عبد العز يز رحمه الله » حتى بلغ الأمر أن ظهر 
فى الجتمع طائفة الخخنثين » وم طائفة لاتعرف للحياء معنى » ولا تقب للحشمة ولا 
للوقار وزنا2" . 

)١(‏ المصدر اسايق جح ص ايع 

(0) الأغاتى جع صن جم اللاسى 

00( الطبرى سنة م6١‏ ص *++غع طبعة أورويا 

(4) الأغاتى جع ص ١0‏ السامى 


لدوعج سا 


كان بشار نفه ينهج هذه الحياة التىكان يدعو إليها شباب البصرة » شأنه 
فى ذلك شأن الإباحيين »كان يشرب الخمر ويأنى الفاحثة ويفوى الناء اغواء 
كأن بوقعهن فى حبائله » ولقد أخذ ذلك عليه صفوان الأنصارى قال مندداً بهت 
توشق: أقيارة .وآنت: “مشونة:, “.وأرت ”كلق الل “مق يه الدرة 
وكان بشا ركثيراً مامحن جونا لاحتاط فيه 52 كان يفمل مجان التكوفة » 
والأحاديث التى تروى عنه فى هذا الأمر طابعها الفحش » وتصور الاستهتار» 
وللقارىء أن يرجم للأغانى ليرى ذلك كله 290 , 
بشر بشار بمذهب الأباحية على نحو يصوّر الصاة الوتيقة يبنه وبين مذاهب 
التكوفيين الأباحيين » وتقدكان مشنوفا بهذا المذهب » ور بما كانت الصلة الوثيقة 
بين هذا المذهب والزدكية الفارسية هى التى أثارت حماسه » وجملته يستجمع له 
قواء الفنية فيأتى فى غزله الذ ىكان فتنة الأغرار من معاصر يه بالعجب » ولا جدال 
فى أنه ظفر بنجاح لم بظفر به داعية أدصى منه وأقوى ثقاقة وهو عبد الله بن القفم » 
الدى ترج كتاب مزّدك » و يكن لكتابه من الأثر ماأراد من ترجهته » ومن 
الميسور أن نعرف ااعلة فى ذلك » ومى أن بثاراً كان أقدر على فهم معاصريه 
من ابن المقفم » فقدم مذحب اللذة على أنه أمر تبتف به الطبيعة البشرية » أمأ 
ابن المقفم ققدم المقيدة الفارسية عارية الوجه » فنفر منها المجتمع » ولقد استفز 
هذا النجاح بشاراً فصوره فى شعره قائلا :- 
قد عشت بين الرحان والراح وال زهر فى ظل نجلس حسن 
وقد ملاأت اللاد مابين قف فور إلى القيروان فالين 
عقر كدق له الدرانق: بالك . .عي اوه الا و 
أثار بثار هذا التنجاح الرائم الذى ليه شعره » وتملكه الفخر أن يكون على 
)031( الأغابى + صل وغ ومايمدها الامى 
(؟) الممدر الايق دج صن برع 








دهج حم 


الألنة تنقله من مكان إلى مكان » قراح يصور هذا النحاح وذلك الفوز الذى 
حفلى به بأنه ملا" البلادكليا من الصين إلى القيروان إلى الهن » يعنى أن شعره 
سار فى الأقطار الإسلامية كلها » و محتفل به احتفالاً جعله يقول عنه إنه شعر ملل" 
قلوب المسان فلهجن به وأنزلنه فى قلو بهن مكان سما » نيت نفوسهن ومشاعرهن 
50000 بين ثيب وبكر » أو بين مزوحة وعانس » وأنه نزل فى نفوسهن 
مكانة التقديس والشكر بم فائجهن نحوه فى رضى به » يلوجن بعمدحه و يتغنين به فى 
حماس » فى مثل ماس الكافر حين يصلى إلى وثنه . 
هال عقلاء البصرة ورجالما الحافظين مسلك بشار وجده تى هذا الشعر 

الذى يحرض به الشباب » أن يعتوا بلذاتهم ويحطموا القيود التى ول ينبم 
و بين شهواتهم » فتصدى له « رجال الحديث » ينصحونه و يؤنيونه » ولكنه كان 
يلقاهم بأذن صماء وقلب آثر الفواية » ونفس يردت للافساد فلا يعى مايقولون 
ولا يتنبى عما ينهون » وكان من هؤلاء البصريين الذين أفزعهم بثار بنزعته 
الأباعية وناللف واذيبار #عندث تردق محمد اوقل 2 وكا عرو بعد بخان 
ابن برد قال « جثت بشاراً ذات بوم لخدثنى قال ماشعرت منذ أيام إلا بقارع 
يقرع بابى مع الصبح فقلت ياجارية انظرى من هذا ؟ فرجعت إلى وقالت هذا 
مالك بن دينار » فقلت ماهو من أشكالى ولا أضرابى ثم قلت انْذنى له » فدخل 
قال ياأبا معاذ أنشتم أعراض الناس وتشبب بنسائهم فلم يكن عندى إلا أرت 
دفست عن نفسى وقلت لا أعود لخرج عنى وقلت فى أثره : 

عحبذا مالك" علاناته. ‏ عل ونا اباك امن اليه 

تناول خوداً هضم الحثى- من ايلور مخطوطة عاليه 

فقلت دع الوم فى حبها فقبلك أعبيت عذاليه0© 

لم يحد النصح فى بثار لإصراره على الخطة التى رسمها لنفسه » وى الدعوة 
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إلى إللذة ما اضطرهم إلى أن يلجأوا إلى الخليفة الهدى » يصفون له غرّله بأنه يقسد 
الشباب » و يدورونه زنديما يستحق العقاب » فتدخل المهدى فى الأمر ونهى ار 
عن قول التزْل » ولم يمنعه المدربح الرائع الذى كان ينظمه فيه من أن ينسيه واحبه 
نحو الجتمع » نظر المهدى فى الشكوى من بشار » وتحقق من حتها فأصدر أمره 
إليه أن ينصرف عن هذا الغزل » رأى بشار أن أمر الخليفة لابد من إطاعته » 
وهو أمر يفسد عليه خطته » لخاول أن يتظاهر بالانصياع لأمر المليفة » على نحو 
يريد به أن مخدع الحليفة ويحقق أمله فى الاستجابة لمذهيه » حاول أن يصل إلى 
هذا الأمر » وذلك بأن يقول إن الخليفة أمرتى ألا أقول كذا وكذا » وأنه ياومنى 
على التشبيب بهذه الحبوبة التى من شأنها ومن جمالها كذا وكذا » ومن مثال 
ذلك الشعر الذى يتلسب به بشار قوله : 
إن اللليفة قد أبى وإذا أبى شيعا أبينه 
ومخضب رخص البنا ن بكى على" وما بكيته 
بامنظئراً ح'] رأءي نت بوجه جارية فديته 
بعشت- إلى سومنى) ”وب الثباب وقد طويته 
وأنا المطل على العداا وإذا غلا المجد اشتريته٠‏ 
وأميل فى أنسى الندي م من الحياء وما اشتهيته 
ويشوقنى بيت الحبي ب إذا غدوت وأين بيته 
حال اللليشفئة دونه فصبرت عنه وما قليته 
ويروى أن الجاحظ قال « إن المبدى نهى بثاراً عن الغزل وأن يقول شيئاً 
من السيب فقال هذه الأبيات » وكان الخليل بن أحمد ينشدها ويستحسنها 
ويعجب يب01'؟2 6اء ظل بثار يستحيب لرغبته فى قول الغزل المثير للشباب » 
يتغنى فيه باللذة ثم يضيف إلى ذلك أن هذا ماحرمه عليه الخليفة » وأنه منصرف 
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عنه » لأنه مطيع له وسميع » ولكن هذا المداع لم يحز على الحليفة » وتيقن بشار 
ألا سبيل إلى الخادعة » فاضطركارها أن مخ أمره . وفى هذه الفقرة التى ضدع 
فها بشار لنبى المهدى » واضطر راغما أن يعدل عن النسيب جهرة » صور خيبة 
أمله فى شمر رمزى» وشأنه فى ذلك شأن غيره من الشعراء الذين محول بينهم و بين 
آمالهم حوائل » فيدفمهم خياهم أن يقولوا شعراً رمزياً » لايعنون به أحداً » و إنما 
يصور نفوسهم وخيبة أملهم » قال قدامة بن نوح : «كان بشار يشو شعره إذا 
أعوزته القافية والمعنى بالأشياء التى لا حقيقة لها » فن ذلك أنه أنشد بوم شعراً له 
فقال:- غننى للغريض ياابن قنان 

فقي لله من ابن قنان هذا ؟ لسنا نعرفه من مغنى البصرة » قال وما علي 
منه ؟ ألك قبله دين فتطالبونه به ؟ أوثأر تريدون أن تدركوه ؟ أو كفلت لم به 
فإذا غاب طالبتمونى بإحضاره ؟ قالوا لين بيننا وبينه شىء من هذا ء وإنا 
أردنا أن نعرفه » فقال هو رجل يننى لى » ولا مخرج من بيت تقالوا له إلى متى ؟ 
قال من نوم ولد و إلى يوم مموت 9" » . 

حار بت الدولة بشاراً لغزله ؛ لأندكان حمل فى طياته الثم والتحر يض على 
الأباحية » ناشراً ذلك المذهب الذى حار بته الدولة فى الكوفة » بق ل كبار الرجال 
الداعين إليه » و يحمل لنا أو عبيدة الدور الذى لعبه بشار » والوسائل الذى اتخذت 
ضد غزله الفاجر ذى الأثر النتاك » قيل « سثل أب عبيدة عن اللسبب الذى من 
أجله نبى المهدى بثار؟ً عن ذ كر الناء قا لكان أول ذلك استمبتار نساء البصرة 
وشبانها بشعره حتى قال سوار ين عبد الله الأ كبر ومالك بن دينار ماشىء أدعى 
لأهل هذه الدينة إلى الفسق من أشعار هذا الأعمى وما زالا يمظانه . وكان واصل 
ابن عطاء يقول إن من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكليات هذا الأعمى 
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الملحد فاما كثر ذلك وانتهى خبره من وجوه كثيرة إلى المهدى وأنشد المهدى 
مامدحه يه مهاه عن ذ كر النساء وقول التشبيب وكان المبدى من أشد الناس غيرة 
قال فقلت له ما أحسب ثعر هذا أبلغ فى هذه المعانى من شع ركثير وجميل وعروة 
ابن حزام وقيس بن ذر يح وتلك الطبقة ؟ فقال ليس كل من إسمع تلك الأشعار 
يعرف المراد بنه! و بشار يقارب النساء -تى لانى عليون مايقول وما بريد » 
وأى حرة حصان تسمع قول شار فلا يؤثرفى قلبها فكيف بالمرأة الغزلة والفتاة 
التى لا م لما إلا الرجال ثم أنشد قوله :- ( ثم أنشد قصيدته التى مطلعها ) 
قد لامنى فى خليلتق عمر2 واللوم فى غير كنهه ضجر 

ثم قال له بمثل هذا الم عل القلورت وتليخ الفتن” 9 #6 ولمو سبق أن 
ينا مانى هذه القصيدة التى اتخذها أبو عبيدة مثالا للتدليل على خطر بثار على 
الجتمع » وخطر غزّله الذ ىكان بوءز إلى الشباب نساء ورجالا أن يعنوا بلذاتهم » 
وذ كرنا فافبها من نتحريض لاشباب أن يقدم على الاذة دون خشية أو حذر» 
وسيخر بته من الأوضاع الاجتماعية التى ند من حو ية الرجال فى ميدان الشهوات» 
مظهراً نقد الناس لطلاب اللذة أنه تدخل فيا لابعنيهم » وأنه أولى بهم أن تشفلهم 
عيو بهم عن عيوب غيرمم » ورأيناه فى هذه القصيدة يصف مابين الرجل وامرأة » 
إذا تمت لما الماوة » وصماً تنحدث فيه الشهوة والغريزة الجنسية » استطاع بشار 
أن يثير غرائز شباب البصرة بنزله » وأن يقودجم به إلى وهاد الاذات » و بذلك 
نحقق - الغلاة الأباحيين فى إقامة اللذة دعامة من دعام الحياة الإنانبة فى 
الجتمم الاسلاى » ضاق عقلاء البصرة ذرعاً ببشارء وخشيت الدولة أن يكون 
من وراء نشاطه مايقسد الجتمع والدين الإسلاى » تأمر المهدى بضر به ضرب 
التلف ؛ قضر به صاحب الزنادقة ضربا أفضى إلى موته » ثم ألق فى البطيحة . 
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قيل ولامات بشار ونعى إلى أهل اليصرة » تباشر عامتهم وهنأ بعضهم بعضاء 
وحمدوا الله وتصدقوا » ا كانوا منوا به من لانه . 

وختام القول إن بشاراً الذى عده القدماء أحد زعماء الشعر العربى »كان 
إلى جانب ذلاك شملة من الذكاء والنشاط » على الرسائل و يشترك فى الجدل 
الدينى » و تخاصم المعتزلة و ,ينل إلى ميدان هذه الجلة التى قامت بها الشعو بية ضد 
العرب فيسدد طعنات قاسيات »15 نرى ذلك فى شعره » ولقد ذهبت به جرأته 
أن فضل جنه الفارسى فى مجتمم أقامه العرب » تفضيلا كان يسخر فى أثنائه 
بالعرب والأعراب وحياة التقشف والحرمان المألوف فى حرائهم » ولعب على 
مسرح البصرة دوراً خطيراً» إذ حاول أن يتصدى للمعتزلة يفسد عليهم أمسهم » 
وذلك برميهم بالزندقة والديصانية » ويبغى من وراء ذلك تأليب الجتمع عليهم 5 
و إنباط همتهم فى الدفاع عن. الإسلام » ويجابهة أعدائه الذين أنوا بعقائد تفده 
وتحار به » ذاما فشل فى ذلك أتجه إلى السياسة وانضم إلى ابراهيم بن عبد الله بن 
الن » وأيد مذهب الروافض » فامالم يتحقق حلله وانقضى أس ابراهم » ارتد 
على عقبيه » ينشد وسيلة يفسد بها الشباب » ووجدها فى الغزل » ذاتخذه مطية 
للدعوة إلى اللذة » و إلى التحلل من قيود الجتمع » الى تقف عقبة كأداء تحد من 
حرية الفرد فى حلبة اللذات » وفى هذه المرة مجح نجاحاً باهرا » وأقام خلفه مدرسة 
تشيد بذكره » وتروى شعره وتأخذ بتعالمه . 


لاونم دا 


0 بي ب 
الناجلقادت 
تلاميذ بشار ومدرسته وأثر التطرف السكوف فيها 





حورب غزل بشار بن برد وقووم بمختلف الوسائل » ولكن بيئة البصرة 
كانت لا تبغضه ولا تدفمه » رغ الانذار بسوء ما ينطوى عليه هذا اللون من 
الشعر الغزلى » تحن أهلبا إلى ذلك ترف وميل إلى تذوق اللذة » تلك التىكانت 
أمنية حول فى نفوس الشباب ولمترفين » فا كادت أنغام اللذة يدوى رنيئها 
ويتردد صوتها الجذاب » حتى سحرت الفتونين » واتحطم القيد الذىكانوا يأخذون 
أنفسهم به » وتهياً جو جذب شعراء البصرة أن يستقوا من ذلك المنبل » الذى 
أتاحه لم كبيرم بشار» ضوزون دم العترة ب الحياة الحسية فيحدون فى 
القوم آذانا مرهفة ونفوسا راغبة » انطلقوا فى 5 اللذة يصفون وردها سعادة » 
والحظوة بها نعما ؛ وولاة البصرة وسراتها ‏ بعد موت بشار يشهدون ذلك 
ولا يتكرون » ويسمعون ولا يكرهون » ذلك لأنهم أخذوا بأسباب الترف » 
ومحولوا إلى الكتم بالنعي الحسى , » سبيئون لأنفسهم من ألوان اللذة ما به يقنعون » 
وعلأون قصورم بالجوارى والغامان من أجناس شى » محققون لم مايبتغون 

رك بشار بعده ثرانا يتحدى الذين حار نوه » يحدون فى متاومته ولا بحدون 
إلى دقعه سبيلاً » ٠‏ جح بشار 1 حر الأمو وإن تآرْر « رجال الحديث » والممزلة على 
حار بته » استطاعوا أن رك ووه موارد الحتف » ولكنه تفوق عليهم يما 
خلف من غرّل شاع وذاع » و بشعراء البصرة الذين ساروا فى ركابه » أو جروا 
فى الطريق التى فتحها أمامهم » استطاع هذا الغزل أن يعيّرءن أغراض بشار» 


7 ل 


وأن يدعو إلى اللذة على تمو ما كان بريد » واستمع له الشباب فى فتنة به » وكان 
من ذلاك تمهيد للعاريق لمن جاءوا من بعدهء ليكاوا مابدأ أو ما أخذ نفه به» 
وليتغنوا يمال الاذة وبسبحوا بما فيها من متم حسية » داعين الناس إلى أن 
يسارعوا إليها ليتذوقوا ألوان طمومها ؛ وكان من نتيجة هذا المَبيد أيضا الذى 
قام .به بشارء أن لم يمد خلفاؤه ما وجد أستاذهم من مقاومة تتءين بسلطان 
الديلة » ذلك لأن « رجال الحديث كان قد ضمف أمرهم » وكانت الدولة قد 
ابتعدت عن المستزلة » فل إصادقوهم ول يصادقوها » أو على أدق تعبير انقطءت الصلة 
التى نشأت بين المستزلة والعباسيين إبان قيام دولتهم » فلم يرهبهم شهراء البصرة » 
وانطلقوا فى سبياجم لايقيمون كبير وزن اقاومة المعتزلة .كانت هذه المدرسة التى 
أنشأها بشار فى البصرة تتألف من أبى نواس وحسين الضحاك الممروف بالخليم وسلم 
الفاسر وابن مناذر و إبان بن عبد الحيد والفضل الرقاشئى وغيرهم من لم يمحفظ لنا 
التار ينم اسعاءهم 5 

عاش أبو نواس والمسين الضحاك بضم سنوات بعد بشار فى البصرة قبل أن 
يواجرا إلى بشداد » حي ث كان نشاطهما الحقيقى » والذى -سنتناول أمره فى موضمه » 
تن ىكلاها باحر واللذة مم النساء والغلمان » حديثًا فتانا » وكان أبو نواس أقدر 
خلف لبشار شاعرية وتصويراً » شارك فى الدعوة إلى الاذة بشم ركان فريداً 
فى طرازه » لما امتاز من حلاوة وطلاوة » وكان الحسين الضصالك لايل عنه فى هذا 
الميدان » الذى اعنذه أبو نواس موضما لشمره » وهو الخمر والمون واللذة مع 
الغامان والناء » وليس لنا أن نطيل الحديث عنهما فى هذا الموضم ء وحبنا أن 
شير إلبهما لهذه الفغرة التى قضياها فى البصرة قبل الرحلة إلن بغداد ٠‏ وأن نثير إلى 
أنهما استطاها بما أوتيا من مبارة شعر بة أن يخرجا المفتونين بالاذة عن حيائهم » 
فيتحدئون عن الخر والغامان وءن أدوات اللذة . 


على الرض من الفترة القصيرة القى تابع فيها الشاعران أبو نواس والمسين 


لامع ب-. 


الفسالك نشاطهما. فى البصرة لادعوة: إلى التحرر من القيود التى حول بين الناس 
وبين اللذة » فقد حالقهما النجاح » و بلغا ماكانا بريدان » واستوى الطر يق 
“ألمام غيرما من الشءراء » واستجاب المفتولون بحياة اللذة » التى وصفت لهم بأن 
الها لايمد له جمال » وذاع شرب الخر فى البهسرة إلى حد أن قيل أنهم كانوا 
« لايبيتون إلا عليه فإذا عوبوا على :مر به ( المسكر ) مم الاعتهاد أنه حمر قالوا لأن 
نتم به و#ن نمل أنه ذنب ت#تثفر الله منه أحب إلينا من أن نكر به متحلين له 
غير مستغفر بن مئه”"؟ » وقارن ركم ااقاضى بين السكونى والبصرى فى شرب 
النبيذ نقال « إذا رأيت البصرى يشرب فاتهمه وإذا رأيت الكوف يبشرب 
فلا تتبمه قلت وكيف ؟ قال السكوف يشذرب تدينا والإصرى يتركة تدينا""؟ 6 » 
وشهد رحل عند وار ااقاذى فرد شهادته لشر به الابِذْ تقال : - 
أما البيذ فأنى غير تاركه 2 ولاشبادة لى ماعاش سوار6»0 
كل ذلك يمملنا تمل إلى القول بأن أهل البصرة المفتونين بالالذة و باخمر؟ روا 
لذتتهم وفتنتهم باحر » التى دعوا إلبها فاستسابوا » ويبدو لى أن هذه الاستسابة 
الصر يمة من البعسر يب ن كانت نتيجة لاحض على شرب اتمر . حم إن البصر بين 
كانها من قبل يتعاطون المكر ولكن فى خفاء » ولقد ندد بملمكهم مر 
اين عيد المز يز رمه الله » ولسكنهم فى هذه الفترة التى دعا إلى الخخر ذيها شمراء' 
اجون ,. خرجوا عن تقليدم وصرحوا بشر بها » وان اءتذروا بشت المماذبر . فإذا 
حاوزنا الخخر ومعديئا تنظر إلى أمر المل إلى النامان » بدت لنا. هذء.اللذة الشاذة. 
أنها أخذت تشيم أيضا فى:البصرة » على أثر دعوة شعرامها الجان إليها » ولم يكن 
هذا واضحا فى تاريخها قبل قيام هؤلاء الثمراء وجدهم فى الحديث عنها » 
)١( 0‏ ابن قتبية الأشرية ص بويا ط ملئة بيه 
(0) الخطيب البقدادى تاز اع يداد ب + ض 0م" 
(>) ابن قتيبة الأشر باص مماط سنة موا 


م رت جد 


والباحث حين ينظر إلى هذا النتجاح الذى لقيته هذه الدعوة » بجحب الا يغفل أن 
تجاحها لايرجع إلى مبارة الشعراء وحدها فى الحض عليها » و إتما كان إلى جانب 
ذلك اعتبارات أشرى ضهنت لما الفوز والظفر » منها ميل البصربين إلى الترف » 
واختلاطبم بأجناس شتى » واحتواء الجمع على عدد كبير ممن يذهبون بدمائهم 
إل الفرس 2 وقدكانت هذه اللذة معروقة ثى فارس من قبل 1 يمحت الدعوة إل 
الادذة مع الغلمان وأخذ بعض البصريين يتحدثون عنها فى غير حياء ولا حل » 
ذهب أبو البصير المنجم إلى قثى بن جعفر بن سليان العباسى أمير البصرة » فرأى 
غلاما ملحا صغير الدن تال له « ما حيسك با حلقى فاما أ كثر عليه بكى وقال 
أدعو اله على من جعلنى حلقي9"©» » مضت هذه اللذة التى دعا إليها خلفاء بشار» 
تغزو قلوب اللبيئين لحا » حتى شاع أمرها فى المصر ءا شاع أمر الجر » ودفمت 
عثاقها أن يطلبوها ما وجدوا السبيل إليها » وأغوت بعضهم إغواء دفعهم فى 
سبيل ماشرهت إإايه نفوسهم ‏ أن مخطفوا القامان من الطرقات » محدث فى ذلك 
أو عبابة الليطى فقال « قد فد الناس قلت وكيف ؟ قال ترى باتين هزار 
مرد هذه مااكان يمر بها غلام إلا مخقير قلت هذا صلاح قال لا بل فاد؟ »,2 
تملكت اللذات تفوس المترفين والشباب » وذهبت بهم اللذة مذاهيها ومضت 
بهم حى بلغ استهتار البصريين وعدم رعايتهم فى سبيل لذاتهم أى تعليد 
أو دين » مايرويه قدامة بن جعفر قال « ولى الرشيد عيسى بن جعفر بن سلهان 
ابن علي بن المباس عمان رج إليها بأهل البصرة فعلوا يفجرون بالنساء و يسلبوهن 
و يظهرون المعازف فى طريقهم فبلغ ذلك أهل عمان وجلهم شراة ار بوه ومتعوه 
من دخولا ثم قدروا فقتلوه وصلبوه وامتنءوا على السلطان فل يعطوه طاعة وووا 

)١(‏ الجاحظ الحيوان جه عى وبمر؛ طبعة هارون 

(؟) الجاحظ البيان والتبيين سام ص م1 طااموجم؟ 

99 الخراج ورقةم؟؟و 


الما ةجع ده 


سبق أن بينا أن الدعوة إلى اللذة الت قام بها بشار بن بردكانت من أنحاء 
تعالم غلاة السكوفة » فإذا وضعنا هذا أمام أعيننا ونظرنا إلى آثر بشا ركبير شعراء 
البصرة فى الجو الادلى قبا » وصلته الوئيقة ببعض شعرائها من نلاميذه » الذين 
خلفهم وراءه » وأضفنا إل ذلك ماكان بين البصرة والكوفة من صلات 
قوية » وماكان من قيام بعض مجان التكوفة المعروفين يولم إلى المذاعمب 
المتطرفة بزيارة البصرة بين حين وآخر » مخص بالذكر منهم والبة بن الحباب » 
الذى أغرى أيا نواس عرافقته » وعيد الكريم بن أبى العوجاء الذى اتهمته 
البصرة بأنهكان يفسد أحدائها » وشددت النكير عليه فهرب واختى فى الكوفة 
ودُّلَ عليه حمد بن سلمان والى الكوفة ( من سنة ١47‏ إلى سنة ه١١‏ ه) فقتله > 
وحماد جرد الذ ىكان من كبار الداعين إلى المذاهب المتطرفة » ورأينا بعسض 
القئمين على الدعوة إلى اللذة مثل سل الماسر وأبى نواس يترددون على التكوفة » 
ويتصلون بمجاتها الإباحيين يعلنون فيها مذاهبهم » ويحدون فى نشرهاء» أى فى 
أواخر حم بنى أمية إنى استقرار الأمر لبنى العباس » وقدرنا ما يحيق بهم من 
تأثر با كانوا يشاهدون ويسمءون من المتطرفين الكوفيين » ورواءتهم هذا كله 
لأصدقائهم من شعراء البصرة » أمكننا م نكل ذلك أن ميل إلى القول أن دعؤة 
شعراء البصرة وخلفاء بشار إلى اللذة كانت من وحى تعاللم الكوفيين 
المتطرفين » تلك التماليم السكوفية التى جعلتهم بير ون على تمط حجان الكوفة » 
ويذهبون مذاههم » وملتهم على الدعوة إلى اللذة مع الغامان » تلك الدعوة الى 
لايذ كرها تاريخ البصرة إلا منذ ظهورهم . 


50 
سل الخاسر 

إذا تركنا هذين الشاءرين أبا نواس والخليم الحسين الضحاك اللذين سنتحدث 
عنبما فى بغداد » وتثاولنا أمر سم اتلماسر» فنحده أحد تلاميذ بثار المقر بين 
إليه » وصفوه فقالوا عوسل بن عم و مولى بنى تم بن مرة » شاعر بصرى متصرف 
فى فنون الشعر » وكان راو بة لبشار وتلميذه » وعته اخد رمق حره اغترف وعلى 
مذهبه وتمطه قال الشعر » مى اتخاسر فها يقول الجاز ان أخته لأنه «كان نك 
مدة يسيرة ثم رجع إلى أقبح ماكان عليه و باع مصحتا له ورئه عن أبيه كان 
لجده قبله واشترى بثمنه طنبورا فشاع خبره وافتضح فكان يقال له ويلك هل 
فمل أحد ما فملت فقال لم أجذ شيئاً أتوسل به إلى إبليس هو أقر لعينه من 
هزا”؟ » ء أما غير الجماز فيحدئنا عن حياته فيقول « وكأن على طر يقة غير 
مرضية من الجون والتظاهر بالخلاعة والفسوق ثم :قرأ ومكلث مدة يسيرة على حال 
جميلة فرقت ساله فاغتم لذلك ورجم إلى شر ما كان عليه و باع مصحنا كان له 
واشترى ,ثمنه دترا فيه شعر فشاع خيرم م 2208 ك4 والدث يصقون حياة 
سل أنها كانت كلها مجونا وهوا » إنما يسرفون إسرافاً لا تصوره حياة هذا 
الشاعر » ذلك لأنه لم يفرغ لاعبث والجون وحذعا » و! تما دعته ثثقافته التى اغترف 
منها أن يشتغل بالكياء”" » وهذا بوحى أننا أمام رجل ذى عقل و بصيرة » 
مر حياة الاهو والجون على حياة الووع والنبك:؛ وأنه يعرف الطريق الى 
يلكا » ولقد احتاط سل لنفسه ولحياته » فاتقطم إلى البرامكة يمدحهم و يفيضون 
عليه من كرمهم ما تعن له حياته التى أرادها » وآثر من ينهم الفضل ين يحي » 
حتى قال أنو التعاهية حسدا . 

إما الفضل للم وحده ‏ لين فيه لسوى سل درك 
)١(‏ الأغانى ج وج ص عبرو عو 


(؟) الخقطيب البقدذادى تب غداد ب و ص مو 
)6( الأغالى ج ١ع‏ ص ليا طيمة الساسى 


2 


ومات سل .ولا يزال البرامكة فى عنفوان مجدم وذلاك سنة ١075‏ ه . 

كان سٍ الماسر مشنوقاً بأستاذه بشارء يأخذ عنه وينشر تعالهه » ويسير 
فى ركابه و يبتدى بهديه » حتى هوه غلام بشار » وكان يلك حياة الجون واللهو 
التى دعا إلبها أستاذه بثار » وذهب به إيثاره لحذه الحياة أن باع المصحف » 
لا ليقتات به وإعا ليشبع غابة فى نفسه » ول يعبأ بما فى بيمه هذا المصحف من 
دلالة على استهتاره » و إيثاره الهو على كتاب الله » ور بما كان فى قول الرواة أنه 
مدح العلويين ما يشير إلى أنه اتصل المتشيمين وعرف مذاهيهم من قرب 
وآثرها » ولقد قيل إن الهدى بانه أنه مدح العلويين فتوعده وهم به » فقال سلم 
قصيدة ستمطفه » فعفا عنه » وهذه القصيدة مطلعها : - 

إلى أتتنى على المهدى معتبة ‏ تكادمن <وفها الأحثاء تضطرب 

اعم فداك بنو حواء كاهم2 وقد يحور برأس الكاذب الكذب 

ما لدينا من شعر -ل قليل جداً » لا بمثل حياة الزجل ولا يعيننا على تصو بر 
مذهبه نصوبرا كاملاً » وما وصل إلينا يدل على أنه دعا إلى اللذة كا دعا إلمبا 
أستاذه » وأنهكان يحد فى شعر أستاذه بشار ما يروقه » فيأخذه ويذيبه ويقر به 
إلى الأفبام » ولسكن أسعاذه كان حريصا على أن ينسب إليه ما كان يبشكره فى 
باب الدعوة إلى اللذة » وكان رص على ألا يسبقه أحد فى قيادة الناس إلى هذا 
الذهب » فغضب عليه غضباً شديداً » برويه أحمد بن صالم وكان أحد الأدباء قال : 
« غضبي بشار على سل االخاسر وكان من تلامذته ورواته فاستشفم عليه مجاعة من 
إخوانه لخجاءوه فى أمره ققال لم كل حاجة لك مقضية إلا سما قالوا ماجئناك 
إلا فى سل ولا بد من أن ترضى عنه لنا فقال أبن هو الحبيث ؟ قالوا ها حوذا ققام إليه 
سل فقبل رأسه ومثل بين يديه وقال أبا معاذ خر يحك وأدييك فقال يا سلم من 
الذى يقول  :‏ 

من راقب الناس ل يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك الليج 


د نه 


قال أنت با أبا معاذ حملنى الله فداءك قال شن الذى يقول : - 
من راقب الناس مات نما وفاز باللذة ‏ ال4 





ور 

قال خريحك يقول ذلك يمنى نفسه » قال أو تأخذ معانى التى عنيت بها 
وتعبت فى استنباطها فتكوها ألفاظ) أخف من ألفاظى حتى يروى ماتقول 
ويذهب شعرى لا أرضى عنك أبداً فا زال يتضرع إليه و يشقم له القوم حتى 
رضى عنه”'؟ » »كان الغضب على سل نقيجة ما شعر به بشار من منافسة فى 
الدعوة إلى الاذة » ونحريض الناس عليها » ولسكن الذهب وقد جمعهما وسلم وقد 
تعلمه من بشار أعادها إلى سابق ما كانا عليه من مودة وأخاء . 

حياة سل الماسر توحى بأنهكان يرى رأى استاذه بشار » ولسكن مالدينا 
من شعره قليل لايدل على نشاط سل » و يظهر أن شعره ضاعكا ضاع شعر أستاذه » 
وما بق منه يشير إلى أنهكان ميالا إلى مذهب اللذة » داعيا إليه » و يوحى بأنه 
كان يأتم بالتكوفيين المتطرفين من الحان » يطعن فى الأعراض © وإذا هجا 
أقذع كا كان يقذع الكوفيون الجان » هجا والبة:ين الحباب فقال فيه : - 

باوالب بن الحباب باحلق ‏ للست من أهل الزناء فانطلق 

ويبدو أنه لم يكن أقل تأثيراً من بشار وزملائه الجان فى قلوب الناس » 
كا بوحى بذلك بيته الذى أخذه من يثار فمدّله وهذبه وألتاه قوياً يملا تفوس 
المفتونين » وإذااكان م أخذ عن بثار الدعوة إلى الأباحية فقد كان ينهم 
الغرض من هذه الدعوة » فتقرب إلى أفهام العامة » ولو أتيح لنا شعره ارأينا الدور 
الذى لعبه تى هذا المغمار وحظه منه . 





)١(‏ الأغانى > مس ممع وج ١ع‏ اص ”7 الساعى 


حل بسب 


وهذا رجل من مدرسة اللذة الت أنشأها بشار فى البصرة » عرف بان مناذر 
نتبت حياته فى آلخر العصر الذى تتحدث عنه » وهو العصر العباسى الأول » 
وانث :ادن وجل قرييد زايا كان اإنانا' ف اللقة كلام العرمب» وكان أول أمرد 
ناسكا ملازماً للمسج د كثير النوافل » ميل الأمر» إلى أن فتن برجل عرف 
بالورع والتقوى هو عبد اليد بن عبد الوهاب الثقى » قتهتك بعد ستره » وفتلك 
يعد تسكه » وعظته المستزلة فلم يتعظ » وأوعدته بالمكروه 0 عب و #زدجر » 
ومنعوه من دخول المسجد فنايذهم وطءن عليهم وهجام » وكان وأخذ المداد بالليل 
فيطرحه فى مطاهرهم » فإذا توضأوا اسودت وجوههم 0 
هذا الرجل الذى عرف بان مناذر هو_؟! يروى على بن سليان الأخفئش 
عن مد بن يزيد النحوى ‏ مولى صبير بن بر بوع وكان يمى مدا و يتحدث عنه 
الجاحظ فيقول إنه « عمد بن مناذر مولى سليان القهرمان وكان سلمان مولى عبيد الله 
ابن أبى بكرة ( أحد أثرياء البصرة ) مول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
أبو بكرة عبدا لثقيف ثم ادعى عبيد الله بن أبى بكرة أنه ثقى وادعى سلهان 
القهرمان أنه تميمى وادعى ابن مناذر أنه صليبة من بنى صبير بن ير بوع » فابن مناذر 
مولى مولى مولى وهو دعى مولى دعى وهذا ما لايجحتمع فى غيره قط يمن عرقنا و يلغنا 
خبره”"؟ » و يلاحظ أنه فى عصر الاح ظ كان كثير من الموالى يدّعون أنهم عرب 
خلص » ور بما كانت هذه الملاحظة تؤيد الجاحظ فى تعريفه بابن مناذر » وتدل 
على أنه ل يتحامل عليه » أدرك ابن مناذر الهدى ومدحه ومات أيام اللأمون . 


انضم اءن مناذر إلى المدرسة التى أنشأها بشار وصادق أيا نواس وتعلم مذاهيهاء 





4 الأغااتى جح ؟ة ص هو و١١‏ السادى 
(؟) الصدر الساءق جح ١4‏ ص به 


عد ل ا 


وسار ف نفس الطر يق الذى رسمها مجان البصرة ومجان الكوفة من قبلهم » تبتك 
كاتبتكوا» وشتم الأعراض » وأظهراليذاء وقذف الحصنات » ووجبت عليه حدود » 
فبرب إلى 0 وبق ها حتى مات » ولسنا ندرى إن كان مذهبه هذا الذى كان 
طايم احجان فى الكوفة قد أخذه من مجان البصرة أو تعامه على وافد كوفى إلى 
بلده » لأن شعره ضاع ولم يبق منه شىء يرجح شيثا . 
بروى قوم من القدماء أن ابن مناذركان دهريا » ور ما كانوا فى قوم 
مصيبين » ذلك لأن ابن عائثة حين أنشد له قصيدته التى برثى فيها عبد الجدد 
اءن عبد الوهاب الثقن » الذى كان بتعشته » قال حين وصل اللمأشد إلى هذا البيت : 
وأرانا كالزرع بحصدنا الدها ‏ ر شن ين قائم وحطيد 
« اجمله حصدنا الله فليس هذا من كلام المسامين”'؟ » » وليس غريبا وقد 
خرج ابن مناذر من جياة الصلاح والورع إلى ميادين اتخلاعة واللهو والمجون أن 
ينطنق فى الأجواء » متحررا من القيود التى كانت تمسكه من قبل وهو فى نكه 
فيتأئر هذهب الدهريين » وليس لدينا شاهد يدل على ما إذا كان هذا المذهب 
عرفه من الدهر يين» الذين كانوا فى البصرة والذين وقف لم المتزلة يرحون عن 
مذهبهم » يفبونه ويبينون بطلاته » أو كان نتيحة معرفته لمذاهب الكوفيين 
المتطرفين » و يغلب على الظن أنه كان فقيجة تأئره بمذهب المعمر بة » ومى إحدى 
الفرق الخطابية التى نثأت ى السكوفة » وم من الغلاة الذين أباحوا كل ملذات 
الحياة » لايعرفون فبها حر بما » ولايسترفون بجنة أو نار أو بعث أو -حساب » و يعزز 
هذا الظن ما اشتهر عن ابن مناذر أنه تبتك وشتم الأعراض وقذف الحصنات » 
وهو مسلك بشير إلى أنه كان يقتدى بالسكوفيين المتطرفين » هذا ونقل مذهب 
لمعمرية إلى البصرة كان ميسوراً » لما كان بين أهل المصر ين السكوفة والبعمرة 
من اتصال » كا : نت التحارة تدعمه وتدقم إليه . 





)١(‏ المصدر السابق جنا ص وو 


دوجم ل 


لاننتطيع أن نذهب إلى أبعد من هذا اليد » لأن ثمر ابن مناذر وهو 
ماينبغى أن يكون عماد البحث ليس بين أيدينا » وتكفينا هذه اللمحة الدالة » التى 
توحى بها الرواية » والتى بنيت على ما اشتهر به ابن متاذر فى حياته » وهى نشير 
إلى أنه تآثر يمن لايعرفون للمرأة إحصانا» ولا للأعراض كرامة واحتراماً » ويلك 
سبيلهم و يسيرفى أجوائهم غير مقصر ولا متخاذل . 

الأن وقد فرغنا من دراسة تأثر البيئات الأدبية فى البصرة بمذاهب الكوفيين 
المتطرفين » ننتقل إلى مصر آآخر وهو بغداد وسترى الحياة وقد تطورت وأخذت 
بألوان الخضارة العباسية »كيف تا بلهذه المذاهي المنطرفة التى ظهرت فىالكوفة » 
وال تحدئنا عنها فى الفصل الثانى من الباب الأول » ودور الثعراء فى هذا الجال » 
وسيكون خديها سدور عل اأزعاء + اذى عهرا اطريق مده الذلس + لآ 
غيرم من الشعراء إنما ساروا فى الطر يق الى رسموهاء لايخرجون عنها ولايز يدون . 


يم د 


( سس ) <- 
الكل لالت 
9 / 
انات التطرف اللكوفى ف الحيط البغدادى 
- .6 2-2 و م 
المَصجَّلالاوك 
الدعوة إلى اللبو وإلى اللذة 


نلنلاد 





قل أن انرس آناث القارق الكوق فق داه + در ينا .آن: تلق نظرة 
سريعة إلى تطور هذا المصر المظيم » الذى أسه خلفاء بنى العباس ليكون قاعدة 
امكه وترا لأ الذرة مومر عا دوبيالا كار »وترسم فيه الدياسة » 
التى على هديبا يير المسكام فى الأقال, الإسلامية » التى خضعت المكومة 
العباسيين » أنثأ المنصور هذه المدينة المظيمة » وحصتها تحصيئا تحملها بمنأى عن 
أهداف الطاممين فى ل عرشه فى أيامه » وجاب لها من الأنصار والاتباع » واختط 
لهى فيها من اتخطط » ماجعلهم يقرون عينا بنكناها » وحببهم فيها بأن لم عليهم 
من الالقاب ما جملهم يشعرون بقر بهم لللطان » و يلسون رضاه عنهم » عى 
طائفة منهم الشيعة أى شيعة بنى العباس » ولقب بعضا الأنصار» ليلق فى روعهم 
أنه ينين يزيا كا عن الخر بق الضهابة > مصوراً لهم أنه و3 ترارق 
)١(‏ راجع غلب ارفتادي تاريخ بغداد جح ٠.‏ رصضه١‏ و جم صر ومغ و9 
صن[ م5 و7 جاص اج واجلهةا ص .2,76 معج واج ١‏ ص هرم وراجم 
28 مم ملشقطعةظ8 ,معموء]5 مآ 
وعدنا ألا علط بين هؤلاء الاتباع ابنى العباس وبين غيرهم من الذين عرذوا 
هده الألقاب من قبل ولحم كيان مستقل ‏ 


سلج لد 


الأبناء أن يتخذوها مقراً » و بذلاك أوجد بنو العباس حولم جواً يفيض بالولاء 
لم »ثم أطلقوا بغداد لاراغبين فى سكناها » فهاجر إليها سكا يقول اليمقوبى ‏ 
من أصناف الناش من أهل الأمصار والكور » وانتقل إليها من جميع البلدان 
القاصية والدانية » وآثرها الكثيرون على أوطاتهم » لما امتازت به من أمن وطيب 
موقم وعذوبة ماء » وازدانت بنداد بالأثرياء و يشباب بنى المباس و برجال 
المكومة و بالقواد » وهؤلاء أقاموا فيها القصور التى حوت مر أنواع الترف 
والنعي ما جعلها قبلة الشعراء » الذين ينتجعون الأغنياء » طلباً للرزق » أو رغبة فى 
عبتم » وهاجر إلى المدينة يض رجال الصناعة والتجارة » حين رأوا أن مكاسبهم 
فها ستكون وفيرة » وى وصكفهم يقول اليممو بى « و باعتدال الهواء وطيب الثرى” 
وعذو بة الماء حنت أخلاق أهلها (إيعنى بغداد) ونضرت وجوههم وانفتق تأذهانهم 
حتى فضلوا التاس فى العلم والفوم والأدب والنظر والمّييز والتجارات والصناعات 
والمكاسب والمذق بكل مناظرة وإحكام كل مهنة و إتقا نكل صناعة0© » » 
وعلى الرغم من اختلاف الأماكن التى هاجر منها الذين قطنوا بنداد » فقد تألف 
منهم جتمع أخذ ينشط فى الحياة الاقتضادية والصناعية والفكرية ؛ وصار لم 
طابع خاص » وعرفوا بالظرف والميل إلى السلام والولاء لبنى العباس . 

أخذت بغداد يحذب إليها رجال الفكر والصناعة والتجارة والأدب حتى 
صارت مرك الثقافة والحضارة الإسلامية » وعنى بها الخلفاء والوزراء حتى علا شأنها 
وذاع صيتها » وضرب بها المثل » وسميت قبة الإسلام » وكان لمجرة الأثرياء إليها 
وعفم الحضارة التى قامت فبها ماجعلها مركزا دولياً للتحارة » تتدفق إلمبا من الأقالم 
الختلفة الحاضمة ل بنى العباس » وظل أمرها فى سمو وارتفاع حتى كانت أيام 
هارون الرشيدٍ قبلة التجارة من أر بعة أركان ذاعمورة”"؟ .كان لانتقال الثورة إل 

)00( تارم المهونى ص وم يدن سنة اهما 


)2 2.45 رعاعتصمعطن ل4هلطعة8 كه ,وعونآ 


د 


بغداد انتقالا يكاد يملا فريدة عدسرها» أن جاشت فى صدور الأغنياء رغية فى 
الترف » وتذوق أنواع الاذة » فامتلأت القصور بالجوارى المسان والغامان الختارين » 
وأنواع الأثاث والرياش ء وازينت القصور بالحدائق و بكل مايدخل البهجة فى 
النفس » أو يبءث فيها السرور » ودعام الترف أن يتفنئوا فى ملابسسهم وتطر يزها 
اتات أو طواريب +ع تلب الأزابءوآن لبوا الأقدى فى رتم أظة 
للم كل والمشرب تتفق وماهم عليه من ترف ورغية فى المإزات » وشجءت هذه 
الرغية النخاسين » لبوا إلى بغداد أنواعاً من الرقيق من أجناس كان كيل إلمين 
أعل بنداد المقرفون » و بذلك جمعت بغدادنى عصر الرشيد كل ألوان القرف التى 
استحدثها الفكر فى ذلك الوقت » وأخت موري ع فوجر خال كما العصر » 
وتحذبهم إلبها » وصارت حلتها البراقة هذه تلمب بعقول الكتاب قدعاً وحديثا . 
اثقال مجان الكوفة إلى بنداد 

أسى المنصور بغداد واتخذها قصبة مملكته » ووجد فيها يجان التكوفة ملحأ 
يقمهم من عف والبهم وجبروته وعينه الاهرة » فانتقلوا إلمها يبتغون الإقامة 
فبهاء ولكتهم لم يحدوا ها ماأمّلوا » إذكان المنصور لايقل رعاية وسهراً من 
ولاته » فاضطر كثرتهم أن يهجروها فرارا من النصور وطلباً للرزق » قال ابرامم 
الموصبلى عن مد بن الفضل « رج جماعة من الشعراء فى أيام المنصور عن يغداد 
فى طلب المعاش منهم يحى بن زياد إلى عمد بن أبى العباس وكنت فى صحايته 
مضى إلى البصرة وخرج ماد عجرد إلمها معه وعاد ماد الرواية إلى السكوفة وأقام 
مطيع بن إياس ببغداد””* »6 » وما اتنهت أيام المنصور وخلفه ابنه عمد المبدى » 
وكان يتغاقل ما لم يكن يتغافل عنه أبوه » رجم الجان إلى بنداد ».قال على بن 
الجمد « قدم علينا فى أيام المبدى حؤلاء القوم حماد عجرد ومطيم بن إياس 





)١(‏ الأغانى بج +1 س بيم طيمة الساسى 


3-5 0-2 


الكنانى وح بن زياد فتزلوا بالقرب منا فتكانوا لايطاقون حَبثاً وجانة9"؟ » » 
واستظل كل واحد من هؤلاء الثمراء الجان برعاية أحد أبناء البيت: العبابى » 
وكانت الحياة فى بغداد آخذة يجراها حو الترف والنسي المادى » فاتفقت رغبة 
الماجن مم تطلم سيده إلى الاذة » فأخذ! يضر بان فى أفاقها ماشاء ال موى أن ييح 
لما ذلك فى قصر ذلا السيد » وظل الأمر على هذا النحو حتى علا يم أبى نواس 
فى سماء بشداد » واستطاع أن يمل له مركزاً ملحوظا فى الحياة الاجتماعية » 
فالتف حوله الصحبة من الجان » فانتقلوا جاعات وأفراداً إلى البساتين » و إلى 
ضواحى بغداد » يلتدسون فيها لذتهم » يشر بون و يمجنون » و يتحدثون مصور ين 
أحاسيهم فى اللذة » و بلغت جرأتهم منتهاها أيام الأمين . 

لابشير تاريخ بشداد إلى أن أحداً من الْجان دعا إلى الاذة و إإك اللهو جهراً 
قبل أن يظهر أبر نواس على سرح بغداد » إذكان الواحد منهم يقنع بأن مخدم 
أميراً أ وكبيراً من رجال الدولة الأثرياء » ليعتز بصلته به » ولينال منه العطايا 
ماحقق مطاحه فى اللذة واللهو » وكان كثيراً ماحظى من ميده بالأشاركة فى شرب 
الجر ء وااتحدث عن الملذات ؛ واشتهر أمرمم هذا » حتى خشى الخلفاء علىأ بنالم 
من أن يتصلوا بهم » فيعاموم مالا ينبغى لأبنا. الخلفاء أن يعرف ءتهم » حاول 
المهدى وغيره أن حجب أبناءه عن هؤلاء المفسدين » ولكتيم فثلوا فى ذلك » 
لأن أبناءهم كانوا برغبون فى هذه الصحبة » وير يدون ما كالؤا بمنمون عنه » ولأ 
بعض هؤلاء اللخلفاء وخاصة المنصور والمهدى إلى إنذار هؤلاء التسزاءالجان,الويل 
والشبوز » إذا لم يقطموا صلتهم بأبنائهم أو يكفوا عن ارتياد يخالسهم » ولكن 
هذا النذيرلم يجد, لأن التر فكان يملا تفوس هؤلاء الأمراء“الشبان » و يدعوم 
فى إغراء أن يصموا آدّانهم عن النصعح » استجابوا لرغباتهم وطوام: رغم خيطة 





(؟) ان خلدكان بج ١‏ ص .ةع ( حماد عجرد ) نولاق . 


يتح بالا د 


آبائهم » واتصلوا ,ؤلاء احان خفية حين لم يكن بد من ذلك » وجورا حين رأوا 
سعة صدر من آباثهم أو تغافلا عما يأتون 4 كن هؤلاء الشبان الأمراء ومعهم 
الأئرياء مقودين إلى الترف » الذ ىكان له تأثير فعال فى نفوسهم » يبوى بهم إلى 
اللذة وإلى منازلها » ذلك لأنهم فى بنداد يعيشون فى أمن وى دعة » تتدفق 
الثروات إلى خزائتهم » وفى جو براق أحدثته الأسرة التى ألق إلبها بمتاليد 
الحم ء تلك الأسرة التى تذهب يدمائها إلى أصل فارسى عريق » ألا وى 
أسرة البرامكة » التى انجحهت تحبى أببة الملك الفارسى » مخلب أنظارأفرادهاما كان 
عليه ملوك فارس من قبل » انجه البرائكة بشعورهم إلى الترف و إلى الإغراق فيه » 
بريدون بذلاك أن يظبروا مالللطان من عظمة وتعظم وغخامة وإ كبار» وأظمروا 
أنفسهم للناس متاحين كرماء لاتثنهم عقيدة مخائفة من أن يقر بوا صاحبها » 
أو يفحواله موضماً فى مجلسهم » فبرع إليهم الشعراء يتغنون مخصالهم » وبما 
بدين الزان لهم ؛ وكان من يبنهم شعراء عرفوا بالزندقة كأيان بن عبد اللميد » 
والتقت فى مجالسهم وجوه متباينة » و يذلك رسموا سياسة لم تكن مألوفة من قبل » 
هي سياسة الدولة التى تتعالى عن الخلافات المذهبية » يو يد هذا مايذ كره المسعودى 
عن مجلس بحبى بن خالد البرمكى فيقول عنه : « وكان له مجلس محتمم فيه كثير 
من أهل البحث والنظر من متكلمى الإسلام وغيرمم من أهل الأراء والنحل » » 
ويعد لنانى مجلس من هذه الجالس اثنى عشر رجلا بين شيعى وغال ورافضى 
وغارجى ومتكلم وقيه6©2 “كان هذا الجو الذى أحدثه البرامكة موحياً إلى غيرم 
أن يفسحوا فى عمجالسهم للمخالفين فى المذهب أو العقيدة » فعاش بعض أصحاب 
هذه المذاهب فى ود مع أهل بغداد » نرى ذلك وانحاً فى الكرخ وهو سوق 
بغداد المشهور » وثى هذه الصداقة التى كانت بين محمد بن راشد انلناق و بين 
إراعم المهدى وغيره من كبار رجال بغداد » اقتحمت المذاهب فى حذر مجالس 


)00( السعودى مروج الذهب اج . ص بردم بم طيعة بارس . 


اا بجت 


االخاصة » وكان الترف يريد منهم أن يستجيبوا لشبوات نفوسهم » قأساموا أتقسهم 
فى رفق إليه و إلى موحياته » فى هذا الجواتتقل أبونواس إلى بنداد يلعمس مكانا 
له » طرق باب البرامكة » وأراد مع أن يكون بيد الشمراء قا با عليةها أرادم 
فايمه إلى باب الرشيد فأغلق دونه » خرج من بنداد إلى مصر ثم عادإليها » وأخذ 
يتامس الوصول إلى السلطان بالحجاب والخدم يتملقهم » حتى جح واستظل بظل 
الفضل بن الر بيم وابنه عباس من بعده » و بذلك تم له ما كان يريد » من أن يحد 
له مكاناً مرموقاً يتحدث فيسمع الناس منه » وكان لكخلاوة شعره و براعة فنه فمل 
السحر فى القلوب » و بذلك مهد لدعوته التى سنتحدث عنها بالتفصيل أن يسمعها 
الناس . 
أرق اتن غات الكرقة 

قبل أن نتحدث عن دعوة أبى نواس إلى اللذة واللهو » يحب علينا أن ننظر 
إلى صلته بالتكوفة أولاً » فتراه تحمل إلى هذا المصر وهو لا يزال صبياً » ذهب 
إن اكوا واي اكاك الس لاض ارين ان كرفا لإزالى 
يصفه أهل عصره بالزندقة » عاشر هؤلاء الحان الذين كانوا يصادقون أستاذه » 
ومنهم من كان يعتئق مذهب اللذة عقيدة كا سبق أن بينا » ظل أبو نواس 
مع والبة فى السكوفة فى زمن كانت الدعوة الخطابية إلى الإ باحية تلسب على مسرح 
المصر دوراً خطيراً » شاهد رجال الدعوة وأنصارها » وعاشر الجان » وعاصر دعوة 
الخطابية إلى الإباحية » وسمم عن الجناحية تدعو إلى اللذة دون قيد أو شرط » 
فى هذا الجو المسمّ تربى الصى أبو نواس » وظل بالكوفة إلى أن كبر وعاد 
إلى البصرة » وتقول الرواية : « إنه لما رجم أبو واس من السكوفة إلى البصرة 
وفارق والبة » قيل له : أرغبت عن والبة ومللت الستكوفة ؟ ققال : مى أجدى 
وأطيب من أن تمل » ووالبة ممن لا برغب عنه » وللكنى نزعت إلى الأوطان » 


بي لس 


واشعقت إلى الإخوان”؟ » » كان هذه الفترة التى قضاها أبو نواس. فى الكوفة 
أثر كيرئى نفسه » جملته بزورها بين حين وحين قبل أن برحل إلى بغداد9© ع 
وكان لها من الأثر فى نفه ما تراه يتعكس فى شعره » كا فى قوله يذم البصرة : 
ما ذاكت إلا أنتى رجل لا أستخف صداقة البصرى 
تك نورق مدهي ,وعشكر خرن لازنالا عن 
ويبدو أن تأثرأى نواس بما رأى وعا شاهد فى الكوفة » كان عميقاً أثره 
على عقيدته : قال ابن منظور : « ومن خلال أبى نواس المأثورة أنه كان يميل 
مع أعل البيت سراً لا يجسر على الجاهرة به ؛ وقد قيل له فى إعراضه عن مدحهم 
لقذ كر تكل معنى فى شعرك » وهذا على بن موسى الرضا فى عصرك ل تقل فيه 
شيئا » فقال : والله ماتركت ذلك إلا إعظاماً له » وليس قدر مثلى أن يقول 
فى مثله » وأنشد : 
أنا لا أستطيم مدح إمام كان جبريل لخادم لأبيه0) 
ويقول ابن منظورتعليقاً على هذا الشعر وغيره : ذما الحاصل لأبى نواس على هذا 
الجون المماوء بالشبك بالر بو بية نءوذ بالله من خذلانه » ونستغفرالله رب العالمين7*» 
وابن منظور معذور فى أن يرى فى قول أبى نواس تبك بالذات العلية جل وعلا » 
لأن أبا نواس حين قال هذا الشعر إنما كان. ينظز إلى قول الغلاة » أن: جعفراً 
الصادق إله » و<بريل على هذا الوضم خادم له ».ولم يكن يمجن حين قال هذا 
التعر» وإنما كان جاداً كل الجد » يصور تأئره بالمذاهب المتطرفة الكوفية » 


. ١٠١ج‎ + ان متظور ب أخبار أفى نواس جا ض مع القاهرة‎ )1١( 
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ألا تراه يتحرج من أن يصف الإمام أو أن يمدحه ؟ ! ذلك لأن الإمام عنده فوق 
هذا كله » يتفرد بما لايتفرد به أحد ».ولا طاقة له بوصفه » لأنه فى نظره لا شبيه 
له ولا مثيل » هو إله وكنى بذلك الوصف تعريفاً » وحسبه أن يكون كذلك » 
فلا حاجة إلى مدح وجد فى تفضيله » ونحن إذا عرفنا أن أيا نواس قضى شطراً من 
حياته مم والبة بن الحباب » زمن أن قامت المطابية فى السكوفة تمرتف الإمام بأنه 
إله » وضح لدينا المصدر الذى تأثر به أنو نواس » وهوعقيدة الخطابية » ون إذا 
ذهبنا ننظر إلى أى مذهب من مذاهب اللطابية كان أقوى تأثيراً فى نفس 
أبى نواس » بدا لنا مذهب امسر بة فى المقدمة وذلك لببين : 

أولا : أنكر أبو نواس كا أنكرت المعمرية ‏ البعث والإساب » و بمدنا 
ابن قتيبة بالدليل من شعره فيف كر أن أبا نواس قال : 

تسلل بالنى إذ أنت حى2 وبعد الموت مرى لبن وخر 

ياه ْم موت ثم بعث) حديث خرافة يا أم و62 

فها هو ذا أبو نواس ينسكر البعث والحاب والجنة والنارء ويرى من الغفلة 
أن يملل الإنان نفه بما بمد الموت من جنة فيها ما نشتبيه الأنفس ؛ ويحدثنا 
فى ذلك أيضا المسن بن المنذر فيقول : إن أبا نوا س كان يشرب النبيذ عند عبيد 
ابن المنذر يوماً » وذهب بمد أن بات ليلته مع صحبة إلى حانة ار قد كان يعرفه » 
ومعه غَلام أفسده على والديه وغيّبه عنهما زماناً » ثم أخذوا فى الحديث وم 
يشربون ‏ قال الحسن بن المنذر : « وتحن فى أطيب موضم فذ كرنا بما تحن فيه 
بن الطري والس ص الجنة وطيبها والمعاصى ما حول عنه مها وهو 
( أى أبو نواس ) ساكت » ( ثم ) قال : 

يا ناظراً فى الدين ما الأمر ‏ لا قثر صح ولا خير0©» 
)١(‏ الأشربة ص مغ دمشق سنة 1961 . 


(؟) ان منظور ‏ أخبار أبى نواس ب ١‏ صن عم القاهرة 1904 . 


م 1١6‏ ب شيعة 


هبس لدم 


ماصح عندى من جميع الذنى 2 يذذاكر إلا اللوت والتبر 

فباهو ذا أنو تواس يلتمس الذليل الحسى على مابعد الموت من جنة أو نار ؛ 
فلا يحده » وكل مالديه هى أخباروتبليغ يذهب به الثشك فيها إلى رفضها » وكل 
ماصح لديه هو للوت » لأنه يرى ذلك ولا يستطيع دحضه ء و إيمان أبى. نواس 
باللوت مع إنكاره البعث والمساب والمنة والتار يفصح:عن أنه ينظر إلى قول 
المعمربة » الذين ذعبوا إلى أن اللنة ليست شيئًا إلا مايصيب الإنان فى حياته 
من الخير والنعمة والعافية واللذة » وأن النار ليست إلا مايصيب الناس خلاف ذل 
ما بدوءهم ولا برضيهم » واعترفوا بالموت حقيقة واقمة . 

ثانا إذا نظرنا إلى أبى نواس وهو يتحدث عن اللذة تجده لا ببمد عما 
كانت تدعو إليه العمر بة » ذلك لأن للعمرية قالت بتحليل الخمر و إباحة الحرمات 
واللذات مم النساء والرجال » لأنها جميعاً أشياء تلذنا وتميل إليها نفوسنا » 
وخلقها الله انا فلا تحر جم فيها » ودعا أبو نواس إلى الخر » و إلى المتم بالناء 
والغامان واتتناص اللذات » ذاهياً إلى أن نفوسنا تهواها فلا ينبغى أن تفوتنا » 
والتجر بم لا حول يبننا وديينها » لآن الله مور رح » ولأنها مع حر يبا طلبتنا 
ولذتنا » وتحويره لمذهب العمرية فى الاذة كان ضروريا ليلاتم البيئة التى كان 
يعيش فيها » وظروف الحياة والناس . وفى هذا البحث ريد أن تحدث عن 


مذهب أبى نواسففى اللذة وموقفه 'كداعية له . 


سس هبالا سدم 
فعوة | دان إل اللةء 
| - دفاعه عن الاذة 

امك أن وان كاعر ل اشرو اق تنم كانت لذو العائية ادك 
وطالت الشركة واماطتين + ادن #نوااق سار عراشب النابية لين 
على إغراء الناس للانضمام إلمهم » باستحداث مذاهب ترضمهم » وكان من بين 
عؤلة ' ازناقة صمي بلح التبو اف واكاك ,)توس عله > وفك درتب 
هوى فى نفوس الراغبين فى اللذة » فعاشوا بين أحضانها عجنون و يتحدةون عن 
مفائن اللذات وجمالها » وعاش أبو نواس بينهم صب قتشبعت نفسه يهذه الأنقام » 
وملكت اللذة عليه حمه وشعوره » وانطوت نفه نحت مفاتنها » فتحدث عن. 
إحساشه بها وهو شاعر حديثًاً قوياً » امتاز بالفتئة لما فيه من براءة فى التصوبر» 
وحلاوة فى التعبير» وعذو بة فى الألفاظ ؟؛ صوّر شدوره وحبه لاخمر وما فيها من 
جمال حسه ء تصو يرا كان مدعاة لافتنة ومبعث إتجاب معاصر يه » ذلك الإجاب 
الذى مخيل لوالبة بن الحباب » فرآه ورواه فى قوله : « رأيت فها يرى النائم كان 
ابلس أتانى فقال : ترى غلامك الحدن بن هالىئ ؟ قلت ماشأنه ؟ قال : إن له 
لشأتا » فوالله لأغوينة به أمة عمد » ثم لا أرضى حتى ألق تحبته فى قلوب 
المزائين من أمته » وقلوب العاشقين لخلاوة.شعره 76" كان شعر أبى نواس مبعث 
فتتة كا كان شعر بشار بن برد مثيراً للشباب » ولاحظ الجاحظ مابينهما من شبه. 
فى هذه الناحية ققال : « وأما بشار وأنو نواس فعناهها واحد » والعدة اثنان ©؟ » ؛ 
لم يلك أبو نواس سبيل مجان السكوفة فى أول أمره » لأن الدولة لم تكن تسمح 
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69 رواية جامعم الديوان مزه و الحن الأصذبانى ص م١‏ متعورة فى 
معدمة الديوان مدر سنة مهما . 


حم با حب 


بالدعوة جهراً إلى الاذة » وذهب فى الطريق الذى شقه بشار » يتحدث عن اللذة 
ومفاتتها دون أن يدعو أحداً إلى أن يحغلى منها بمثل ماهو #خلى » يتحدث وكأنه 
تصو ا فل اع ات 1 » تمه موجة إلى أخها فيصف 
ماحن به ئى روعة وفى براعة »كانت مثار الإعحاب لقنه وقوته الشعرية » وكان 
هو لا يبئى من وراء براعة التصوير إلا التأثير والحض على اللذة . 

قبل أن يتصب أبو نواس نفسه داعياً للذة إرضاء لعقيدته يها » وجد ألابد 
من تمبيد الطريق لنفه » وذلك مطلب لم يكن ييراً » لأن نظرية المعتزلة 
ته كى 4 إذ أن المنولة:وعل رواجم القظاء أذاعوا: أن مر هتكن 
الكبيرة مخلد نى النار » وهذه فكرة أرادوا با محار بة الإثم والفحثاء , 
وو ما لدعاة اللذة من أثرفى :فوس الناس » أو صدهم باحق نز ويقهم 
ملزات المياة » وكان سلطان الممتزلة فى البصرة لا بيزال قوياً ودعوتهم تلو تلق اذانا 
صاغية » لخشى أبو نواس أن ينصرف الناس عن حديثه عن اللذة أقرالةة 
وكان رجلاً قد نال من الثقافة الدينية مايؤهله أن يتصدى لمسمزلة » فانيرى لكبيرم 
النظام يمه هذا الرأى » الذى دعوا إليه » ويرد عليهم رداً بارعاً يستطيم أن يقف 
أمام نفوذهم القوى » ل يشأ فى هذا الرد أن يبيح اللذات اعتاداً على رغبة الطبائم 
البشرية فيباء كا ذهب غلاة الكوفة » ول يحاول أن يقيمه على حرية الفرد ى 
تصرفاته الشخصية »كا قال بثار » وإنما انمه إلى المستزلة ناقداً لرأيهم » يبي 
مافيه من قصور إذا قيس بتعالم الإسلام ؛ نقد رأى المستزلة معدلاً على قاده » 
بأنهم لم ينظروا إلى المألة من كافة وجوهها » وأنهم لو نظروا إلمها على هذا 
الأساس رأوا أن كتاب الله يقول : إن عذو الله يشم لكل ذنب ومنها الكبائر» 
وآن الله يغف ركل إثم خلا الشرك به تعالى » وأن إغنالم لهذا الجانب الذى نص 
عليه كتاب الله فيه انصراف عنه وعدم تقدير لهذا الجانب من تعاليم الدين » يصور 
ذلك أو واس فى قوله : 


سس لب نم 


قل لمن يدعى فى المل فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 

لا تحظ العفو إن كنت امر» حرجا قإن حظركه فى الدين أزراء 

كان هذا الرد القوى على المنئزلة كفيلا أن بزيل العقبة » التى أقامها المعتزلة 
فضى أبو نواس فى سبيله » يتحدث عن الخخر واللذات » ولكنه كان حر يصا على 
ألا يقول صراحة أن هذه اللذات » التى نص كباب الله عن النهى عنبا» 
مباحة أو حللة »كا ذهب غلاة الشيعة » مضى مع مجان البصرة وشعرائها تلاميذ 
بشار» يصور ما فى الخر من فتنة » وما يشعر من أنها تمنحه سروراً وسعادة ولذة 
وطر با » لا يحظى بها جميماً إلا من عرف اتخر» وأحس دييبها فى بدنه وسلطانها 
على نفسه » وعرف أن اللوم على شر بها إبماهو تذ كير بها » يغرى النفس على المتم 
بماتبيئه لشار مها من لذة » هى دواء لداء النفس المتطلمة إلى لذات اللياة » وذلك ”ا 
يبدو فى قوله :-- 

دع عنك لوبى فإن اللوم اغراء وداونى بالتى كانت مى الداء 

صنراء لاتتزل الأحزان ماحتها لو متها حجر مته سراء 

خليت هذه الفكرة ‏ فكرة عفو الله عن مرتكب الكبائر ‏ لب 
أبى نواس » واستفزه النجاح الذى ظفر به » حين قدمها حجة لمرتكب الأثم » 
ردا على المعغزلة » فراح يتخذها مطية » ليعلن أنه سيظل طوال حياته شار با 
للخم ركا فى قوله : - 

وئقت بمفو الله عن كل سل فلستعنالصهباءماعش تمقصرا ”© 

والناقد حين ينظر إلى هذا البيت براه ينحزف بفكرته لاباحة شرب الخر » 
ويرى الباحث نفه يقاد إلى آن يقارن بين قوله و بين قول الحطابية أن من عرف 
الأمام فليقمل ما شاء ء ألا ترى أبا واس يذهب إلى أنه وئق بعفو الله عن 
المسلمين » وأنه لذلك سيشرب الجر طول حياته » ولن يقصر فى ذلك » وهو 





(1) الديوان ص ومع طيعة مص سنة مكم١ ٠.‏ 


حدد ومشة عد 


طراز من التفكير مصبوب على مثال قول الخطابية » حين حللت ما حللت » مادام 
الانسان قد عرف الامام » ذلك لأن أباثواس واعلطابية كلاهما يبد البيل لاشبوات 
بأسلمن يق عليه المتم باللذات » أما الخطابية تحمل هذا الأساس ٠عرفة‏ 
الامام » وأما أبو نواس فيجمل له نظيراً وهو الثقة بمنو الله عن مرتكب اللكبائر » 
وكلاما يتتبى من ذلك إلى إباحة شهوات التفى » ويدلنا على أن أبا نواس 
ميبدف إلى غرض دينى من قوله » أنه لم يتخذ من ثقته بالعفو طر يا للياة 
الصلاح والتتموى »كا هو المفهوم من تعاليم الإسلام » وإتما ليكون ذلاك مطيته 
إلى الجر » الى نشره إليها نفسه » التى لا يصدعا نصح » ولابرجى منها تو بة كك 
يسلن هو عنبا فى قوله : - 

أغاذل “اتطدى عو شن ار لاض الوق ار ع 

خطا أبونواس مبذه الفكرة » فكرة عفو الله عن مركب 0 
خطوة أخرى » حين رأى نفه داعية إلى الملذات إلى شرب الجر » وأنه فى أمن 
حين ,دعو إلى ذلك لتغير الظروف السياسية » أو لانتهاء هذه الظروف التى دعت 
إلى الضرب على أيدى الداعين إلى اللذات » خطا مبذه المكرة حين قدمبا للناس 
سبيلاً لاقتخاص اللذات » وحضهم على شرب افر » لكيلا يروا حرجا 
إذا ما شر يوها» وهذا ما يبدو فى قوله : 

غاد المدام وإن كانت محرمة ‏ قتللكبائر عن د الله غفران0© 

كان أبو نواس يتخذ هذه الفكرة ذريمة لنفه ء ثم بدا له أن يقرب اللذات 
إلى تفوس الناس »ء وأن يزيل ما فيها من حرج نتحوها » فتوسل بهذه الفكرة » 
ومن هنا نتطيم أن نفهم ماورد على لان والبة بن الحباب من أن الشيطان 
يتخذ أبا نواس ليغوى به الاين » و يفسدمم ويشلبهم بشمره و براعته على أنفسهم . 

)0( الديوان ص +عم طيعة ركيم ؟ 


شياع د 


دعا أو نواس إلى شرب اتخخر » وحض عل ارتكاب ١‏ بائر» ودافم فى فوة 
عن مرتكبيها 3 ذلك لأنها و إن كا أنت محرمة » فى عفو الله ملتمن لطلاب 
اللذات يبغونه » ودعوته هذه ودفاعه عن الثم اعتمند كيه عل ما نص عليه 
كتاب اله فى قوله « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب يما إنه هو الغفور الرحيم » ؛ وقوله عل شأنه : « إن الله 
لا يغفر أن يشرك به وشفر ما دون ذلك » » وهاتان الايتان صر محتان 
فى أن الله تمالى يغفر عن المذنب إذا أساء » ولكن أبا نواس حين اعتمد 
على عفو الله لم يذهب به إلى ما أراد القرآن الكريم » من نشجيم على التوابة 
وانتباج لياة التقوى والصلاح » وإنما انتحى به إلى ناحية لا يقرها الدين » 
ولا يرتضيها كتاب الله » وذلك لأنه أراد بعفو لون ذريمة يتشحم بها 
طالب اللذة لبتغما امسن رايد حي رخات عن هذا ادر اذى 
نص عليه كتاب الله حين نبى عن انر » وأمر بالابتعاد عن المنكر والقحشاء » 
وهذا النبج الذى سنكه أبو نواس يصوره نا يتوحى أساليب الكوقيين 
للتطرقين ء وخاصة الغلاة منهم » أوكك انذين أباحوا اللذات وحللوها » يصورة 
لناعلى هذا الوجه » لأنه بيرنى تفى الطريق الذى أحدتئه غلاة الكوفة من 
الخطابية » الذين انحرفوا مدلولات ألفاظ القرآن عما وضمت له » ليحللوا اللذات 
جميماً » وليبيحوا متم الحياة التى : تشتويها التفوس ؛ ألا ترى أبا نواس يأخذ عنو الله 
سر ةن حر لساك قر إن لكر السطه االررا د الا وعاسييا 
وليكون سبيلا لتمتع بالمئزات ؟ أليس فى هذا الاتجام مايصور أنه يتلهم طرق 
غلاة الشيعة » الذين انحرفوا بالمدلولات القرانية وأسخرجوها عما وضمت له لأباحة 
اللذات ؟ تبدو لى الصلة فى للمبج بين أبى نواس والغلاة وانحبة ولكن رب سائل 
يقول ألا يحوز أن .يكون أبو نواس تطر ف كا تطرفت للستزلة ؟ لما لا يكون على 
مثال للسمزّلة ؟ حم نظروا إلى الكييرة قنانوا بتخليد صاحبها قى النار ونوا جانب 


امج سد 


عَث و اشع الذنب وذو قرا إل عتو الل تأخذا به وى .عقاب الله رتك 
الأنام ؟ حقا إلى دعوى المنتزلة لجأت أبا نواس » وهو رجل ذو ثقافة دينية » أن 
يلتمى من الدين رداً عليهم » فرأى آيات من القرآن السكر يم تشير إلى عفو الله 
عن المذنب فرد علهم به » وعارض المعتزلة وأسر فكأ أسرفوا » ولكن الناقد 
يلاحظ أن أبا نواس أباح اللذات على أساس عفو الله » واعتبار هذا العفو سبيلا 
للتمتع باللذات » وهنا موضم الشبه بينه و بين غلاة الكوفة . 

ب ن نحر يضه عل اللذات 


رحل أبو نواس إلى بغداد » و بانتقاله إليها علا نحمه وسطم » بعد أن استطاع 
أن يمكن لنفه فيها » باتصاله بالفضل بن الر بيم وزير الرشيد » و يتمكن أن تدرك 
قدم هذه الصلة من قوله حين حبس أيام الأمين » فذ كر الفضل به فى قصيدة فيها 
.يقول :- 
ولا يححدوا بى ود عشرين حجة2 ولا تفدواما كان متك من الفضل 
أقام أبو نواس فى بنداد » واتخذ من الفضل بن الر بيع ظلا محميه » و يمنحه 
ما تحمله فى محبوحة العيش » فانصل بأمثاله من الجان » وجعل له يجين : أحدسما 
فى السكونع بدرب القراطيسى والآخر بسكر المهدى فى الوراقين”'؟ » وفى. هذين 
الجلسي نكان يقول شعره » داعياً إلى اللذات محبباً فيها » واصفاً لما بما يحملها فتنة 
النفوس ؛ وفى هذه الجالس الخاصة التى سن ستنها بشار بن برد »كان أبو واس 
يتحدث إلى مستمعيه » وإلى المجان » حديث الشهوة وإغرائها » يصف مافى 
الخال الحسى من اغراء تندفع إليه النفوس » رغبة فى الرى منه . 
أقدم أبو نواس على الدعوة إلى ملزات اللياة » وما فيها من جمال حسى فتان 
يهىء لذعوته وسائل تحاحبا » وذلك بآأن حذر سامعيه ألا يصرفهم عن اللذة هذه 


(١)اي‏ منظور - أخيار ألى نواس ج ١‏ صن و2١‏ القأهرة سنة ١958‏ 


داهم د 


الآراء التى تصور ماف الاذة من إنم » أو تدعو إلى زهد فيها »كا فى قوله : 

لايصرفتك عن قصف واصباء ‏ مموع رأى ولا تثتيت 0017© 

ف هذا الشمر نرى أبا نواس يدعو طالب اللذة ألا يحجم عن اللهو والمر واللذة » 
لأن الناس أجمعوا رأيهم على مانى ذلك من إثم » وتتكب عن الطريق السوى » 
ودعاه ألا ينصرف. عن لذته » لأن رأيا من الآراء ذهب فى وصف لذات الإنسان 
أنها مقسدة له » وناداه هذا الرأى أن يتحنب اللذة » وأن يلك طر يق الزهادة 
فيها» ثم انتهى أبو نواس من ذلك إلى الحض فى صراحة أن محظى الإنسان بما 
بريد من لذة » ودعا طلابها أن يقتحموا ساحتها دون شية أو تردد » أو حساب 
للوم أو عذل ؛ نادام بذلك فى قوله : 
بادر صبوحك وانتم أها الرجل واعص الذين مجهل فى الهوى عذلوا 
واخلم عذارك وأخم ككل ذى طرب2 واعدل بنفسك فيهم أيها عداوا 
نال السرور وخفض العيش فى دعة وفاز بالطيبات الماجن المحزل 

وحرضهم على أن يتمتموا بالاذات دون حيطة أو حذر أو اشفاء لما يأنون ف 
قوله : 

لاتصحبن اللذات مكتتا واغد إلها كالم 50 

دعا أنو نواس فى هذا الشعر طالب اللذة ألا يكم مايأتى من إثم » وماشرهت 
إليه نفه » وطالبه أن يقتحم الميدان غير هياب ولا وجل » وأن ينطاق إلى اللذة 
فى اندفاع لايصده عنها صاد » و بذلك لا يستطيع أن يقف فى سبيله شىء ثم 
علل له أن أقدامه على الشبوات لا بد منه» لأن الميش بدون ذلك لا جدوى فيه» 
انظر إلى قوله اطبا طالب الادة : - 
(9) الديوان ص 07» طبعة مصير سنة مهلم١‏ 


(؟) لأصدر الاق صل وام 


(ع) الديوان ص جوء طبعة مصر دنة مهما 


سس كارع سد 


لاخير تى العيش إذا لم تكن صريم غزلان وكاسات7© 
نرى أبا واس نى هذا الشعر نصور اللياة لطلاب اللذات ألا خير فيبا » 
ولا فائدة ترجى منها » إذا لم تسكن حياة الإنان قامة على السعى وراء فتنة 
الغانيات وهال الأجاد 3 الذى يجد نى طابه كنا وجد إلى ذلك سبيلا » مبيحه 
الأمل بالظفر به » و يطلب الم يد منه »كلا ذاق حلاوته » وهو بهذا يظل أبدا 
صر يع قتنة الفزلان » وتم له إحدى مفاتن المياة » التى يكلها بأن يكون غبد 
الكأس » نعده الجر » وتنسيه مساق اللياة » وتشحذ همته إلى الملذزات » كان 
أنو نواس يدعو إلى اللذة و إلى شرب الجر » التى كانت فى نظره لايعدها شىء ؛ 
ولقد تفئن فى وصفها ومهر فى إظبار ما تبعثه فى النفس من جمال ولذة ٠‏ وأسرف 
فى ذلك حتى أفردها بالتعيين على أنها لذة الحياة » وأن لاخيرنى العيش بدوتها 
كا فى قوله : 
مالذة المبش إلا شرب صافية فى ببت لخارة أو ظل بستان 
والذى يتأمل دعوة أبى نواس هذه إلى اللذة والمتم ببا ء براها تقوم على 
تحر يض الناس أن ينالوا من الاذة ماطمحت إليه تفوسهم ء دون نظر إلى من 
يصدم عما يبتغون , لأنه لاخيرنى الحياة إذا لم يكن الإنسان صريم فتنة الكأس 
وجمال الغانيات » تأمل هذه الدعوة فنرى نحر يضه على الاثم لايقوم على تحليل 
ما حرم الله » على نحو ماذهب السكوفيون المتطرفون الغلاة » و إنما على أساس 
أن مايرجى من الحياة هو اللذة » وهو تفكير لايتصل بالإسلام بصلة » و إنما 
يمت بصلة ونيقة بتللك الفلسفة التى ألحمت المعمر بة من فرق اللطابية » أن تقول 
إن الله ما خلق هذه الأشياء التى تهوى إلمها تفوسنا وتإزنا إلا محلقه » و بنوا على 
ذلك عدم تحر يمها . تأثر أبو نواس بهذه الفلفة وذهب إلى أن طبيعة الحياة تفسبا 


0) 





69 الممدر السابق ص .٠ه؟‏ 
(؟) المصدر السابق ص عه 


لاسرع د 


بفعرنا إن اتج الاق عل عو فييك ال + ولكنه لم يشأ أن 
يقول إن الله خلقها لنتمتم بها كا قال غلاة الكوفة » وليس بعيداً أن يكون 
أو نواس أخذ دعونة هذه من المعمر بة مباشرة » وذلك لسببين : أولما أن اللذة 
الى دما إلبيا عى. لذ حسية > .وعن :لريتها لقتعت إلنها للح ية .انيما 
ما نلاحظه فى أبى نواس » من أنه إذا أراد أنيقتبس من مذاهب الكوفيين 
المتطرفين »كان يعمد إلى الفكرة الأساسية التى وجهت السكوفيين المتطرفين إلى 
وجبتهم الى كانوا يزيدونها » فيأخذها و مخرجهافى الشكل الذى يلاتمه » وينتهى 
بها إلى نفس النتيجة الى كان يهدف إلمها متطرفو السكوفة » ذلا أمره فى اقتباسه 
فكرة غلاة الكوفة » وهى الاتحراف بالمدلولات القرانية إلى غير ما وضعت له 
ليبيحوا اللذات » تلك ااتى هدته أن بخرج فسكرة عفو الله عن المذنب إلى هذا 
الخرج » الذى حض به على الْمتع بالملذات » دون أن يصد عنها صادء نراه يتفق 
معبم فى الأساس والنتيجة و يختلف معهم فى الوسيلة ؟ ليس يعيداً أن يكون 
أبو نواس حين دءا دعوته هذه إلى اللذات » أخذ ءن المعمر بة مذهبها فى إباحة 
اللذات » على أنها مطمم التفوس » وغَادر النتيجة التى رتبوا عليها قولهم هذا » وهى 
تحليل الملزات » وذلاك لأنه لاستطيع أن مخرج قوله فى صورة يتحدىبها الإسلام 
فيحلل الحرم كا فعلوا . 

صور أبو نواس اللذة أنها هدف العيش » لأنها تملك الحمس والشمور » وتنسى 
الإنا نكل شىء فى دنياه » وتشغله عن واجباته الدينية » لأنهكان مفتوناً مها فتنة 
تجملبا هدف الحياة عنده » وأنه كان فى أجوائها لا يعنى بشىء إلا با تتركه فى 
نفسه من ذ كرى حلوة » ذلك إحساسه بها يبدو لنافى مثل قوله”'؟ يتغزلفىغلام : 

كم ساعة منك خطلها ملاكة أزهوعلىالناس بالذنبالذى كتبوا 





(9) راجع الديوان ص 4١١‏ وص 7١م‏ وص 74> طيعة مصر سنة جيه لم؟ة 


د عيم» سد 


وق قرله : 

إذا كانت بنات الكرم شربى وتبلة وجصى الحن اليل 

أمنت بذين عاقبة الليال وهارت عل ها قال العذول 
وفى قوله : 

خرجنا على أل" القام ثلائة قطابت لنا حتى أقنا بها شهراً 

عغانة "موه" لذو دعر مقلهع .يوان كنت عتم لاريذا ولامكرا 

إذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم ‏ عحثوتها حتى تفوتهم سكرا 

نرى أبا نواس فى قوله الأول يتحدث عن اللذة » فيراها أنمن شىء يعتز به 
و يفخر على الناس » لأن الملانكة كتبت ذنبه وسجلت لذانه مع هذا الغلام الخيل» 
الذى منحه الزهو والشرف بإمكانه أبا واس من نفسه » و إنه ازهو وشرف ييه 
مما على الناس » وى قوله الثانى يصور لنا شموره واصقاً له أنه يدفعه إلى شيثين » 
أخدها الحر » وثانمهما طلبه أصحاب الوجوه الجيلة » وإنه إذا كان يبثى لذنه فى 
هذين الشيئين فقد أمن عاقبة الليالى واطمأن إلى دهره » ولم مخش شيئًاً فى حياته » 
وإنه انلك لا يلق بالا إلى عذل أو لوم » أما فى قوله الثالث فيحدثنا عن رحلة مع 
رفاق من طرازه » خرج معهم ليقضى ثلاثة أيام فى قصف ولذة وشراب » ولكن 
اللذة أنستهم أنفسهم فأقاموا شهراً » يلبون ولا يعنون إلا بماهم فيه من نعي » ظلل 
مع هؤلاء الصحبة الذين يعرفهم الناس ؛ أن نفوسهم اتطوت على كثير من السوء 
ولا مثال لم فى هذه الناحية » تطيب نفسه بصحيتهم » لأنه على مثلم » لا يبرا 
ما يفعلون » ولا يفونه شىء مما يأخذون » ويله وكا يلهون » يعضى معهم فى شرب 
الخمر لا يعنيهم جميما إلا شربها ء يقبلون عليبا إذا دنا وقت الصلاة + و يظاون 
حئونها حتى تفوتهم أوقاتها وهم سكارى . وظاهر من هذا الشعر تأثر أبى نواس 
بمذاهب الكوفيين التطرفين فى اللذة » فق قوله الأول رها باللذة كا كان مجان 
السكوفة .يزعون بها » وفى قوله الثانى نظر إلى اللذة على أنها تلهمه الأمن فى حياته 


الدهلمم؟ د 


وتبعث فيه الطمأنينة إلى دهره » وهذا يدل على أن اللذة نزلت فى نفه ممزلة 
العقيدة » وهذا أمر تعتنقه المعمرية من الخطاية » أما قوله الأخير فيشير إلى أنه 
خرج مع جماعة سوء » لا يءنون بدين الإسلام » ويعمدون إلى شرب الجر » إذا 
دنت أوقات الصلاة » وجماعة هذا وصفهم يدل على أنهم ,تبءون مذهب المعمر ية » 
أولئك الذين يقدمون على الإإنم والفدشاء» و يعتبرون رك الفرائض تديئاً » و إشارة 
أبى نواس إلى حعابته ين عصابة سوء » وأنهكان يأنى ما يأثون » ويفعل مثل 
ما يفءلون » توحى بأنهكان يشاركهم فى مذهبهم » وهذا ما يدل عليه شعره . 

قدمنا أبا نواس يدعو إلى الاذة دعوة عارية » والآأن تريد أن ننظر إلمها فى 
أثوامها الختلفة » التى خلعها عليها هذا الشاعر» الذى اتصل بالأمين صلة وانيقة » 
فاتخذت الياسة من هذه الصلة وسيلة للتشمير ببذا الخليفة . و يحب على الباحث 
حين ينظر إلى أبى نواس أن يقدر أنه يدعو إلى اللذة فى بغداد » فى مجتمم تدين 
كثرته الاحقة بمذهب أهل النة » وأن رجلا فطنا ذ كي مثله » لابد وأن يراعى 
هذه الحقيقة . التى جعلته لا يعلل الحض عليها كا يعلل غلاة الكوفة » وجعلته 
ينظر إلى حياة الناس وما لابسعا من رف وحب فى العتم ع الدنيا » فيتغل 
ما يشاهد » و يدعو الناس إلى الكتم علاذ الحياة على أنها رجاؤمم فى ديام » ونشط 
فى الدعوة نشاطا ملحوظلًاً » جعله يغرى أهل بداد بباء أولئك الذين كانوا على 
استعداد لةبوها » لأن الترف أمرض نفوسهم ء تقدم إلمهم مدعياً أرلف تحر يها 
لا يحول دون الإقدام عليها » والظفر يها يسمد به الإنان من نيلها » وهو بذلك 
أراد أن يزيل العقبة الدينية » أو على وجه أصح أراد أن يشجم الناس أن يلحوا 
أبواب اللذة » مستغلا ذكاءه ومهارته فى تحر يضهم » ولندعه يصور لنا سبله فى 
التحر يض فى قوله : 

واشرب الخمخر على نحريها إنما دياك 2ف اه 


سس رج ند 


وف قوله : 

خذها إن أردت لذيذ عيش ولا تعدل خليلى المدام 

وإان قلوا حرام قل حرام ولحكن اللذاذة فى المرام 203 
وف قوله : 

وخطيئة تعلو على متامها يأتيك آخرها بطم الأول 

ليست من اللاتى يقول لها الفتى عند التذكر : ليتنى لم أفمل 

حللت لا .حرجا عل حرامها واربما حللت غير محلل" 

فى هذا العم ةك كزله الأول عنس هل شرن الكن اه لاعا و إن كانت 
حرمة ففيها لذة ترنو إليها نفوسناء وإذا لم تحقق لنفوسنا أهواءها اتقضى ما تمل 
به » وذهب مع الدنيا التى تذهب وتتنهى ؛ وفى قوله الثانى يدعو طالب اللذة إن 
أراد لذة الييش حقا » أن يبادر إلى شرب اخ » وألا يعدل بهاشيثاً » و إذا ماقيل 
له أن ما يشرب إثنا هو حرام » فعليه أن بحيب إن ما يشرب هو حرام حقا » 
ولسكن اللذة فى هذا الحرام » وأنه إتما يأتيها استجابة لحوى نفسه » وى قوله 
الأخير يتغنى بالخطيئة و براها نيحل على أن يصل إلى مداها خيال من يطلبها » لأنه 
لا يدرك الها إلا حين يقترفها » فإذا أتاها فسيظل يتذوق .حلاوة طممها » التى 
لا تنقضى بانقضاء جهده فى استيعابها » لأنها تمنحه لذة فى آأخرها تعدل لذته فى 
أولها » وهى خطيئة تملا النفس سعادة » وليست من هذا الطراز الذى إن أقدم 
عليه الفتى وانتهى الأمرء ندم على ما كان منه » و إذا جاءته إلذكرى أقلقته » 
وتمى لولم يةترف هذه الحطيئة » وذلك لأمها خطيئة حلوة المذاق » حللها الشاعر 
لنفه وعى محرمة » وأباحها غير متحرج لأنه فى حياته اليومية رعلا حلل لنفسه 


)١(‏ داجع الد.وان ص موس ثم بمح طبعة مصر سنة لم هلم؟ 
(؟)انن متظور - أخبار أنى نواس جح اص إهه القاهرة سئة عباةا 


ست براي لدم 


أعناءق مين التال :+ أو الإزهاء عل تلية + أوماال ذلك ومن خرنة .وهر 
يقيس تحليله هذه الأشياء على تحليله لاذة » ليحقق لنفسه شهواتها ؛ وإذا كارف 
أنو واس قد حض الناس على اقتراف الإثم رغ مافيه من نح ريم » فتدكان هوى. 
حياته مثالا ناطمًاً لذلاك » وصور لنا هذا التحليل لنفه فى قوله :20 

سأخرها ضرفا وإن.هى :ترمت ١‏ د 'طال ما واقك: غير تلن 
وف قوله : 5 

وإ اغذلة الفوادل لتاقو . عاتيه أله عادر ٠‏ الأنام 

حرام كارف أوله حلالاً خل الحل يذهب بالخرام 
وفى قوله : 

قد مللت الحلال من طول شربى2 با ابن فضل فداولى بالحرام 

فى هذا الشعر نراه فى البيت الأول يذهب إلى أنه يمر على شرب الخر » 

وإن كانت حرام » بدعوى أنه طالما أتى غيرها من الحرمات » فلم ينمها هى عن 
نفسه ؟ و يبيح غيرها لسبب من هذه الأسباب التى تدفم الرجل فى حياته اليومية 
أن يحلل لنفه ما حرّم الله » أما في قوله الثانى فيصور نفه » لا يعبأ بقول عاذل 
يلومه على شرب البر» لأنه لا يترك لذته خشية الناس » أو تجنباً لاوم اللاتمين » أو 
حذر أعين المتطلءين » وهو يقدم على هذا الشراب بشجاعة » و إنه لشراب أوله 
حلال يمغى يسب منه إلى القدر المرام منه » وقوله هذا يشير إلى هذا المذهمب 
الذى يحلل من الشراب القدر الذى لا يسكرء ويعتبر الحرام منه يبدأ من القدح 
الذى يكر”"؟ » وهو رأى ذهب إليه بعض معاصرى أبى نواس » أما في قوله 
الثالث فيصرح إلى أنه مل الشراب الخلا ل كالماء وغيره » وإن دوام شر به له 





)١(‏ راجغ الديوان ص اوم واص مج واص سح طبعة مصر سنة م140 
(؟) ابن قتيبة ل الأشربة ص يهاو ص ىه دمشق سنة باغ ١9.‏ 


ل رار ع 


أسقم نفسه فتطلم إلى دواء » وسأل ابن فضل أن يقيه مر الهرام الذى فيه 
علاج نفسه . 

رأينا أبا واس في هذا الشعر يدعو الناس ونفسه إلى المتم بالاذات التى 
يراها و إن كانت تعرمة » فإنها ليست الشىء الوحيد الدى يأنيه الإنسان فى حياته 
حرم » لأنه ببيح انفسه أشياء حرمة ويأتيها » فل يحجم عن الاذة ؟ وعى وغورها 
فى التحر عم سواء ؟ و إذا كان الإنان يبيبح لنفسه رما فدير به أن يبيح الاذة 
لنفسه » لأن هوى النفس فيها » هذا اللون من الدفاع عن اللذة والتعدر يض عليها 
يلق قبولالدى قوم ذهب بهم القرف مذاهبه » واقدكان أبو نواس لا يفل عن 
هذه الناحية » فل يدع لوناً من التحر يض ينجم فى البيئة التى يعيش فيها إلا جاء 
به » وهذا واضح مما سبق لذا الإشارة إليه » وفى قوله : 

يقير حرديت. :اله كل تركف ١‏ تر اتات أنه “الال ولعي 

إذ نراه أيضا بعتمد دلى اللالة النفسية لرجل تدفق عليه المال » فيحال له 
شرب الخر ؛ لأنه قادر على أن بنفق غ وزعيم بأن يحظى بلذته يطلبها عسا لديه 
مرخ مال : 


جم .ب جديئة عرزل الخخر 
لنا تريد فى هذه الكلمة أن نتحدث ون هذا الخال الذى يتمكس فى 
ريات أبى أواس » ولاأن نصور هذه المهارة الرائمةفى وصنه الجر » ذلاك الودف 
اذى جعل من أبى نواس سيد الشعراء » يرب به امال فى.تصويرها » وى بيان 
أئرها فى اانفس والجى » وجل النقاد لا يفضلون عليه أحداً » لنا تريد أن 
تتحدث عن هذا لأنه أمر خارج عن موضوع هذا البحث » ولقد تناوله كثبرون 
قدعا وحديئا » ليس من هدف هذا البحث دراسة المريات فى الها الفنى » 


)١(‏ الديوان ص 407؟ طبمة مصمر سنة مر وير؟ 


قمع سس 


ألفائاها الخختارة » وإتما تريد أن فار غسب إلى تأئره بالمتمارفين من الشيمة 
التكوفيين » وهو يتحدث عن الخر » ولقد سبق أن بينا أن هؤلاء الكرفيين 
المتمارفين من الشيعة أباحوا اغخخر 0 ومكوم من لاما وم يرفيبا التحر يم الذى 4 
الإسلام » وهؤلاء زتموا أن الافنل الدال عليها فى كتاب الله هو إشارة ارجل » 
على تمر ما بسطنا من أقوالمر”"©. 

تذنى أبو نواس بمافى الجر من جمال » وأهذ يتفن فى وصنها و مملم عليها 
من الصفات ما جاد به خياله اللمصب » ويفيض عليها من الثناء والاطراء 
ما أسمقته ذا كرته به» مما حفظ وشاهد » بريد من وراء ذلك كله أن تمببها إلى 
الناس » فيروا فبها ما برى » ويقدمها لمم كأئمن لذة ينبئى أن يطلبها الإنسان فى 
حياته » ليقدموا. على شر بها يفءل » ولقد ذهب فى سبيل هذين الغرضين 
مذاهب متمددة » مختاف باختلاف الذين وجه إلبوم القول » دعا الأثرياء أن 
ييذلوا لا من مالم لأنها لأ الهم مباحة لدناهم » ممرمة على الفقراء الذين 
لابستطيمون أن ينالوا حظوتها ومتمتها كا سبق أن ذكرنا » وجذب قلوب الذين 
تمل نفوسهم النمرة المر بية تحوها بأن قدم الجر لهم » على أنها أثيرة المريب والنبلاء 
كاف قوله  :‏ 

لا تمكنى من المر بيد يشر بى2 ولا الاثم الذى إن شمنى قطبا 

ولا الجوس فإن النار ربهم ولا البهود ولاامن يمبد الصلبا 

ولا الفال الذى لا ييتفيق ولا غير الشباب ولامن هل الأدا 

ولا الأراذل إلا من يوقرف2 من السقاة ولسكن أسقنى المرما 

باتهوة حرمت إلا على رجل أثرى فأتلف فيها المال والنشبا 

براه فى هذا الشمر يصور أن اتخر يحب أن تصان من المر بيد » حتى لابظهر 
منه سوء الأدب ؛ وحتق لامخرج على الأداب الواجب اتباءها فى مجالس الشراب » 


)00( راجم الحطابية . الثمل الثالى من الباب الأأولدص 7ن وما بعدها من هذا 
البحث . 


مقاد ا شوية 


سم ليه سد 


ويحب أن تمنم من هذا الثم الذى إن شهها اثمأزت نفه وقطب جبينه » لأنه 
لابدرى ما قبا من مفائ » و ينبغى أن بحرم منها الجوس » لأنهم يعيدون النار» 
ويجب أن محال بين المبود والنصارى و بين المتم يها » و ينبثى أن نحجب عن 
شان" ,ولتت انان احفر برها لتو إلى اللو للا ست تون نه ايند 
جهد » مثلهم فى ذلك مثل غر الشباب الذين لايستطيدون تحمل سلطانها القوى » 
وأن الجر لما من اللكانة ما يحعلها فى مستوى يتأى بها من أن يلج ساحتها أولئك 
الذن محهلون اانه اسران 2 وتنا مصوفا عن الأراذ ل «القيق لاون ها 
الجيل ؛ وعى فى مكا نبا لا يمو إليبا إلا العرب » ومن بوقرها من هؤلاء النبلاء 
الكرام الأغنياء » الذين يحودون لها بأمواهم ؛ ويتحدث إلى الذين «تحرجون 
من شربها لما فيها من تحر يم » فيصو رهم أن هذا التحر.م لاحول دون شرمبهاء 
لأنها أتئمن ملاذ الحياة » و يتغل اختلاف نظر الفةهاء فى الث شراب المسكر فيزعم أن 
أمر ار خف » وليس من الوضوح بما يحملهم يحجمون عنها 5 فى قوله : - 
تمتها قلتون الفكز يد :خفييك “1 تسيت: الأدنا 1 
تراه يذهب إلى أن الجر موضم خلاف الفقهاء » وهم حين يبدون آزاءثم 
يقولون بالظن » و يمتمدون على الامتنتاج » يذهب فيها أحدم: :مذعيا » ويرى 
غيره رأياً مخالف زميله » وذلك كله تتيحة للفاء ٠‏ أمرها عليهم » لأن شأنها فى هذا 
الخفاء وعدم الوصو هو شأن , بعض المسائل الدينية الغامضة علينا » مختلف فيها 
وتتعدد فيها الآراء والذاهب » وأبو نواس بريد من وراء ذلك أن بوم أسصاب 
اللذة أو الراغبين فيها و>جمون عن المر » أن أمرها ليس وانها ذلك الوضوح 
الذى يفرق بين الم والباطل فيها » ويدير أبو واس وجيه نحو المترفين فيعور 
00 ها متعة فى هته اسلياة الفانية » وينبتى أن تنالما قبل فواتها »لا لا من 
ترف النفس تذهب به أثر الهم والئم . ٠‏ وتمنعم شاريها لثذة ومرسا وتسيانا لمارتتازعه 
من أفكار سوداء تقاق حياته » وهذا ما يبدو فى قوله : 


00( الد.وان ص احكم؟ طبعة مجامر اصلة حمقم؟ا 


2 7 


أديرا على التكأس ينقثع الثم ولا تحبا كأس فق حبها إنم7© 
تراه يدعو ساقيه إلى أن يناولاء الكأس » لأن نفسه قد أثقلها الهم » يبتغى 
أن يزيل هذا الثم عنها » ويلح على ساقبيه إلماحاً يحعله يطلب منهما ألا يحبا 
كأمة لآو ىق عحسهيا له تحرمانا مق الاذة » وضياعاً لامتعة » وصيانة لهذا النم » 
الذى بريد أن يمخرج منه بالجر» وهذا كله إثم برتكيانه إذا لم يقدما السكأس . 
هذه الوسائل وأمتالها دعا أبو نواس إلى شرب الخمر » وشحم الناس بمختلف 
مشار بهم أن يقتحموا ساحتها » رافعاً ماعليها من حظر » مبيناً ما فيها من إباحة » 
ون إذا أردنا أن ننظر إلى دعوته على ضوء تعالم الشيعة المتطرفين الذين أباحوا 
الجر أو حللوها » تجده مختلف ممهم فى الوسائل » و يتفق و إياهم فى النتيجة » ذلك 
لأن نتطرق القيبة أسكزوا ماق الحرمين عر فأباعوا شر بها”7. آنا أوانواين 
ذاعترف أنها محرمة ولكن لذة الإنان قبهاء ولا ينبنى أن يقف هذا التحر.م 
حائلاً دون شر بهاء لأنها لذة الحياة » و إذال يبادر الرء بأن يقبل عليها فاتته وأدركته 
المنية » فيذهب دون أن يتمتع بملزات الحياة ؛ ولم مخف على القدماء ما فى قول 
أبى نواس من شر دعاهم أن يصفره بالزندقة » ولمل خير مثال يؤيد وجهة نظرعم » 
ويكشف عن حقيقة دءوة أبى نواس » وتأثره بالمذاهب التى فتنت مجان السكوفة 
هو قوله : 
ألا فاسقنى خراً وقل لى هى الجر ولا تقنى سراً إذا أمكن الجهر 
فييش الفتى فى سكرة بسد سكرة فإن طال هذا عنده قصى الدهر 
وما الغبن إلا أن ترانى صاحيا 2 وما التنم إلا أن يتعتمنى السكر 
قبح باسم من أهوى ودعنىمن الكنى فلا خيرفى اللذات من دونها ستر 
ولاخير فى فتك بغير جانة ولا فى مجون ليس يتبعه كفر9© 
60 المصدر السايق ص مم . 
(١‏ امصدر الابقا صض عيبم 


لوج د 


فى هذا الشمر ترى أبا نواس يطلب من ساقيه أن يناوله التكأس » وأن يقول 
له وهو يقندمه : إن ما فيه لمو الجر » حتى تلتذ أذنه بسماع اسميا »م تلتذ نفسه 
بنشواها » وهو بريد أيضا أن يشرب جهرةءإذا لم يكن هناك ما يجمل ساقيه يعدل 
عن ذلك » و يقدم له الكأس خفية . إنها الجر التى فتنته وغلبت الفتى على أمره» 
ملت حياته فى أن يتبم السكرة ١‏ م » وكلا حد فى ذلك ونشط مضت أنامه 
سراعاً » يطويها الدهر على مجل , فلا يحس لما ثقلا ولا طولا » ولا بشعر بضجر 
من أعبائها » لأأنه يعيش فى نعيم اللجر» وأنه لمن الغين والحيف أن بحرم أبو نواس 
من هذه الجر للظات فيرى صاحياً غير سكران » وأنه لننم وفوز أى فوز أن يذهب 
به السكر مذاهبه » لأن لجو الخمر عنده خلابة وجاذبية تدفم أبا نواس أن يطاب 
عن ساقيه أن بزيده شعوراً بالسعادة » فيبوح له بامم فاتنة روحه وهى ال خخر» لايك 
عنها ولا بوارى » لأن فى هذا الذكر وفبها لذات » ولا خير فى لذة ينالها صاحبمها 
وهو قلق على نفسه » يظل طيلة وقته يتوجس خيفة من أن يكشف أمره » فيخنى 
نفسه بما يتطيم هن حجب »ء لذة كبذه لا خير فيها »كا لا خير فى فتك محظلى 
به صاحب. لذة لا يتهيأ له فيه جو من الجون يشعره حلاوة اللذة » ذلك اللو الذئ 
لا خير فيه إذا لم يكن مليئا بالكفر والمروج عن تعالي الدين . فى هذا الشمر الذى 
حمل القدماء يضر بون به المثل على زندقته » تراه لا محتاط و مخرج عن الألوف 
ءنه » فيصرح و يعكرف بأنه برغب ف الجر للخمر » و يبوح يككنون نفه بأنها لذة 
يجب أن تثال جهرة » وإذا عرفنا أنهكان ماجئاً » ونظرنا إلى البيت الأخير من 
هذا الثمر » تبين لنا أنه يكشف القناع عن نفه فى حديثه عن الجر » وأن القدماء 
اللذة لا خير فيه إلا بالخلاعة والمجون » ولا جدوى من هذا اجون إذا لم يكفر 
صاحبه بالدين » وهذا قول من تأثر تأثراً مباشراً بأقوال للخطابية والجناحية من 


محمون حين وصعوه بالزندقة حين مععوا هذا الشعر منه» ذلك لأنه يصور أن طلب 


سس ةع لد 


غلاة الشيعة » الذين حضوا أتباعهم أن يكفروا بالدين »و يتيءوا أهواءم فى اللذات 
التى وى إليها نفوسهم . 

علا أبو نواس فى حب الجر غاواً دفعه أن يدها منزلة القداسة والإجلال » 
وهذا بلا شك نتيجة تأثره بالتطرف والإسراف اللذينكانا يحوطانه فى حياته 
بالكوفة فى صباه » هذا الإسراف جعله ينظر إلى الجر أنها من القداسة إلى حد 
أن الملوككانوا يسحدون لذ كرها »كأ يبدو ذللك فى قوله : 

ومدامة سجد لللوك لذكرها جلت عن التصرهم بالأسماء 

ها هو ذا أبو نواس بحعل لاخمر من القداسة والمو ق نفوس الملوك السابقين 
ما حقرهم لأن يسجدوا لحرد ذ كرها » ومن الروعة والجلالة فى نفوس عثاق الخر 
أمثاله من معاضر يه » ما أقامها فى نقوسهم فى مزل أ كبروها عن التصر ببح باسمها » 
هذه الروعة أو هذه القداسة التى يضيفها أبو نواس إلى الجر » والتى تملكت 
نفوس معاصريه من أمثاله يصفها لنا » بأنها ذهبت بهم مذهب هؤلاء الملوك 
السابقين » -ؤملتهم لا يطيقون أن يصبروا على ألا يجدوا لما » إذا رأوهأ مقدمة ' 
عليهم »5 فى قوله : 

خا بها زيتية ذهبية 0 فم نتطم دون الجود لحا صيراً 

وأنَّ لها من التكال والمنزلة ما تستحق بهما التسكرجم كا ذهب ف قوله +" 

أثول على الجر آلاثبا وسمهبسا أحخن أسمائهبا 

ولقد علق على هذا البيت الأستاذ الدكتور طه حسين قائلا « أليس الشطر 
الأول منه تبحا لمر ؟ أليى الشطر الثاق منه تقديساً للخمر ؟ أليس تى هذا 
البيت على سهبولته و براءته من ألفاظ امون أشد ألوان الجون ؟ أليسقيه الاستهزاء 
بالدين والسخر بة منه ؟ أليس بذ كرك القرآن ؟ أليس يذ كرك قول الله تعالى : 
« ولله الأسماء المستى فادعوه بها 6 ”© »و إفى وإتف كنت أتفق سم الأستاذ 


(1) حديث الأريعاء ب عاص 1١9‏ . 


حبر ا 


الشكيير فها ذهب إليه » من أن أبا نواس فى هذا البيت يض على الخمر اونا من 
التقديى » فلا أميل إلى ما ذهب إليه » من أن أبا نواس قصد به الاستوزاء 
بالدين والسخرية منه »' ذلك لأنه رج لكان مفتون بلذتة » مغرما بهاء فكان 
يصفها بما بتلاءم مع مكانتها فى نفسه » ولم يكن يمنيه غير هذا » ويضاف إلى 
ذلك أنه لم يكن معنيا بالطمرن, فى الإسلام حتى يمكن صرف قوله إلى هذا المنحى 
وهو الاستهزاء بالدين والخرية منه » و]ا كان ما بدر منه هو نتيجة تأثره 
عذاهب غلاة السكوفة واللطابية منهم خاصة » أولئك الذين حللوا الحرمات » 
وأباحوا اللذات » وتدينوا بترك الفرائض » وجلوا العتم باللذات من أسن 
عقيدتهم » وهذا التأثيرلم يتحاوز به أن يقف موقتف المداء الصريح للإسلام . 
كان لا يعنى أبو نواس إلا أن يصور الفتنة الشديدة بالخخر » الصادر من قلب أمن 
باللذة مذهبا فى اللياة ولاحياة » ويحرص أن يظهر هذه الفتنة فى أحب وأ كل 


مظاهرها » لا يثنيه عن ذلك وصف ينتهى بالموصوف إلى التقدوس . 
و ب حديشه عن الغاسار 5 


اشتهر أبو نواس بالغزل بالغامان » شهرة جملته إذا ذكر هذا الفن فى الأدب 
العربى اقترن امه به » ذلث لأنه أ كثر الشعر فى هذا اللون من القول » وأجاد فيه 
وأى فيه بالحيال اليديم والمعنى الرائق والتشبيه اللخلاب »كان يدفعه إلى ذلك رغبة 
١‏ كتبها من صباه » حي نكان يعيش مع عجان الكوفة » ومجون أيمده عن الثل 
العليا للأخلاق » وميل فيه إلى حب اللذة والدعوة لحاء ذلك الميل الذى أملته البيئة 
الكوفية عليه فى صفره » هذه البيئة التى أظلت غلاة الشيعة » الذين أباحوا أنواع 
اللذات » ومنها اللذة مع الفلمان » التى شاعت زمن أن كان يعيش الشاءر فى 
الكوفة مم أستاذه والبة بن الحباب الأسدى . 


كان يجان الكوقة يصفون لذتهم مع الغامان فى غير حياء ولا جل » وعاشس 


لد هبيه دا 


أو نواس بينهم يتمع إلم ويكتو ى بنار رغبتهم الثمة » حتى إذا ماعاد إلى 
البمرة ظل الداء يلازمه » حدث أو سميد المهنى عن أخيه بدر البراء الذى كان 
يبرى العود فى السوق قال «كان أنى صاحب لدم وناب وتزوج وولد 
له أولاد » وكان فى أيام فتوته له غامان أبو نواس من جملتبه”"؟ » » أفد مجان 
الكوفة أبا نواس وعاموه ه أن يكون عل متلئم » فشب ستفى من اللذة ما كانوا 
ينون » روى جماعة « أن أبا نواسن أغرم بثلام من ثقيف وكان الغلام قد نيك 
نكان لا يدخل المسحد إلا للقرآن والفرائض ولا يتشاغل بغيرهما مخافة أن بحتال 
عايه أبو نواس ولكنه مازال بحتال عليه حتى جالس أهل النحو ثم مال به إلى 
أل العروض وما زال ينقله من علم إلى عل حتى أقمده فى حلقة الشمراء » و بذللك 
تمسكن من افاده9© . 

تغنى أبو نواس بإزاته غناء المفتون عتدته مم النلمان » وأخذ يصف هؤلاء 
النامان فى ألفاظ رقيقة لها جرس جميل » انظر إلى قوله. : 

وعندها قر ىا كرقة عور فى ده شتراق حدم مفتال 

مفاكه عبث مقاله أنث فى طرفه نفث تال أبطال 

بقيك من يده خراً وناظره ‏ سحرا ومن فه سَكرا على حال 

على هذا النحوكان يتحدث عن الامان » حتى ذاع شعره ولفت الأنظار 
إليه » مما حا ل الأمين يضطر إلى حبسه 2 حين ضج المقلاء خشية من تأثيره 0 
حبه الأمين فى سجن الزنادفة » ذ كر الجبشيارى أنه « كان للفضل بن الر بيع نخال 
يستعرض أهل السجون ويتعهدم فدخل إلى المبسن الذى هو ( أبو نواس ) فيه 
وم يكن يعرقه فقال له ياهذا.» اح وه ان لان نال نا لله . فقال 
له : فلعلك ممن يعبد الكيش » فقال له : أنا 1 كل اكيش بصوفه . فقال له : 





(١)ان‏ منظور . أخبار أن نواس ب و ص هع القاهرة سنة ووو 
(؟) المسدر السابق ص 1986 


ده 


فلمللك تعبد الشمس» فقال له إنى أتنب القمود فيها بفضا لحاء فقال : بأى جرم 
حيبت ؟ ققال لأى أنام خلف الناس» ققال له ليس الأمس كذلك » قال واه لتد 
صدقتك » ؛ فذهب إلى الفضل وأبلنه ألا يحبس الناس يغير جرم » وتقول الرواية 
إن الفضل شفم له عند الأمين فأطلقه”'؟ . ألق الأمين أب ثواس فى سجن الرنادقة » 
لأنه يستمتم بلذة غير مباحة » بل وغير مألوفة » لذة نادى بها مجان السكوفة وغلاة 
الشيمة » ودعوا إليها ودءا أأبو نواس, مثلهم إلبها » ولكنه كان أقوى تأثيراً وأشد 
منهم نفوذا » مجال شعره وحلاوة لفظه » وكان يبعده عن المظنة أنه لم يكن يطمن 
فى الإسلام مثلوم » أويفه تاليه » أو بذم أن ألفاظ القرآن الدالة على الأشياء 
الحرمة هى إشارات لأسماء رجال »كا ادعى غلاة الشيمة الكوفيون . 

أسرف أبو نواس فى وصف اللذة مع الفلما نكا أسرف فى وصف الخجرء فراح 
يصور أن اللذة مم الفلمان لاتمدلها لذة »كا فى قوله : 

من كان تمجبه الأتتى ويعجببا من الرجال فأنى شفنى الذكر 

أسرف لأنه تظاهر أن الذكر عنده خير من الأتتى » مما لايتفق وما قد وصفه 
به ابن الممتز » من أنهكان محبا لناء”” على غير مايظهر » ولقد ذهب به هذا 
الاسراف إلى حد أن صور أن أعرّ متمة فى الحياة هى التى تبتنى عند الغامان 5 
يتضح ذلك من قوله : 

أعز البيش وصل الود دهرى وبؤس العيش وصلى لاغواف 

ودفعه هذا الاسراف إلى حد أن مجاهل ما للأئبياء من إجلال يحملبم يمتأى 
من أن يكونوا أشباه غلمان تسعى وراءهم شهوات الشاعر » ولكنها اللذة والأبمان 
بها جملته لايعبأ بذلك » قال عا اموس 
ا طح القىا سمى الذى كم ا 4 :وأدق مكانه تقريبا 

)١(‏ الوزراء والكتاب ب ص جوم و بوم 

(؟) ان لكان جح ١‏ ص وموم يولاق 


سد بيه سدم 


فيه الاق خليك لق النية .بق «ابقيما” وكان يرا ييا 
ول عا اقراق خط اتن ال أن هت قلق لزيا 
وخرج به الاسراف إلى مسلك جمله يفضل اللذة مم النامان » تفضيل المكبر 
لهاء الهائم فى روعتها وقداستها » ذهب فيبا كا ذهبت به الخجرفى تقديها» انظر 
إلى قوله : 
غريب.الحمن ليس له ضريب20 بعيد فى مطاليه قريب 
تفرد بالك ال بغير مثل- وأخلته المذمة والعيوب0© 
تراه يصف هذا الغلام الذى اشتهاء » بأن جماله لانظيرله » وهو فى غزابة 
حسنه يسمو موا يحمل الظفر به بعيد الاحتهال » و إن أطمع فى القرب منه » ذلك 
لأنه تفرد بابخال الذى لايحد له مثالا » و بالكل الذى خلا من العيب والنقد » 
أقول أن فى هذا الوصف اسرافا يتجاوز الحد» لأن أبا نواس حي ن كان يصن كان 
ينظر إلى قول الله تعالى « ليس كثله شىء » » ألا تراه يحمل مال الغلام من غير 
ضريب ! وألا حس فى قوله « تفرد بالجال بغير مثل » أنه يجعل مال هذا الغلام 
لا كثله شىء ! ! وأنه بوصقه هذا حاز صفات السكال وخلا من أى عيب أو 
نقص » ذلك دأب أبى نواس فى إكبار اللذة . 





تغنى أبو نواس يهذه اللذة مع النامان » غناء كان فتنة للناس » وكانت وه 
الللقة تسق عل غيره خلازة ذرق جلؤازة النقله :». ومفال شد وكودة غيالة + 
انخذ شمره طريقه إلى القاوب يغزوها » وظفر أبو نواس كشاعر يمالم يتح مثله 
لمماصر له ء قال مد بن عمر 2 لم يكن شاعر فى عصر أبى نواس إلا وهو بمحسده 





)١(‏ الديوان ١٠غ‏ مصر سنة مم١‏ الذى كلم الله هو موسى عل هاللاموالذى 
لبت فى الجن هو يود عليه الام وقارى* الآرآن غضا هو ردول ال على الله 
عله وسلم 8 

0( المصدر السابق ص لم٠غ‏ 


ربيوج اعت 


ليل الناس إليه وشبوتهم لمعاشرته و بعد صيته وظرف لسانه”"؟ » » سار شعره فى 
الغل بالغلمان كا أحب » ونجح فى أن يشجم الراغبين فى هذه اللذة أن محظوا بها 
وأن يموا لنيلها » ورتب عبل هذا الميل من الرجال للتمتم هذه الله الشازذة 2 
أن اضطرت الجوارى أن مبيئن أنفسين على النحو الذى برغب فيه الرجال » 
و بدين فى صورة الغامان » وعرفن بالغلاميات » وكان يبنهن و بين الغامان منافسة 
قوية فى تملق الرجال » قال أبو نواس يصف غلامية : 

نطوم الكمن :ى :قسن عؤررة . "ف وى د داك اعنها و0 

فلو يراها غلام ثم يلمحها عض الأنامل ولا الاحظ أدماها 

استشرى هذا الداء الذى لا نكاد تتبينه أيام الرشيد » استشرى وذاع أيام 
الأمين » حي نكان الجان وعلى رأسبم أبو نواس يتنافسون فى وصف هذه اللذة » 
التى أ كثر فيها الشمر أبو نواس كثرة يدل علبها دبوانه » وما جاءت به الأخبار» 
وإن ظيور الغلاميات أيام الأمين يذهب بنا إلى القول أنهكان نتيحة لهذه 
الدعاية » التى قام أبو نواس فى المقام الأول بها » ومعه الحان الشعراء » الذين 
سنتحدث عن بعضهم فى هذا البحث . 

ونستطيم أن نقول فى إجمال ؛ أن أبا نواس تأر بالمذاهب المتطرفة التى ظهرت 
بالكوفة » يبدو ذلك واتحا فيا تمثلنا به من شعره » الذى يشير إلى ١‏ كباره اللذة 
مع الغامان » تلك اللذة التى دعا إلمها غلاة الكوفة » وإلى تقديه لها تقدين 
الذى امن مبا » واتخذ اللذة الحسية عقيدة فى الياة >كاتخطابية والجناحية » واقراطه 
فى وصف الغامان افراطا أراد منه أن تكون هذه اللذة الشاذة موضم إقبال الناس 
عليها »كا طمح فى ذلك دعاة الكوقة الأباحيون » وفتلته بها فتئة جملته يتذنى 
بها غناء الذى يرى الظفر بها سعادة »كا صورها مجان الكوفة » والناقد حين 

(1)اى متنظور . أخبار ألى نواس ح ١‏ ص بره القاهرة سنة ع958١ا‏ 

() يقال له سيمة الصلاح أى علامة الصلاح والسما والمماء الاسن والمبحة ٠‏ 


سيوك سد 


ينظر إلى هذا كله يرى أن حياة أبى نواس مم والبة بن الحبا ب كان لما أ كبر 
الأثر فى هذا التوجيه »ا وأن مرذه باللذة بالغامان انتابه وهو نى هذا المصرء 
وظلت جراتم الداء تأ كل نفسه حتى أصبح شاعراً بشار إليه بالبنان » خدث عُن 
نفسه ولذته حديثًاً قو يا أخاذاً » وكان ى الناس ميل إلى الترف ورغبة فى الأخذ 
بأسبابه » فاقيت دعوته إلى اللذة أذتا صاغية وقاباً واعياً » وخلبتهم هذه اللذة 
الشاذة فذاقوا طسمها » وجلبوا إلى قصورثم الغامان الفاتنين والجوارئ المسان » 
اللانى عملن على إرضاء شبواتهم ورغباتهم » بأن ظهرن عظهر الغامان » وعرفين 
اجتمع بالغلاميات . 

تريد أن نقرد لهذين الشاعر بن الخليعين تقدياً خاصاً هما » لما لها من أهدية 
فى هذا العصر الذى ندرمه » ولنبذأ عطيع بن إياس الكوني » الذى أشرنا أن 
المعودى فى مروج الذهب قد قال عنه » إنهكان من الذين يدعون إلى المذاهمب 
المتطرفة فى الكوفة ؛ يترجمها و يذيعها على الناس » وتار يم حياة هذا الشاعر يدل 
دلالة واضحة على تأثره العميق بالمذاهب المتطرفة » قال علي بن محمد النوفل عن 
ابيه وجمومته « إن مطيع بن إياس وعمارة بن حمرزة من بنى هاشم وكانا مرميين 
بالزندقة نزعا إلى عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبى طالب لما خرج فى 
آخر أيام بنى أمية وأول! ظهور الدعوة المباسية يخراسان وكان ظهر على نواح من 
الجبل منها اصبهان وتم ونهاوند فتكان مطيم وعمارة ينادمانه ولا يفارقانه"؟ » ع 
ولعد سبى أن بينا أن عبد الله بن مماووبة هذا زعم لاتباعه أنه إله ع وأنه ألبس 
التشيم ثوب الأباحية االافرة » وحلل اخر والميتة وتكاح الحارم وأنكر القيامة » 
وأن اتباعه منهم كوفيون وغالبيتهم فرس » واتصال مطيع برجل مثل عبد الله 


() الاغانى ج م ى ص ربا طبعة الاسى منة سجس ام 


7 0 ك0 


ابن معاوية يؤدى إلى تأثره بالمذاهب الأباحية ؛ انتقل مطيع بن إياس إلى بشداد » 
وانقطم مخدمة جمفر بن أبى جعفر المنصور » فكان معه حتى مات » وظل مطيع فى 
بشداد حتى مات أواخر أيام المنصور أوفى أوائل أيام المهدى » وكانت حبته لجعفر بن 
المنصور مدعاة لأن تثير المنصور عليه » روى المدائنى قال «كان مطيع بن إياس 
مخندم جعفر بن أبى جعفر المنصور و ينادمه فكره أبو جعفر ذلك لا اشتهر به مطيع 
فى الناس ونخشى أن يفسده فدعا بمطيع وقال له عزمت على أن تفسد ابنى عل وتعامه 
زندقتك » » وحذره من اتصاله يحمفر » وذ كر ممد بن الفضل السكوق قال 
« رفم صاحب الخبر إلى المنصور أن مطيع بن إياس زنديق و إنه يعاشر ابنه جعفراً 
وجماعة من أهل يبته ويوشك أن يفسد أديائهم وينسيوا إلى مذهيه تال له 
المهدى أنابه عارف أما الزندقة فليس من أهلها ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل 
للمحارم قال المنصور فأحضره وانبه عن صحبة جعقر وسائر أهله فأحضره المهدى » 
وقال له بايث با فاسق قد أفسدت أخى ومن تصحبه من أهل والله لقد بلمنى 
أنهم يتقارعون عليك ولا بتم لم سرور إلا بلك فقد غررتهم وشهرتهم ف الناس 
ولولا أنى شبدت لك عند أمير المؤمنين بالبراءة مما نسبت إليه بالزندقة الكان أمر 
يضرب عنقك وقال لار بيم أضر به مائتى سوط واحبه قال وم ياسيدى ؟ قال 
لأنك سكير مير قد أفسدت أع كلهم بصحبتك فقال له إن أذنت وععت 
ادتححت قال قل قال أنا امروٌ شاعر وسوق إما تنفق مم الملوك وقد كدت 
عندم وأنا فى أيامم مطرح وقد رضيت فيها مع سعتها للناس يما بالا كل على 
مائدة أخيك » وأخذ يبرر ملكه والمهدى ينصت له حتى اننهى من <ديثه 
وكان المهدى « يشّك له قيامه فى الخحطباء ووضمه الحديث لأبيه فى أنه المهدى » » 
١ 5‏ 5 2000 35 
قمفا عنه""© ؛ وهذه الرواية أدق من روابة المدائنى » لأن مطيماً بعد أن اتهم 
)١(‏ الأغاى ج ١+‏ ص .هو طيعة الادى منة ىا 3" واخير هو ثعربب 
لخر « الأسان » . 


.جم لد 


بالزندقة وإفساد جعفر أحب المهدى أن يميه و يدفم عنه » لماله من فضل وضمه 
حديثا على لان رسول الله أنه المهدى » وأنه الذى مخاف أباه » فتحين هذه 
الفرصة وأبعده عن بغداد » بأن ولاه عملا في البصرة . 

كان مطيع بن إياس السكنانى يتحه إلى هذه المذاهب الأباحية عن عقيدة » 
يلف فيها الكتب و يمانها أهله ؛ نستطيم أن ندرك ذلك مما بر وى عن ابنته بعد 
موته » ذكر أسمد بن إبراهي بن إ-ماعيل التكاتب « أن الرشيد أنى ببنت مطيع 
ابن إياس فى الزنادقة كانت قد قرأت كتابهم واعترفت به وقالت هذا دين علمنيه 
أبى وتبت منه فردها إلى أهلها”"© » » ويدل تاريخ حياته على أنه كان نشطاً فى 
نشر المذاهس الأباحية » وأنه كان جمارسها فى حياته » وكان نشاطه فى بنداد 
حخصوراً فى اتصاله بالأمراء » وتعليمهم أن يبيحوا اللذات لأنفسهم » وأن يشر بوا 
الخرء ولم يكن يستطيع أن يفمل أ كثر من ذلك لأن الياسة التى رسمها آنثذ 
بنو المباس لأنقسهم لم تكن تأذن لأمثاله أن تكون له الحرية » التى أتبحث 
لأبى نواس من بعده . وكان لمطيم فضل القبيد لأبى نواس وأمثاله أن بحدثوا 
الأمراء عن اللذات » ول هؤلاء الأمراء أن يتسموا لهذا التوع من الحديث » 
فكانت الخطوة التى قام بها هامة فى إعداد الأثرياء لماع دعاة اللذة . 

أما الحسين بن الضحاك فهو بصرى المولد والنشاة » وكان يلقب باتذليم » 
وكان من تلاميذ بثار وابن مدرسته » وكان صديقاً لأبى نواس » قال عن نفسه 
د كنت أنا وأبو نواس ر بين نشأنا فى مكان واحد وتأدينا بالبصرة وكنا نحضر 
مجالس الأدباء متصاحبين ثم خرج قبلى عن البصرة وأقام مدة واتصل بى ما آل .إليه 
أمره و بلغنى إيثار السلطان وخاصته له رجت عن البصرة إلى بنداد ولقيت 
الناس ومدحتهم وأخذت جوائزم وعددت فى الثعراء وهذا كله أيام الرشيد 
إلا أت لم أصل إلله واتصلت بابنه صالح فَكنت فى خدمته » » ويعمطى فى حديئه 


)١(‏ السدر السابق ج ؟ر اص وم 


بحت جو اتبيه 


إلى أن يقول « واتصلت بمحمد بن ز بيدة وخدمته ثم اتصلت خدمتى له فى أيام 
خلانته420 » ومن هذا يتضْح أنه اتتقل إلى بغداد قبل أن يتولى الوزارة الفضل 
ابن الر بيم أى قبل سنة ١20‏ ه بقليل . كانت شهرته بالملاعة واللحون مل 
الخلفاء يخشون على أبنائهم من تأثيره » محدث عن نقه تى ذللك فقال « ضر بنى 
الرشيد فى خلافته لصحبتى ولده ثم ضر بنى الأمين لجايلة أبئه عبد الله ثم تلان 
الملأمون لملى إلى عمد ثم ضر بتى المعتصم لمودة كانت بينى و بين العباس بن المأمون 
ثم ضر بنى الوائق لشىء ء بلغه من ذهابى إلى المتوكل وكل ذلك يحجرى مجرى 
الولم بى والتحذير لى ثم أحضر المتوكل وأمر شفيعً بالولم فى فتغاضب المتوكل 
عل فققلت له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تضر بنى كا ضر ببى آيَاوْك فاعلم 
أن آأخر ضرب ضر بته بسببك فضحك وقال بل أحسن إليك ياحسين وأصونك 
وأ كرمك2؟ » » منذ اتتقل الحسين الضحاك إلى بغداد » ظل بها ولم يفارقها 
إلا فى أيام لأمون » خشية منه ولولائه لحمد الأمين » عاد إلى البدسرة وظل بها حتى 
تول ل » فرجم إلى بغداد و بتى فيها . 

تمل الحسين الخليم المجون فى البصرة » وعرف المذاهب اللكوفية المتطرفة 
من صلاته بأهل السكوفة ومن ألى نواس ومن غيره » فقال الشمر فى الخخر ودعا 
إلى اللذة » ولا انتقل إلى بغدادكان نشاطه منحصراً فى دائرة القصور » ومن يتصل 
مخدمة هذه القصور » وظل كذلك طوال حياته ببغداد لاينزل إلى الشعمب 5 كان 
يفعل أبو نواس » حي نكان يلق الناس فى مجلسيه اللذين أقامهما بيغداد » أحدها 
بالكرخ والآخر بمسكر المهدى » ولذلك لاثرى له من الأثر ما كان لأبى نواس 
فى نفوس أهل بنداد »كان سمير الأمراء مخلب لبهم حديثه وشعره القوى الرصين » 

)١(‏ المدر الابق بج ص غ7١‏ طيمة الساسى ستة م#ب#م؟ م 

(؟) المصدر السابق جه ص +١8‏ طبعة الساسى سنة وجوج ه ولم فلانبفلان 
يولع به إذا بل فى أسرء وحرص على إيذائه ( اللسان ) . 


د و ايت 


وكانت يبنه و بين أبى نواس منافة فى وصن اتخر » تغلب فيها أبو نواس لشهرته 
بين الناس » و إلفهم منه قول الشمر البديع فى وصف الجر » قال صاحب الأغانى 
فى ذلك « وكان أبو نواس يأخذ معانيه ( أى معانى الحين ) فى لخر فيغير فيها 
وإذا شاع له شعر نادر ثى هذا المعنى نسبه الناس إلى أ 0000 » » ولئن كان 
الخايع قد عمل فى دائرة محدودة فقد كان له فى هذه الدائرة تأثير قوى » جمله 
من المقر بين إلى الأمراء وإلى عمد الأمين مخاصة كان يتحدث إلى هو لا الأثرياء 
عن الخخر والفمان والجوارى » حديثا يبسطه أبو الفرج فى الأغانى » وكانت له مم 
غامان السادة والجوارى أحاديث » طابعها الدعارة » وسماها الفنحش »© ومظهرها 
المروج على القم الخلقية » وكان فى هذا الميدان يتحاوز أبا نواس ويسيقه »م كأ 
برى الناظر فى تاريخ حياته . 
نشاط الجان فى بغداد 
أ سيرمهم 

فى أواخر أيام الرشيد أو فى عصر الأمين » ظهرت فى بغداد طائفةمن اللن» 
وكانوا لايعنون إلا بإذاتهم » يشر بون الخمر ويآتون الفحشاء فى غير حذرأوحيطة» 
ويتحدثون عن ملزاتبم فى صراحة لاحجبها خوف » ولا ينأى بهم عنها خثية 
من الله » وكان غالب هؤلاء من أهل السكوفة أو من البصرة »كان متهم اسماعيل 
القراطيسى وهو اسماعيل بن معمر الكوفى مولى الأشاعثة » وكان مؤافاً للشعراء 
يقصده أبو تواس ومسل بن الوليد وأبو المتاهية وغيرجم ممن فى طبقتهم ومتالم » 


,يقصدون منزله ويجتمعون عنده » ويقصفون » و يدعو لم القيان وغيرهن من 
الغامان وياعددم 0 وأياه يعقن أبو العتاهية ى قوله - 


(9١)الصدر‏ الاق س اص ١56‏ طعة الأسى سنة ماما ه. 


الداع ةحلسم 


قد اك "القراطسئن ريا فى الكشاحين 27 
ومنهم أبو الشيص عمد بن رزين بن سليان الكوفى » وهو عم دعبل 
المزاعى : وعن ابن در يد أنه سأل أبا حاتم عن رأيه فى خسة وعشرين شاعراً » 
عن ني أو اتيك قال ع ااا لشيس جد كه يلار وبشاعة 
كالدرة الى نفضت فبها المستعذب والمستيشم” ؟» » وعلى بن الخليل وهو من 
أهل الكوفة وكان مولى معن بن زائدة الشيبانى » وكان يعاشر صالح بن عبد 
القدوس لايفارقه .كان الكوفيون كثرة » مهم المشهور ومنهم غير المذ كور على 
ألسنة الناس » وكان من أهل البصرة عدا أبا نواس والحسين , بن الضحاك اللخليم 
الفضل الرقاشى صاحب المفضليه » وهى فرق ة كانت فى البصرة » وكان الفضل هذا 
خليما ماجنا كان دؤلاء لحان >تمعون فى الحانات والبساتين » وكثيرا ما كانوا 
يلتقون لينظروا كيف يتضون يومهم أو يلتبم » بس ط كل واحد منهم مالديه من 
لذة فاتنة مغربة » ثم يحت.ءون على رأى ويذهبون | لى بيت من وقم عليه الاختيار 
ومن أحاديثهم فى ذلاك قول القراطيسى : - 
ألا قوموا بأجمنكم | إلى بيت القراطيسى 
لقد هيا انا المزل غلام فاره ‏ طومى 
وقد هيا الزجاجات 20 لنا من أرض بلقيس 


وألوانا 


مرك الطير ١‏ وألوا من الميس 


كأمشال 2 الطواوين 
وف طاعة اين 


)١(‏ الأغالى جح ١٠؟‏ صل هلم طبعة اللسامى سنة وسوس ؟ ء والكشح داء صيب 


الإنان فى كشحه أى فى خصرء ( اللسان ) 


(؟) ديوان أفى نواس ص ١١‏ طيعة مصر ستة إرهم؟ 
(©) الأغاتى ب ٠١‏ ص بهم طبعة الاسى سنة ١و‏ ه ذقنا الشطر الأول من 


البيت الأخير لما فيه من .فحش . 


1 1م م 


اشتهرت مجالس هؤلاء الجان بالخلاعة وشرب الجر و إتيان الفحشاء ممالنساء 
والنامان » وكانوا أثناء لذتهم تلعب اعذر برؤوسهم » فيصر-ون بيمكنون أفئدتهم » 
فيصورون الاذة هى المياة » وأن لالذة فى الدنيا سوى الفحشاء والخحر » وأنهم 
يأتونهما عن عمد ساشرين بتحر عهما » هازئين بالنهى عنهما » والمتأمل لمذاهب 
الكوفيين من غلاة الشيمة الذين حلاوا الحربات وسخروا بالدين » بحد مذاهبهم 
يطبقها هؤلاء الجان تطبية] لايصطنمون فيه حيطة ولا حذراً » ولا شون منه عقابا 
من اللطان . 

ب الجان واتخحر 
كان مطيع بن إياس ,يذهب إلى أن فى اتخخر معنى من معانى « الكنة يذهب 


الحزن كا حك الله عز وجل عن أهلها”'؟ » ومن خمرياته قوله :- 


ويل ممن حجفاق وحبه قد يراق 

وطيفه يلاف وشخصه> غير دارل. 

أغر كالبدر يعشى محسسته العييان 
إلى أن يقول  :‏ 

فرب ايوم | قصير فى جوسق)00 وجنان 

بالراح ‏ فيه بحيا والقصف والريحان 

وعندنا قينتان وجهاما حنان الل3© 


مالدينا من شعره قليل » ويبدو أن مر ياتهكانت تير على هذا المقَطالبل 
الخيل » ويمكن أن نرى فها أثرعنه من أنه يرى فى الجر معنى من معاق الجنة » 
أنهكان يذهب فيها مذهب المممر ية من الخطابية » يرى كا يرون أن الكنة مايصيب 
الناس من لذة وسعادة فى دنيام . 
(١)التعالى ‏ الإبجاز والإعساز خمس رسائل طبع الآستائة 1.+1ا هم 

(؟) الأغانى ب + وا ص جير » ص عم طبعة الساسى سنة 7م٠1‏ م 


م 80> ناشيمه 


اليس لد 


كان هؤلاء الجان كثيراً مايلق بعضهم بعضاء يسأل أحدم أن ينشده الآخر 
ماقال فى الجر » ومن ذلك ماقيل إن أبا نواس لت المسين الخليع ورجاه أن ينشدء 
فأنشد قصيدته الهم بة الرائعة التى مطلعها : 
كلع +3 تننات” الزرد بالا ١‏ وبع متوكك كن اذا .والقاة 
فاما انتعى إلى قوله : 
حت إذا ما اسندتف اليتواحتشرت>2 عند الصبوحم يسامين أ كنفاء 
فضت خواتمها فى نءت واصفها عن مثل رقراقة فى جفن مرهاء 
وتقول الروابة على لان المسين « فصعق صعقة أفزعتنى ( أفزعت ال1سين ) 
وقال أحنت والله يا أشقر ( لقب اكليم ) فقات : ويلك باحسن إنك أفزعتنى 
والشّهء فقال : بلى والله أفزعتنى ورعتنى هذا معنى من الممانى التى كان فكرى 
لابد أن ينتهى إليها أو أغوص عليبا وأقولها فبقتنى إليه واختلسته منى وستعم 
لمن يروى إلى أم للك ؟ فنكان والله كا قال “عست من لايعم برو يهاله2"؟ »ككان 
الحان يتقابلون ليمع بعضهم بعضا : وكانوا يتنافون فى وصف اللذة واتخر » 
يبتغى كل واحد منهم أن يظهر على صاحبه » وأن يتفوى ليحفلى بشرف اللودة 
فى وصف المازات واتمر » هذا التسابق يصور لنا نفوسبم المتحررة من قيود الدين 
والأخلاق » تلك القيود التى دعا إلى تحطيمها غلاة الشيعة من السكوفيين » فإذا 
كان هؤلاء الشعراء كوفيين أو ممن اتصلوا بالكوفيين ء وكانوا مجانا » بدا لنا أثر 
تعالم الغلاة من الشيعة ووجه قيام هذه المنافة » التى كسب من ورائمها الشعر 
وسرت الأخلاق » كسب الشمر لأنه اتخذ سبيلا -جديداً » فبعد أن كان الشاعر 
يبدأ قصيدته بالوقوف على الديار يبكيها و يندبها » عدل الشاعر عن التقليد وأخذ 


٠ الأغانى ححص 104 السامى سنة سوم 1 اه ب الآم ا نبت كالورد‎ )١( 
رقراقة حت دمعة تترقق » مرهاء ع المرأة لم تكتحل‎ 


امالس لدم 


يلاثم بين حياته وفنه » ولا كان كثرة الشعراء من هؤلاء الجان الذين تفتنهم 
اجر يدأوا قصائدمم بوصفها كا نرى فى شعر أبى نواس والحسين الضحاك وغيرها 
كثير » أما خسران الأخلاق فيحدثنا فى ذلك ابن قتيية قائلا « ومن شر بة النبيذ 
الشطار والخلماء والجان لخملهم الكأس على الجون : وسملهم الهو على ركوب 
البكبائر معلنين » واتيان الفواحش مجاهر ين و يرون أتم ذلك لذة أظهره » وأنقصه 
لاي 524 

وكا كان أبو نواس يحرض الناس على شرب الجر »كان الحليم بحض الللفاء 
والأمراء الذين انصل بهم على شريها » ومن ذلك مايروى أن أبا العباس الرياثى 
قال حدتنا الحسين بن التنجاك قال «.وخلت عل الوائق ذات نوم نوق السياء لط 
غب فقال لى ما الرأى عندك فى هذا اليوم » فقلت يا أمير اللؤمنين ماحك به وآشار 
إليه قبل أحمد بن بوسف فإنه أشار بصواب لايرد وجعله فى شعر لايعارض فقال 
وما قال » فقلت قال : 

أرى غها تؤلفه جنوب وأححسيه سيأتينا ببطل 

فين الرأى أن تدعو برطل فتشربه وتدعو لى برطل 

فقال : أصبتا » ودعا بالطعام و بالشراب والمغنين والخجلساء وأصطيحنا””© بل 
وسيرة الحسين الحليم مع الأمين مى من الشهرة بحيث لاتحتاج إلى بيان » أما بقية 
المجان فكانوا حثون بعضهم بعضا لاقتناص اللذات وشرب الخخر » وقضاء اللياة 
قالع بها وامرع تيور متروق: 4 هذه اللي ة الاعسة وعدم الماق القعرية الى 
وصفت اخر لتحيب فيها » لاتدع جالا للشك فى سيطرة مذهب الاذة أو سيطرة 
إنحائه. على الأقل » ذلك المذهب الذى نادى به غلاة الشيعة الاباحيون . 





)١(‏ الأشربة ص وغ دمشق سنة /5.41ا 


(؟) الأغاتى به من جدوة اسل ى.سة. وعم( اه لطتعجطم أى .قليق فنم) 


“0 حم ع 
ةج ده شيوع اللذة مم الغامات 


هذه الاذة التى أباحبا غلاة الكوفة من اعلطابية والجتاحية كانت من عر 
الاذات لدى الجان » سحل ذلك أبو نواس عن نفه » والحسين الحلي م كان لايل 
عن أبى نواس رغبة فى الثامان » بل لملكان أعشى لهذء اللذة من صاحبه »كان 
يسمى إلى الئلمان » و يذ كر عنه الأغانى فى ميله إليهم القصص الفاحئة » ونستطيع 
أن :ذكر ىكلفه بالثلمان مابروى أنه «كان يتمثق غلاما لأبى عيسى بن الرشيد 
امه يسسر » وحدث بينه و بين أبى نواس ملاحاة » فقال لأبى نواس والله لاتعل 
الذى'يطأ عليها يسر أحسن عندى من صاحبك ومن القمر ومن كل ما أنتم فيه » » 
وكان أبو نواس جالا مع غلام فى ليلة قراء . تننى هؤلا. المجان ببذه الاذة غناء 
فاتنا » وظنوا يلحون فى وصفها » وف جمال الاذة التى تتاح فى ذلك » حى يبدو 
أنه كان من نتيحة ذلك ء شيوعبها فى القصور » بدلنا على ذلك ما بروى عن الأمين 
وما يقال إن حاجبا ذهب إلى مزل مد بن عبد الملك الزيات فرأى لمانا روقة 
َال : 

وعلى اللواط فلا تلومن كاتبا إن اللواط سجية الكتاب 
فمم جمد هذا الول فأجاب ؟ 

وكا اللواطا سجية الكتاب ‏ فكذا الخحلاق سجية الحجاب7© 

وما يقال إن الئلام مير المأموتى اجتاز « بمحمد بن عبد الملك الزيات وكان 
( الفلام ) أحسن خلق الله وجها وكان عمد يمن به جنونا ققال : 

راح علينا راكا طرفه أغيد مثل ارثأ الآنر9؟ 

)١(‏ الأغَانى اب «٠.‏ ص وغ الساسى سنة ##س؟ م غمان روقة :سس ما حسن 
من الوسفاء (الان ) 

(؟) لأسدر الاق س١‏ ؟ ص عه الساسى ستة موسو ه. 


ايوس لدم 


وما رى »ه أمد بن أبى دؤاد » من أنهكان ميالا إلى هذه اللذة » وماعرف 
عن قاسم القار المممزل » وكان من أعل البصرة ويقضى مع وفته فى بنداد » 
شاع بعدا الداء أو قل هذا الو باء حت أضحى ف المصر الذى إلى المصر الذى 
تتحدث عنه أمراً يبتغى » و سمى إليه » و بلغ من حرصهم على الخظوة بهذه اللذة 
أن امم الرجال الندان فى بيوتمم لشهواتهم » وكانوا آآثر عندهم من المولرى » 
ولا جدال فى أن هذه اللذة » التى أشاعها الجان » عى من وحى تمالم الإإباحيين . 


وحداضان لبوق اطوارع امون 


كان هؤلاء الجان الذين فتنهم مذهب اللذة » لايهدأون ولايقصرون نشاطهم 
على ناحية من النواحى » رأوا الجوارى وعن نوة أنى بهن ليكن زينة القصور 
وموم اللذة » فأخذوا يتمرضون طن بالوصف تارة » و بالنزل تارة أخرى » وف 
النساء ميل إلى سماع الحديث عن نحاسنهن » وفى الجوارى استمداد قوى للتبذل » 
فالتقت الرغبتان » رغبة الجان أن يتخنوا منهن لأنفسهم ولأغراضهم أداة التحدث 
عن اللذة » ورغبة الجوارى أن تمن إلى الحديث عنهن » لترتفم قيمون 
ومقاديرهن عند السادة » وكان من ذلك أن شاع جو من التبذل واتفلاعة » قصفه 
دواو ين الشمراء وتتحدث عنه السكتب الأدية » ولا إخال أحدا يدرس الأدب 
العربى يحول ذلك » وكل ما يمنينى فى هذا المألة » أن أبرز الأثر الذى تملتف 
تنيجة اميل إلى مذهب اللذة » ذلك المذهب الذى تادى به غلاة الكيمة » وتأثر به 
المْجان الشمراء تأئراً قويا » فراحوا ينادون به و يحيبوته إلى الناس ء و إلى من 
يتصلون مبن . 

قلت إن الكمراء الجان كانوا يحتالون على هؤلاء الجوارى لكى يقبلن على 
ما يقبلون عليه من لذة وارتكاب الكبائر.» أخذوا من مدحهن ولقهن مول 


لذ اسم سدم 


الألفاظ وسيلة لاوصول إلى أغراضهم » وها هو ذا أبو نواس محدثنا عن ذلك » 
اقول من قصيدة : 
فا زكت بالأشمار فى كل مشبهد2 ألينها والشعر من عقد الجر 
إلى أن أجابت بالوصال وأقبلت2 على غير ميعاد إلى مم العصر 
فقلت لا أحلا ودارت كؤوسنا2 بمشمولة كالورس أو شعل ابثر 
فقالت عاها الجر إنى؟ بريئة إلى الله من وصل الرجال مع الجر 
فقلت اشربى إن كان هذا محرما ففى عنق ياريم وزرك مع وزرى 
فطالبتها شيئًا فتالت بعبرة أموت إذن منه ودممتها محرى 
هازلت فى رفق ونفى تقول لى جويرية بكر وذا جزع البكر 
فنا تواصلنا توسطت لجة غرقت بها ياقوم من لجج البحر"© 
وقول الم-ين بن الضحاك الخليم فى ذلاك : 
لت أننى ‏ الفري ارة إذ محت بالشجن 
ا “د لج عن كيك وس ان 
لين يرضيك يافتى من هوى دون أن تبن 
فاممزجنا معا مما زجة الروح للبدرتف 
استدرج الحان الجوارى إلى ميدان الجون وانخلاءة » وتصححوا فى ذلك نجاحا 
باهراً » حتى كلفت الجوارى بهم وتعلقت شهواتهم بهن » ولما انتهى الأمر 
الخؤاوق أن كن مس هشيع داعا لمان و عرق + أصلئن ببذورعن 
يصطفين من بينهم من محقق رغبائبن » وكانت الواحدة منهن غالبا ما يكون لا 
أ كثر من حب أو راغب فيها » و بصور لنا أبو نواس ذلك فى قوله : 
عل عين وأذن من مذكرة موصولة بهوى اللوطى والغزل 
)020( بن منظور . أخبار أبى ثواس ج 1 من ١59.‏ وص .نا١‏ 
(5) الأغالى جو صى ١ىم؟‏ الاعسى سنة ع ملام 


00 


اووس نه 


كلام تحوها سام بهمته على اختلافهما فى موضم المبل""© 
نبذلت الجوارى واتحدر ببعضهن السبيل إلى المون والخلاعة » فأخذن مر بن 
فى الميدان الذى أعده لهن الحان » كن يحتمعن معهم و يذهين مذاهبهم » وتحدثنا 
الرواية عن إحداهن وهى عنان جار بة الناطنى ما لايدع سبيلا إلى الشك فى ذلك » 
قيل اجتمم أبو نواس والفضل الرقاثى والحين الخليم وخمد بن رزين وعمرو 
الوراق والهسين اللحياط وعنان جارية الناطق وعلى بن اللخليل الكوفى واسماعيل 
القراطيسى وزين الكلى على مجلس على الصراة » فتناشدوا أشمارمم وأشعار غيرهم 
حتى إذا أرادوا الانصراف بعد الظهر اقترح أبو نواس أن يقول كل واحد مهم 
شعراً » فأخ ذْكل شاعر وماجن يعدد مالديه من ملذات » ولا جاء دور عنان قالت : 
نيل - "أكديلة. "مهلفة عبان أخرت: وادلن 
بأن تتال لديها أشهى المع وأحلى 
فإن عندى حساما ‏ من الشراب وحلا 
لا تطمءوا فى سواى ‏ من البرية كلا 
ياأخوتى شيرونى أجاز حكمى أم © 
ونحن إذا نظرنا إلى هذا الشعر الذى تقوله عنان » و إلى الشعر الذى يقوله 
كل ماجن » محاول به أن يحذب رفاقه أن بمضوا الليل عنده » ثراء ينطق باللذة 
الآئمة » ويدل على استباحتهم لها وشنفهم به" . هذا الجو الذى أحدئة المجان 
واقتحمته الجوارى » يدل على مقدار تأئرهن بالدعوة إلى اللذة » التى نادى بها 
لجان » تأئراً جمل عنانا وأمثالها يسرن فى طر يق الملذات » على نحو تهدر فيه مثل 
الأخلاق وتهمل تعاليم الدين . 
(1) الدديوان من بام طبعة مصر سنة وما 
() ديوان أنى نواس من -4 مص سنة مم١ ١‏ 
(©) راجع المسدر الابق من صن مه إلى دى ١غ‏ والجاحظ الحاسن والأضداد 
من ص ١.4‏ إلى ص 5و؟ لدن سنة .مهم١‏ 





س2 وبي للدم 


فى هذا الجو الذى اشتركت فيه الجوارى والجحان ليقيموا فيه دعاثم اللذة » 
أخذ الفزل فى الشعر العربى يتحول لينسجم مم الحياة الجديدة » التى وصلت إليها 
الدولة الإسلامية فى حضارتها » ونفوس الجان الشعراء فى تعطثها إلى الشبوة » 
قأخذ يصور هذه العلاقة بين الرجل والمرأة على حو ما أرادت الحياة التى نحياها 
الشعراء والجوارى ٠‏ وأخذ اللفظ برق لمثل نفوس الشعراء » وليصور هذه اليا 
المقرفة » التى لعب فيها الملذات دوراً خطيراً » حتى يكون أداة قوية ينفذ إلى 
القاوب ؛ أو يثير الإحاس بما بريد الشاعر منه » ولنا هنا بصدد دراسة مثل 
هذا الموضوع فوطعه الدرامة الغنية للشعر » ولكنا رأينا أتقنا مضطر ين إلى 
الإشارة وحبنا منها الدلالة ولفت النظر ؟ لأن اللفظ فى مهولته ورقته شارك فى 
الدعاية لمذهب اللذة . 

ما سبق أن سقناه عن لحان فى بغداد » يتبين فى جلاء أن مذهب الإياحيين 
اللكوفيين فى إيثار اللذة و إعال تعال, الإسلام فى سبيلها » قد تجح على يد هؤلاء 
الشعراء الجان » الذين م يقصروا اللذة على أنفسهم بل دعوا إليبا فكانوا ألنة 
للا باحيين ؛ صاغوا دعوتهم على الاحو الذى يلاهم ويلاثم البيئة . 


> - المج اء 
ا بالمقايد المتطرقة 





كان شعراء بنداد نى المصر الذى تتحدث عنه كوفيين أو ذوى صاة قوية 
بهم » فلا يجب أن نرى الهجاء ينتقل بصورته التىكان عليها فى الكوذ 
بغداد » و إذا كان أمر المحاء على هذا الوضع » تمين علينا أن نثير إلى كل ناحية 
منه » وحينا ذلك لانا قد فصلنا القول فيه من حيث مصادره . 

ك5 كان السبب والثتم وثلب الأعراض شيمة للهجاء فى الكوفة » كان 


الأمر كذلك فى بنداد » وإليك مثالا ماذ كر النوئختيون أن أيا نواس عبى 


إلى 


لا سوج د 


عبد الله بن أبى سهل بن نومخت بقوله :- 
3 : 5 5 2 5 ؟1 
يق بطالحة 'عنة اعم إذ امعرية تك ع 1 
قأجابه أخوه عنه بجو أبا نواس قائلا : - 
ا 


وذى روه من فبيح الر صرح الدناءة مول ترم 


بعينيه عن كل خير عمى و بالأذن ع نكل حسن مم 
خنى على أعين المكرما ت وأشور فى ريبة من عم 


إذا رئعت للخنا راية ألم على ماقه واعتزم 
ويعدو تحرفته للصديى وإن حصنته دروع التعم 


ويننى إلى حلم دعوة ١‏ وما إن له مبب فى 9062© 

وكانوا كثيراً مايفدشون فى هذا ال مجاء » نا يفوق مأ كان عليه الأمر فى 
الكوفة » وهو خش اشتقوه من حياتهم التى !صطبغت بطايم الخلاعة والتحرر 
من كيود الأخلاق و إتيان الفاحشة مع الناء والغامان » واقتحرهذا الميدان خليمات 
الجوارى مخص بالذ كر منهن عناناً « وكانت لاتبالى ماقالت 6 » وقم ينها و بين 
أبى نواس بما بوجب المباجاة ء فكانت بينهما مهاجاة تمتاز بالفحش من كليهما 
والب والطمن والتشهير”'" . وما يلفت النظر أن الروح التى أشاعها الحان فى 
ال مجاء غلبت ومادت »؛ حتى نرى امرأة كعنان سارت فى نفى الطريق الذى 
اتمخذه الجان » وذلك لأنبا كانت تميش فى الجمو الفنى الذى أحدثوه فى بنداد » 
وشأن غيرها كشأنها سواء بواءء كان الجان كثرة وكانوا يعتازون بجحودة الشعرء 
قفارت الحياة الفنية على النبج الذى رتعوه . 

وكا كان من أغراض الحجاء فى الكوفة إيقاع اتخصى وتحر يض أولى الآمر 


() راجم دايوان أبى نواس ص 6+ اص وج طبعة مصر سنة موم١‏ 


(؟) ابن منظور ‏ أخبار أى نواس ج ١‏ ص وس القاهرة دنة ١9974‏ 


دعاس لد 


للتسكيل به تراه فى بغداد يلك هذا السبيل أيضأ » ومن ذلك ما قال أبنو نواس 
عليه الأمين من قصيدة : - 
أتمن أولاد الطريد ورهطه باهزال 1ل الله من نل هائ, 
وإن ذك الجمدى أذريت عيرة وقلت أدال الله من كل فل0[1© 
وكانت المنافة بين الشعراء فى بغداد » سبباً من الأسباب الت جعلتهم يتهمو, ن 
خصومهم بالزندقة » على نمو ما كان يفءل مجان السكوفة » حقد أبو نواس على 
قولا لإبراهيم قولا هتراا غلبتنى زندقة وكفراً 
إن قلت ماتشرب قال مرا أو قلت مات قال ديرا 
أو قلت ماتترك قال برا أوقلت ماترهب قال بحرا 
أو قلك ناتقول: قال اكيا'' اأصلاه: | :وى اليا و0 
وغليه إدان بن عيد”" الجيد وكان مثله فى اللجون » إذ استطاع أن >غظلى من 
البرامكة بالقرب حون أبى نواس » فاحنقه ذلاك وبحرد للتشهير به » ومن حملته 
عليه قوله : - 
شبدت بوم إيانا لا در در أبان 
وحن حضر رواق ال أمير بالمبروان 
حتى إذا ماصلاة ال أول دنت الأوان 
قكل ماقال قلنا إلى انمضاء ‏ الأذان 
)١(‏ الديوان ص ١٠١١‏ مصر سنة مم١‏ . 
(؟) المصدر السابق ص م١‏ البتر ح السقط من الكلام . 
(©) كان إبان بن عبد اليد مخالط حجان الكوفة قيل انتقاله إلى بقداد 
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فقتال. . “كتف شهدتم ذا" تسن 'عتحححتان 
لا أشبد الدهر حتى دحتهان ١:‏ «الميحان 
فقلت سيحان رلبى هال سيحان او 
١ 4 3 55 5-5‏ 
وقات عيسى رسول فمال من 2 ؛ 


ونحن إذا تأمانا حياة الجان لاتجد أحداً يفضل أحداً » وإبان ليس شرامن أبى 
نواس » إذكانوا جميعاً ناتهو يهم مذاهب اتحرفت بهم إلى هذا الطريق الآثم » 
ولكن طلب العيش والرجاء نى نيل الجوائز ليحققوا لأنفسهم مانشتهى » جعلهم 
يتنافسون و يلب بعضهم بعضاً » ويطءن بعضهم فى بعض بالزندقة والكنر » 
يبتغون من وراء ذلك أن ينتصر أحدم على منافه » كا نرى فى المنافسة التى 
كانت بين أبى ثواس و إيان بن عبد الجيد » الذى كر به البرامكة وأغدقوا عليه 
النعم » وا نلحظ فى منافسة الشعراء على باب الرشيد . 

وخلاصة القول أن المحاء الذى عبدناء فى الكوفة بين الشعراء الجان فى 
أواخر أيام الدولة الأموية انتقل بطابعه إلى البصرة ثم إلى بغداد » وكان الشعراء 
قد مرنوا عليه فازدادوا شا على خش ٠‏ وتفننوا فى اتبام بعضهم ,عضا بالزندقة 
والتكفر » ووصلوا فى ثلب الأعراض إلى حد تشمئز منه النفوس و يتكره الذوق 
الم . 

كد ولاتل تعس عار لمان مسو الكافن الكوقة 

يرى الباحث فى وضوح أن لم يكن الجان فى بغداد متآئرين بمذهب اللذة 
وحده » ولا بمذهب الكوفيين فى الهحاء وحده » و إنما يلاحظ أن هؤلاء الجان 
حين كانت تذهب بهم الخمر مذاهها » أو تطنى عليهم عاطفة جابحة نجملهم 
عخرجون عن طورمم » يظهرون آيات تأئرمم بتلك المقائد الكوفية المتطرفة التى 
محدئنا عنها » نلاحظ أبا واس وهو يهجو إبان بن عبد اليد لايتهمه بالزندقة 





٠ ديوان أبى راس ص ١لم1 مصر سنة مم0‎ )١( 


لجوج لد 


55 000 0 2 وإها ين مدنت الحم ال قال به 
الذى 0 الله » الج ى أق مها 5-7 انظر إلى ألى واس 0 


فى قوله : - 1 
فلت مومسئىن" بج ىه المهيحن الدان 
فقال ربك ذو مما سلة إذن ولسان 
أنفه خاقفته اقم لق فتلت الك 1 


رق نا واس صو نان | عكر أن الله كلم موسى عليه السلام » وأن 
الحجة فى الإتكار هى إنه إذا سل القائل يتكلم الله تعالل موسى »© فيكون له مقلة 
ونان حَحَدت بده نعل مو مَابتغل الإندان + و إذا كان الله تماق كذلاك "فين 
هوالذى خلق نفه أم من الذى خلقه ؟ يشير أبو نواس فى هذا الشعر » إلى أن 
الانااسكر نون أو كترم قات امات وهال » وهما تكلم موسى 
ورؤيته » بريد بذلك أن يصوره خارجا على دين الإسلام متبعاً لمقيدة من عقائد 
الكوفيين المتطرفين » و يو بد الذين اتبموا إبانا بالزندقة » بواقسة رعا كان أبر 
نواس اختلةها ليطعر. زجاح وبر لذن بر بود ويلفف رناى هذا الثمر 
أن الحوار الذى جاء به أبو نواس يصور تصويراً واضحاً هذا الذهب الكو » 
وهذا بوحى بأنه هو أيضاً يعرفه » يبدو ذلك فى إشارته إلى أن وصف الله تعالى 
بالكلام والرؤية ينتهى إلى أنه محدث » وأنه على هذا الوصف ليس خالتا كا 
يبدو واضحاً م ن التاؤل إن كان قد خلق نفه أو عن الذى خلقه . 

فإذا اثتقلنا من أبى واس إلى المسين الحليم مجده متاثر عذاهب الرافضة » 
وكانت تبدو صفحته إذا ماشرب الخر » ويكشف عن وجِبه إذا عربد » وهذا 
ما أفزع ابرايم بن اللهدى منه » قيل يانه شرب بوم عند ابراهم بن المهدى جرت 


)١(‏ ديوان أنى تراس ص ءلم؟ مصر 4 ومو 


سس ماس د 


ع 


يينببا ملاخاة فى آمز الدين والمتعي + فدعاله ابراهي ينطع توسيف وكاد يقتله +27 
1 الأراء الدينية التى تشير إليها الرواية » ولم تفصح عنها » تستطيم أن ندركبها 
ما يذكر الأغانى عنه فى قوله « و بلغ من جزعه عليه ( على موت الأمين ) أنه 
خولط فكان ينكر قتله لا باغه ويدفعه ويقول إنه مستتر و إنه قد وقف عيل تفرقٍ 
دعاته فى الأمصار يدعون إلى مراجعة أمره والوفاء ببيعته ضنا به وشفقه عليه0؟ » 
وهذا واضح الدلالة على أن المسين يصور الأمين على نحو مايصور الرافضةمهديهم 
عي رن اللنةة يسورديهانا سدرا واه عيدو وان الوء اه مكف ينل الأمضاز 
على نحو ما كانت تفمل الرافضة » هذه الفكرة فى عودة الأمين تظبر فى شمر 
الحسين فى رثاء الأمين فى قوله : - 

سألونا أن كيف نحن فقلنا من هوى نحمه فكيف يكون 

نحن قوم أصايئا حدث الده ار فظنا اريبة تحكين 

تسن “من "الأنددين "اانا ٠ ١‏ لحت تق أن من الأنين 9 

كان المسين متأئراً تأثراً عميقاً بمقيدة الرافضة فى الإمام » يبدو ذلاك واضحاً 
فى نظره إلى الخليفة » نراه يتحدث عن الأمين بعد قتله فيتكر موته » و براه ممتتراً 
سيعود و يلك » وثراه يمد الوائق فيتمئله الإمام للعصوم » الذى يملا الدنيا أمنا 
وعدلا » والذى يل الئاس بسمسته » ويراء المرتجى للخلق » قال يمدح الوائق 
من قصيدة : - 

خلقت أمين اله للخلق عصمة2 وأمنا فكل فى ذراك وظطلكم0؛© 

فباهو ذا يصور الوائق أنه خلق أمين اله على الأرض » وأنه خلق معصومأ 

)١(‏ الأغانى جا ص ١74‏ الساسى سنة م#وم 5 ه. 

(؟) الصدر الابق ب وا ص ١07‏ 


(0) السدر الساءق جه ص ١١8‏ 
)( المصدر الابق ذا ص ١07‏ 


لق د 


نح الناس أمنا » و يقضىعلى ما فيها من فساد وظل » وأنهم يتطيعون أن يعيشوا 
حت رعابته وخاله » عيشة هنيئة ليس فيها خصام ولا نزاع » وأظنتى فى غير حاجة 
فى أن أشير إلى أنه اقتبس من تعالم الرافضة عن المهدى المنتظر عدم الوائق » 
لأن الرافضة كانت تقول إن المهدى 50 الحنفية سيمود إلى 0 فيملؤها 
نوراً بعد ظلام » وأمناً بعد غوف وغدلة بمذ ظل » وأن الناس يعيشون 
فى رعايته عيشة لا تعرف الخصام ولا النزاع . 

ذكرنا أن بيان بن ممعان والمغيرة بن سعيد من غلاة الشيمة كانا يعمدان إلى 
آئات بعينبا فى القران الكريم » يستشهدان مها على ححة ماذهيا إليه من قول 
أو عمل » أخذ أبو نواس فكرة نحويل الأثرالدينى إلى مجاه يؤيد به الاتجاه الذى 
زعمه الدعى الشيعى » وذهب إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم »اعم 
أنها تؤيد ما ذهب إليه من جون » انظر إلى قوله وهو يتغزل  :‏ 

قل للمليح أما تروى الحديث بم خالفت فيه وقد جاءت به الصحف 

إن القاوب لأجضاد. مجندة الله فى الأرض بالاهواء مختلف 

8 سناوقه شع فيه مولت ٠‏ وبا لي و 0 

ألا عام بتكل درك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛الخننات أن تعلق 
شهوته بالحبي ب كان ينينى أن يقابل بنظيره ؟ لأن القاوب إذا تعارفت انتلف 
صاحباها » ولم تقف جرأته عند هذا الحد بل ذهبت به إلى وضع الأحاديث على 
ألسنة المحدثين لهذا الغرض ااذى أسلفنا ذّكره » قال ابن عائشة « دخلت بغداد 
أريد السماع من عبد الله بن المبارك فاما صرت إلى واسط قلت لو دخلت إلى هذا 
الشيخ اسحاق الأزرق فصرت إليه وسامت عليه فاما رآآنى أجبش باأكيا فقلت له 
ما الذى يبكيك ؟ قال ألم تر إلى هذا الفاسق ! قلت أى فاسق ؟ قال الحسن بن 
هانىء قلت مالك وله ؟ قال كذب على أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.وزعم 


١و4 ص هرم سنة‎ ١ ابئ منظور أخبار ألى نواس ج‎ )١( 


ةوج لدم 


أنى حدثته عن عبد الله بن مسعود ولا والله مااحدثته به ولا تكامت به قلت وماهو؟ 
قال يا جار بة هاتى الترطاس الذى دنسته إليك بالأمسى لجاءت به فإذا فيه  :‏ 

ياحن اللمتقتين والجيد وقاتللي مننك ابلمواعيد 

توعدنى الوعد 5 تخلفه فيا بلاتى من شاف موعودى 

حدثى الأزرق الحدث عن عرو نونك عن ان سود 

لا مخلف الوعد غير كافرة ‏ أو كافر نى الجحبىم مصقود 

وحابس الدور بالحديث عن 0١١‏ توم ولنويط لحن اليؤوة؟؟ 

وله مع أستاذه الحدث عبد الواحد بن زياد فى البصرة أحاديث كان مختاقها 

قصد العبث والحون والدعابة . هذه الجرأة على أحاديث رسول الله صل الله 
عليه وسل » والذهاب بها إلى وجية غير التى وضعت لها تصور لنا أبا واس ومن 
نلك سيله © أعيع كانواايامون يشيع قلاة الفيمة © يعون من ورا لك أن 
تقولا لان مايعتيون_ 6 :سنواء. 1 كان كلك لذة "أواصاة .أو هر يا مق 
السلطان » و يروى فى ذلك الفضل بن إياس الحذلى الكوق « ان التسمور ن 
بريد البيعة للمبدى » وكان ابنه جعفر يعترض عليه فى ذلك فأمر باحضار الناس 
لخضروا وقامت اللخطباء فتكلموا وقالت الشعراء فااكثرت فى وصف المبدى 
وفضائله وقبهم مطيع بن إياس فاما فرغ من كلامه فى اللحطباء وانشاده فى الشعراء 
قال لامنصور يا أمير المؤمنين حدةنا فلان عن فلان أن النى صلى الله عليه وسل 
قال المبدى منا عمد بن عبد الله وأمه من غيرنا علوّها عدلا كا ملئثت جوراً وهذا 
العباس بن مد أشوك يشهد على ذلك ثم أقبل على العباس فقال أنشدك الله مل 
سمعت هذا ؟ فقال نعم مخافة من المنصور قأم المتصور بالبيعة لا.هدى ولما انقضى 
الجلس كان العباس بن مد لم يأنس به قال أرأيتهم هذا الزنديق إذْكذب على الله 
عز وجل ورسوله صلى الله عليه وس حتى استشهدنى على كذبه فشهدت له خوفا 


١همر‎ 161١ السدر الابق جح اا ص‎ )١( 


سس لس#سسي لدم 


وشهدكل من حضر عل بأن ىكاذب”"2 » أما وقد حرر المجان أنفسهم من الإسلام » 
اذيك ترام بيرون خلف غلاة الثيمة يكذبون و حختلقون مثلهم . 

حرر اللكوفيون الخطرفون أنقلهم مما زا كه المبهون يعدف © عند 
النزعة التى لازمت المنشيمين السكوفيين » تأثر بها أبو نواس وأمات عليه أن 
يتحرر مما أخذ هون أقهم به » من ! كبار وديس ليت الله المتيق ص 2 
وذقك ما يشهد به شعره » وما تقول به الرواية » قال لجاز 8 إن أبا نواس حين 
حجكان يطوف بالبيت يتبم امرأة بعينها عرفها أنها جنان وكانت تلم الحجر 

5 


الأمود وباه فمّعها و ينصق خده مخدها تعال 4ه قد رايتك وماصنعت اليوم قال 


1_7 
د عت قطم المهامه والبئب واترمال إلى حححت له وأله 66 
وجنان هنم فى التى حج من أجلها » و يغول فى الصاق ده مخدها  :‏ 
وعضتن ان ديه .عبد العام امس الالود 
هذه المزعة عيبا هى الى دمل> حين يتغل هلام يعرف #اثنبى ٠‏ يتدم 
نيقول نى كصينة هنا اليت : - 
ولا مخطيت فى صلانى إفى ‏ قراءنى تبت يدا أبى 4ب0© 
كان دأب ألى واس أن تأتيه الشمكرة 0 فكان ملاقعه مخزره من الثعور 
الإسلااى أن يصوغبا على حو طموحه القتى » غيرعابىء بما تكون عليه الفكرة 
عن ملس بالدين كا فى قوله : - 
فإن يك باق أفك خرعون فيكم قن عصا مومى يكف خصيب 
قال ابن كتيية « لما قال ( أبو نواس ) فإن يك باق أفك فرعون فيكم و بلخ 
)١(‏ الأغانى ب + ص وم السامى سنة ججم ام 
(0) ابن متظور أخخبار ألى نواس > واص ووه اقشاهرة سنة عوبعو؟ا 
(©) يوان ص م- ع مصر سلة هريهم؟ 


بحم لاج دجم 


ابن نبيلك تقتلنه بين عسكرى من ايلته ققال ايا سيدى قأجل مود فضحك وال 
أجل ثلانا فبعث الأمين إلى ابراهم فقال لثن مت شمرة منه الأخلدنك فأقام 


2 ؟- 1 علق 1 2 0 1 : 5 0 
عند اءراهم حت مات الرشيد *6 > وترى الرشيد تحامبه قبل ذتلك على قوله : 


0 


١‏ وشيى تح سك امه غير ودار 
إذا كنثلا أتفك عنطعة المورى. ‏ فإن المرى بربى الى ببو! 


٠‏ اجأ درام 


5 5 5 . اي "2 : 
0 الى قال ولاوؤل 2 بو وام 0 


ول إن الثيب غير وهار وهذا 520 له عليه 3 5 ل لايغيب 
المؤْمن؟ فى الإسلام إلا إذ! كان ديك ححايا له من النار فأحفر, ه القضا لى وقال له 

قنال لا أنكر الوقار بالشيب وما جاء الخبر به ولكنى قلت وشيى أنا غير 
وقار لما أجاوز به من تمجيل أنذنوب وتأخير الوب واليت الذى بمده يشهد لى 
وهوإذ!ا كنت لا أنقك عن ائاعة الموى فأخبر الرشيد بذك فضحك وقال هو 
أعل بسر برته وقبح عمله” "6 +1 يكن أب نواس فر يداً فى هذم الناحية » و إنما كان 
يشاركه فى ذلك حابته من أغحان ودواو ينيم تنطق بتحررم من فيود الإسلام » 


وعمق تائرم مذادي الكوفين الخطرفيين وخاصة ولمهم مذهب الللة - 





١مهم مصر ستة‎ ١١ يوان ص‎ )١( 
+ للممر الابق ص‎ )0( 


سد ساعيس لس 
الملاصة 
انتقل الحان إلى بغداد تحملون بضاعتهم فى اللذة محاثر بن 00 التلاج 
الإباحيين من الشيعة المتطرفين » يدعون لما بين المترقين الذين بحملهم ١‏ 
على تذوق ملاذ اللياة » فاستمعوا إليهم فوجدوعم ينبسون اللذة لباسا براقا فتاناً » 
إذ جعلوها غابة تبتنى شأنها عند المترف شأن غيرها مما يدخل الببحة والسرور فى 
قلبه » واستطاع أبو نواس من بين الجان أن يتفرد بلباقة وقدرة على إذاعة اللذة 
والخرء إذ أوم أن نحريمها الذى جاء الام لكر حائلا دون 
الاختصاص بها و بمزاياها وحلاوتها » وناقش وجادل فى سبيل نشر مذهب اللذة » 
ورد على المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن الكبائر تخلد أحايها فى النار» واتخذ من 
خلاف الفتهاء فى الشراب الملكرء» أو على الأصح احتال فى أن تحمل اختلاف 
الفقهاء فى الشراب المسكر وسيلة لاسبام الناس أن أمس الجر خفية » وأنها ليست 
من الوضوح حتى يقطم بتحر يها » واستدرج المجان الجوارى ليئزلن إلى الميدان » 
وتجحوافى ذنك حتى رأينا منهن خليعات لا يقلان رغبة عن الجان فى استباحة 
اللذات ؛ سمحت الدعوة إلى اللذة وغزت الرجال فعملوا على ارضاء شهواتهم » 
واحتلت الجوارى فى قلو بهم مكانا علياً » وترتب على ذلك أن احتللن فى القدور 
والبيوت مكانة رفيعة لم تكن لمن من قبل » و بلغت الفتنة بهن أنكان الرجال 
يريدون من نالهم أن يتشبهن بهن . 
دعا لجان إلى شرب الجر و إلى توق اللذات مع النساء والنامان » وكان 
الترف المسرف يشجعهم على أن يتبعوا دعاة اللذة » وكان الشعراء يدون إلى 
وصف ما يبتغون » وصفا يحذب النفوس الحضرية » فكان من ذلاك تطور فى الفنون 
وخاصة فى الشعر والموسيق الفناء » تغيرت ملامح الشعر إذ أصبح ملاتا اتلك 
الحياة الباسمة المترفة » ومجح الشعراء فى أن يحعلوا الفزل بشمل الغلام كا يشمل المرأة » 


لاجس لدم 


وأضحت أشيلته تثشتق من الحياة الواقعة » لا من الصحراء برمالما وأححارها 
وجديها » ولامن هذه الأوصاف التى كانت تقتن العربى والبدوى بالمرأة » 
ولكن من خلاءة الناء ودلالمن وأثوامهن المزركشة وشعوردن المطامومة ومايفان. 
الحضرى من المرأة » وساعد ذلاك فى الاغراء باللذة . 

كان المْجان يعنون أشد العناية بلذاتهم » يعون إلبها فرادى أو جتمعين » 
يذهبون إلى القصور أو إلى الباتين والخانات ويمجنون ويلبون ويسكرون » 
وى أثناء سكرم وخروجهم عن وعبهم »كان يبدر متهم ما يصور تارم يبعض 
عقائد السكوفيين المتطرفين » فنهم من ذهب إلى أإتكار البعث والحاب » 
ومنهم م نكارل ييل إلى أقوال الرافضة » وكانوا جميعاً يستبيحون اللذات » 

14 1 ٠. 5 9 3 5 

ويجاهرون بارتكاب الكبائر. لا مخشون فى ذلك تقليداً » ولا يرعون للدين 
تعاما » وساعدم أن يلكرا هذا البيل أنهم دوروا أنفهم ماحنين » لاغان 
لم بالدين » وآوهموا أنهم لا يستجيبون إلا لشبواتهم » التى محكت فمهم وق 
مشاعرع » وكان لظهور المجان فى بغدادء وخاصة أيام الأمين » أثر واضح فى الحياة » 
إذ نشأ جو من المرح واللوو والاذة هتفت به ألتتبم : فوصنوا اللذات وصفا 
سافراً حقق ما كانوا إليه رغبون » و إليه يسمون . 


عجعج سم 


2 اننا ) 2 
٠‏ د( 

الفصاا اتاد 
المضاا لاف 


رد فمعل الدعوة إلى اللذة 


رك مقاومة الفساد ف بغداد 


حم الأنين: أغفحه لاذه تدان قلوته أهل بكداد: + :والارقة يلدت 


بمقوطهم 2 فيوجبهم إلى مالكه » واللحان الشعراء فى هذا الجو يتغنون با فى 
اللذة من فتنة » ويا في الجر من تأثير تذهب بشار بها إلى عالم برى القبيح فيه 
يلا » كأكان يقول أبو نواس ؛ في هذا الجو الفائن الأخاذ يقاوب الذين سيطارت 
علمهم المضارة العباسية » وجد رجال الدين أو قل رجال الحديث أنقهم 
لذ -مجلدرن الماك إسلذعا ٠+‏ فاعكىا كدورون ها التجاء الاي فى مره 
أحاديث » رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسل » تحدث فى ذلك أحمد بن 
ابراهم أبو عبد الله المر بى فروى حديثاً قال فيه إنه روى عن رسول الله « إذا 
كان منة مين ومائة غير أولام» البنات » فإذا كان سنة ستين ومائة فأمثل 
الئاس بومئذ كل حاذ . قلنا : يا رسول الله » وما الحا ؟ قال : من ليس له ولد 
خفيف المؤونة »7© ؛ وهذا المديت يشير إلى أن التطور العام فى نفوس الرجال 
يدأ منذ سنة 16١‏ ه أى من عهد المنصور » وإنه لتطور يتمنى فيه الرجل الصالح 
ألا يكون له من الولد غيرالبنات + و بأد هذا النطو رالنىء جراه حى نكون 





0 الحطيب. اإغدادى ب غداد جح غم ص يه 


تدوج عا نم 


سنة 15 ه أى فى عصر المبدى » فيفضل الرجل ألا يكون له من الأولاد أحد ؛ 
وتحدث عبد الر-من بن الجارود بإسناد له عن رسول الله قال « يكون فى أمتى 
خف ومس وقذف » قالوا : يارسول الله ومتى يكون ذلك ؟ قال إذا ظبرت 
القينات والمسازف والجور »”'2 » وهذا الحديث يصور فى وضوح ما كان عليه 
الجان والجوارى مما أسلفنا ذ كره » كا يشير إلى فتنة الناس باللياة الحضرية التى 
كانوا حيونبا ؛ وتحدث أحمد بن العباس بن أشرس » فذهب مذهب الناقد 
الاخط ؛ روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لمن الخنثين من الرجال » 
وللققمات من النناء باربيال +90 ومن القديت عير إل القنات النصن + 
الذق كانوا فبة فى التسررؤقفة اسان وك اعد ميوء عاك الناذنيات 
مبعث استثارة للذة » وأشار إلى هذه الأحاديث وغيرها نحى بن معين فى قوله : 
دكن ببغداد قوم يضعون الحديث كذابين » » ذكر من هؤلاء أن داود الاتخمى 
سلهان بن عمرو وتمد بن زياد اليموتى وإسحاق بن نجيح الملطى”" » ولم يكن 
نحى بن معين الناقد المعروف يقول وحده بوجود هذه الطاثفة » التى اتخذدت من 
الحديث وسيلة لتصو بر ما كان عليه أعل بنداد من انحدار خلق » بل يعزز قوله 
أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابى نى قوله « قال لى أبى :كان ببنداد رجال 
يكذبون ويضمون الحديث متهم أبو داود التخعى » ”© , هذه الحركة من رجال 
الحديث بدأت فى عصر الرشيد: فها يظهر » وأخذت متمرة فى طر يقبا » وكان 
القصد منها لفت نظر الناس إلى ما هم عليه من محول لتق ء ثم جذبهم إلى تعاليم 
الدين » سئل أحمهد بن ممد المعروف بثلام خليل » ودو بصرى سكن بقداد عما 





)١(‏ اأصدر السابق ج 1١‏ ص سام 

(؟) الصدر الابق سدم ص رارم 

(>©) الصدر الايق جاه ص و77 واجاوا ص م70 واجداه ص لم١‏ 
(54) الصدر السابق وا ص و١‏ 


سس ساس لس 


وضعه من أحاديث قال 5 وضعناها لترقق بها قلوب العامة 2026 هذا الاون من 
الأحاديث كان يلق أذانا صاغية و إقبالا على صاحبه » حتى قيل إن غلام خليل 
الذى تونى سنة هلام ه نى بغداد حمل فى تابوت لدفنه بالبصرة » واحدر الناس 
ركباناً ومكاة وفى الزوارريق إلى كلواذى ودونها وأسفلما لنثييم حنازته » وهذا 
.يدل على ما كان له من مكانة تى قلوب الناس . 

م يكن هذه المركة » حركة وضم الأحاديث » التى قام بها رجال الحديث 
أثر يذ كرنى محاربة الفاد » إذ استمر الناس تفتنهم ملاذ الحياة » التى دعا إلمها 
دعاة اللذة » حتّى كانت الفتنة بين الأمين والمأمون » وما كان بينهما من حروب» 
5 عنها اختلال الأمن » وضعف اللطة القائمة فى بغداد عن ضيط الأمور فببا » 
وزاد الأمس سوء استعانة الأمين بالميارين يدائءون عن بغداد » فدافموا عنها فى 
بطولة رائعة » ولكنهم كانوا لاينفكون يؤذون أهل البلد بتصرفاتهم وشهواتهم » 
إيذاءكان مثار قلق السكان على أنفسهم وأموالم وأولادمم » ولقد صور لنا هذه 
المال الشاعر الأعمى على بن أبى طالب » تصو يرا قويا حفظه المعودى فى مروج 
الذهب ( 5 من ص 447 إلى ص 401 طبعة باريس ) إذْ سحل قصيدته 
التى مطلعها : ٠‏ 

تقطمت الأرحام بين المثائر وأسامهم أهل التق والبصائر 

وحل انتقام الله من خلقه بهم الما اجترموه من ركوب الكبائر 

فلا شمن أظهرنا من الذنب توبة 2 ولا نحن أصلحنا قاد السسائر 
وفمها يدول : 

كأن ل يكن دين ولم تكن غيرة ‏ فيخرجهم عن هتك ستر المرائر 
وفبها يصف سوء ما وصل إليه أهل يغداد فى قوله : 

وحل بهم ماحل بالناس تبليم تأنحوا أحاديثًاً لباد وحاضر 





)02( الأصدر الاءق حو اص لقو 


سس اوس سد 


و تحدثنا الطبرى ( سنة 1-> ص م١١٠‏ طبعة أورو با ) عن هذه الفوضى 
التى سادت بغداد فيقول « إن فاق الكر بية والشطار الذي نكانوا ببنداد و الكرخ 
دوا الناس أذى شديداً » وأظهروا الفسق وقطم الطريق وأخذ النامان والناء 
علانية من الطرق » فكانوا يحتمعون ذيأتون الرجل فيأخذون ابنه فيذهبون به 
قلا يدر أن عنم » و حدثنا عن نبب الأموال والمتاع » ولا سلطان عنعهم » لآن 
السلطان كان يعتز بهم » لاع بطانته وحنوده » الذين يدافعون عن بغداد . 
وصلت الخال حين اضطرب أمر بنداد إلى أسواً ما كان يتمنى دعاة اللذة » الذين 
ملاو حو لسر ف رقن الامو غناك يا و نت الشيراة هذا الاسعناي 
فرصة للتمتم بالملزات » التى وصفت يأنبها سعادة اللياة » فانطلقت من عقالها لا بجد 
لها وققاً ولا دفما » واستحاب العيارون تخلجات نقوسهم الأمارة بالسوء » خرروا 
أتفسبم م نكل قيد دينى أو اجماعى » ومضوا يأخذون من هذه اللذات دون أن 
يقيموا لأنفسهم حدوداً » وسعوا فى ندوة الظفر باللذة يلحون فى طابها ما استطاعوا 
إليها سبيلا » لا يرعون للمرأة إحصائاً » ولاللفتى والفتأة صيانة وشرفا » و باختصار 
تعرضت الأعراض - بعد مقتل الأمين واضطراب الأمن - إلى أقبح استباحة 
عرفها تاريخ الحياة الإسلامية فى مصر من الأمصار إلى ذللك الوقت » والناقد يرى 
ذل ككله نتيج كان لابد منبا» فى فترة اضطر بت فها الأمور » وأعقبت ترقا مسرقاً 
وحربة أتيحت للمجان » فيها كانوا يتغنون باللذة » و برونبا أسعد هدف فى الحياة 
و حضون الناس على الإقبال عليها دون حيطة أو حذر » ينادون بذلك والأمين 
غاقل عنهم بشهواته » قد تركهم وما يشتبون » وم سم عليهيم رقييا يرجرحم إذا 
أسرفوا » و يق مهم إذا أساؤًا . فى هذه الضجة التكيرى والفساد الشامل » الذى 
نتج عن النزعات والشبوات تبدو فى الأفق حركة لمقاومة هذا الفاد اتلطير » 
عرفت بحركة الأمر بالمعروف والنهبى عن المتكر » للدفاع عن الشرف وا مال 
والولد » وم الفتنة التى أثارتها الشهوات » يقول الطبرى ( سنة ١١‏ ص ٠١١9‏ 


ريس لم 


طبعة أورويا ) « قام صلحاء كل ربض وكل درب فُشى يعضهم إلى بعض وقالوا ٠‏ 
كدق" انوت ناض والفاستان إن امقر و3 غلبوك وأتم أ كثر منهم » فاو 
اجتمعتم حتى يكون أمرم واحداً لقمءتم هؤلاء الفاق وصاروا لايقعلون ما يقعلون 
من اظهار الفسى بين أظليرك 4. 

دعا إلى هذه الحركة الت تعمل للقضاء على الام والعدوان رحل يقال له خالد 
الدرو يش » بأن طلب من جيرانه وأحل بيته وأهل تحلته أن يعاونوه على الأس 
بالمعروف والنهى عن انكر فأجابوه إلى ذلك » وطلب بمد ذلك من الفاق أن 
يكفوا عن أعمالم الأئمة » وتصرفاتهم الفاجرة فأبوا » وتحدوه وانطلةوا يريدون 
القضاء على خالد الدرويثشى » ولكنه استطاع تماونيه أن يهزمهم و يبءد الشرعنه 
وعن معاونيه ؛ و بعد بومين أو ثلائة من قيام خالد بحركته » قام رجل يقال له 
سهل بن سلامة يقطن منطقة الحر بية فى الجهة الشرقية من بغداد » وهو من أهل 
خراسان وكان يكنى أبا حاتم «فدعا إلى الأمس بالمعروف والنبى عن المتكر والمل 
بكتاب الله عر وجل وسنة نبيه صل الله عليه وسلم وعلق مصحتا فى عنقه ثم بدأ 
بجيرانه وأهل حلته فأمرمم ونبامم فقبلوا منه ثم دعا الناس جميماً إلى ذلات الشر يف 
منهم والوضيم بنى هاشم ومن دونهم وجعل له ديوانا يقبت فيه اسم من أتاه منهم 
لمبايعته على ذلاك وقتال من خالفه وخالف ما دعا إليه كاثناً من كان فآناه خلق 

كثير فبايعوه ثم إنه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها » » وأوقف حركة الفاق 

بالقوة”'؟ » ومن دعوة هذين الرجلين إلى الأمس بالممروف والنهى عن انكر يتبين 
لنا ما يآتى : 

أولا ‏ أن خالدا دعا إلى الأمس بالمعروف والنبى عن المشكر لاقضاء على 
الفاد وحمابة أهله ومعاونيه وأنه حو الذى بدأ هذه المركة . 





)١(‏ الطرى منة .م ص و١٠١1‏ وص ١1ؤء؟‏ طرمة أوروا 
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ثانيا ‏ اقتنى سول بن سلامة الأنصارى”؟ خالدا فى أول الأس ثم بداله 
أن تكون حركة مقاومة منظمة » فأعد سحلا يثبت فيه أدماء الأتباع ؛ ومن قبل 
أن يعاونه أصبح ندا . 

ثالث دعا سبل إلى اتباعه الناس جميماً » ولم تسكن ح ركته على غرار حركة 
خالد » أن بحند كل منطقة سكانها لدفم الشر » بل ألزم سهل اتباءه قتال من 
خالفه » لا فرق فى ذلك بين سلطان وسوقة وشر يف وغير شر يف . 

نستطيم بهذا الإيضاح أن نفرق بين حركتى الدرو يش وسهل بن سلامة » 
فترى الأول فى جلاء عمل مخير امجتمم وعشيرته » ولا يقصد من وراء مهضته 
للدعوة للأمر بالمعروف والنهبى عن المتكر إلا الأمن واستتباب النظام والاطدثنان 
على المال والولد » يدلك على ذلك قوله « لا أعيب عل السلطان شيئا ولا أغيره 
ولا أقاتله ولا آمره بثى. ولا أنهاه » » يمنى بذلاك أن لا شأن له بالسياسة » 
ولاميتم إلا بالأغراض الاجماعية » وهو فى ذلاك يتبم نظر ية البصر يين فى الاصلاح 
الاجئاعى » أما سبل بن سلامة فتهدف حركته فى تنظيمها وقيامها على التصدى 
للسلطان إلى الياسة » ندرك ذلك مما أورده الطبرى من قوله يقابل به قول خالد 
« وقال سبل بن سلامة لكنى أقات لكل من خالف الكتاب والسنة كائتاً من 
كان سلطاناً أو غيره والإق قائم فى الناس أجممين فن بايمنى على هذا قبلته ومن 
خالفنى قاتلته2"؟ » » ومن هذا يتبين أن الدعوة للأمر بالمعروف والنبى عن المتكر 
عند سبل تقوم على القوة المنظمة » وأنه يتبيح لنفه الخروج على السلطان قياما 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر » وهذا الذى ذهب إليه سبل بن سلامة تجده 





)١(‏ الاقب نسبة إلى الاقب الذى خامه المنصور طى .عض أبناء خرادان الذين 
أف هم وأسكتهم بغداد فيجب التفرقة ببنه و يعن أتصار المدينة . 


(؟) الطرى ستة .5ه ص ١اد١1‏ طءة أوروءا 


لس سس للم 


فى تعالم الزيدية وتعالم 1 إروافض » فى قوم بالأمر بالمعروف والنبى عن المتكر 
يبدو أن سبل ان عذهب الزيدية فى قوله بالأم ر با مروف 
والبى عن المنكر » وذلك لببين مبمين ©» أويا أنه اعتمد على رجال الحديث 
على نحو ما كانت الزيدية تغمل حين كانوا يهمون بالخروج على السلطان » وثانيبما 
أنه كان يقتدى بياستهم ء نى الغرض الياسى و يظهر الغيرة على الدين ؛ وتاثزره 
مذهب الزيدية أمر قريب الاحتّال » لأنه من أهل خراسان أولئك الذين قاتلوا 
مع بحى بن زيد الذى خلف والده زيد بن على » وظل مذهب الزيدية من بعده 
فى خراسان » هذا المذهب الذى جعل لم بن سالم البلخى الحدث يدعو له »و يصفه 
عمد بن سعد فيةول « سل بن سالم البلخى يكنى أبا عمد وكان مرجئا ضميفا فى 
الحديث ولكنهكان صارما يأمر بالمعروف و ينبى عن المنكر وكانت له رئاسة 
يخرا-ان فبءث إليه هارون أمير المؤمنين فأقدمه عليه به فل يزل محبوسا إلى أ 
مات هارون ثم أخرجه عمد بن هارون حين ولى الخلافة من سجن الرقة فقدم 
بغداد فأقام با قليلا ثم خرج إلى خراسان فات يها(" »» وظاهر أن الر. 
حبه شية من حركته » ولدينا من !١‏ لشواهد ماينى”" بأن حرك كة سبال بن سللامة 
كر جات بي واوا 7 ه الطبرى » من أن من بين أتباعه 0 
حك سن د لايق أ : فى انضهام مزلا. ا القادة انون امات ونخامة :ون 
عيسى بن مد بن أبى خالد ‏ الذ ى كان من ء أتياع اع سهل ومنصور بن بن المبدى كانا 
يحار بان جيوش المأمون » وما لم يتطم عيسى أن يمضى فى القتال إلى نهايته ؛ 
ورأى ألا بد من الصلح اصطلح مع رجال المأمون » وأرسل إلى سبل من يغتاله 
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(؟) طيقات ان سمد الجزء التاسم من المجلد السام ص ١ ١‏ بدن دنة .ملو١ا‏ 


داوس لدم 


فضر به ضر بة لم تعمل فيه » و يمكن أن نرى فى ذلك أن عيسى بعد مجزه عن قهر 
جيوش المأمون » واضطراره ابرام الصلح » خشى أن يؤول الأمر إلى سبل فأراد 
قتله » ومما له دلالة خاصة أن المطلب بن عبد الله بن مالاك الإزاعى ‏ وقد كان هو 
أ سس اتباع سيل امف افا يحم المأمون فى ازدهار » قام يدعو للنأمون 
فى بغداد » فاعترضه سبل «وقال له لبى على هذا بايمتنى»”'2 وقاتله قتالا شديداً ؛ 
كل ذلك يقودنا إلى القول أن حركة سبل بن سلامة الأنصار ىكانت تهدف إلى 
أغراض سياسية » وأذت من الدعوة للأمر بالمعروف والنبى عن المتكر وسيلة 
لذلك » وإ نكانت تعمل فى الظاهر لحار بة الفاد . 

والخلاصة أن حركة خالد الدرو يشكانت تعمل مير تمع » تدفم الشر 
ولا تمى إليه »كان موقف زعيمها موقف المدافم عن الأعراض والأموال والقضاء 
عل الفتنة » دون أن يكون له شأن برجال الدولة » وكان قتاله للفساق أمراً اضطر 
إليه للدفاع عن النفس ومثل الأخلاق وتعالم الدين » أما سبل بن سلامة فلم يقنم 
بالقضاء على الشر بل ظل قانما بحركته يسيطر على بغداد » التى نحوم حولها 
الجيوش لتقتحمها » يتحدى اللطان و يطلق يد شيوخ الحديث فى عقاب الائمين 
« فكانوا حيسون ويعاقبون ”© 6 » وخصص لتنفيذ اعقو بة نى الفساق رجلا 
من أهل الحديث » هو أسمد بن الفرج بن سلهان أبوعتبة الملقب بالحجازى » 
الذى عرف ف بنداد بالغداف ( أى الغراب ) » وكان هذا الرجل قاسيا غليظاً » 
قال عته مد بن عوف « وكان أيام أبى الهرماس” '" يسمونه النداف (الغراب) وكان 
له نرس فيه أر بم مامي ركبار ء إذا أخذوا رجلا يريدون قتله » صاحوا به أين 





(1) الطبرى سنة .اص ١١١١‏ طبعة أورويا 

(؟) الخطيب اللقدادى ب بقداد جح ؟إأا ص .مم 

() فى الأصل أبو الهرئاس وأظنه خطأ وسوابها ‏ أبو المرماس يمتى أبا الأشبال 
وهو سبل يبن سلامة . 


سس لس 


النداف ؟ فيجىء فإنما يضر به بها أر بع ضر بات حتى يقتله قد قتل غبر واحد 
بترسه ذاك » » والمحازى هذا كان من رجال الحديث الدذين وصفوم بالكذب 5 
ورى يشرب مع فتيان ومردان”"2> 
اضطرت الظروف المأمون أرك برع لدخول بغداد » واستطاع بسياسته 
ورفقه أن يحمل سبل بن سلامة الأنصارى يعود إلى لبس السواد وأخذ الأرزاق » 
على أن فريقًا من اتباعه امتنعوا أن تحذوا <ذو سبل » سنتحدث عن أمرم فها 
بعد » وقد اضطروا أن يام كل واحد منهم بيته يتحين الفرص . كان نتيجة هذه 
المركة التى قامت ار بة القساد وهى حركه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
أن اضطر الشعراء المجان أن ينصرفوا من بغداد » وأن مختنى صرحاتهم بفتنة اللذة 
زمناء حتى دخل الأمون بغداد » واتخذ احراءاته فى سبيل القضاء على اافتنة فبها 
ضرب السين انلليم » ومنها أمره وز يره الفضل بن سبل أن حرم شرب النبيذ» 
فأذاع تحريمه وأمر بسقوبة شار به”"؟ » هذه التتيجة التى اتنهت إليها هذه اللركة 
دع عنك الفثل الياسى الذى لقيته »كانت فوزاً ارجال الحديث على دعاة اللذة 
وترتب على هذا الظفر قبر مذهب اللذة » الذى كان بوحى للثعراء الجان أن 
يذعبوا مذاهبهم » فى إثارة الشبوات ووصف مافيها من نعم » نظروا إليه على أنه 
غاية فى الحياة » اختنى مذهب اللذة أو على أدق تعبير ان حب دعاته من مسرح 
بغداد » واضطر الشعراء حين عادوا إلى بغداد بعد قيام الملأمون بواجباته الللكية 
فهاء أن يلئزموا جانب الجد فى الدعر » واتخذوا من المدح الذى كادوا يوقفون 
جهودم عليه ميدائهم » أما الخريات والفزل بالغامان وهذه الماجلات الى كانت 
بين المحان وشليعات الجوارى ققد أصبحت ذ كرى فى القلوب » وتار يخا يتردد على 
اللسان ؛ ظل الأمر على الوجه » وظل المأمون يمنى عناية خاصة بأمر بغداد » حتى 
6 الخطي نداب عداديء .4م ل 


2( اسلإ شيارى الوزراء واالكتاب ص إرءى اأشماهرة سئة إرغىة١‏ 
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بدا له أن أمرها قد هدأ: فأباح النبيذ » وعادت مجالى الغناء » ولسكن هذه الحرية 
فى القول التى عهدناها أيام الأمين لم تمد » و بذلك نتطيم أن نقول إن مقاومة 
لاد الذئ لازم حركة بتداد كانت له آثّار جنة » أعاد للءقل سلطانه على 
النفوس وعلى الشعر . 

دخل الأمون بنداد وأخذ يراقب حركة الأمر بالممروف والنبى عن المتكر 
سراقبة شديدة » فلا شعر الكارهون !كه بيقظته » أخذوا ينقدون حكه كتابة 
فى رقاع ويلقونها فى الطرق » ذكر طيفور أن ابراهى بن السندى المتولى إبلاغ 
المأمون أخبار بشداد « وجد رقاعا فيها لعن على السلطان ورفم الأمر إلى المأمرن 
فأشار المأمون بتمزيق هذه الرقاع متى وجدوها دون أن تقرأ فتختنى فكان 
ماقال”'؟ » » وكان رجال المديث لا يفتأون يقومون بمجهودم فى الأمر بالممروف 
والنهى عن المنكر » رغ أمر الأمون بوتف هذا النشاط » قال المسن بن الصباح 
البزار » هو رجلكان له جلالة ظيمة فى بغداد » و يرفم من قدره رجال الحديث ؛ 
قال « أدخلت عل المأمون ثلاث مرات » » رفم إليه أول مرة أنه يأمر بالممروف 
« وكان نهى أن يأمر أحد مروف » ةتال لى « أنت الحسن البزار ؟ قلت نم 
با أمير المؤمنين قال وتأمر بالممروف ؟ قلت لا واسكنى أنهبى ءن المتكر قال فرفسنى 
لى ظهر رجل وضر بنى هس درر وخيل مبيل7© » » وإن لم يكن المأمون قد 
أساء الظن بالمسن البزار إلا أنهكان حر يصا أن يبر غور الرجال فى هذه الدعوة 
لامو باشروف :وات ع المتر + د « انانب قدا والنا .دضل الاحرق 
بغداد.نادى بترك الأمر بالءروف والنهى عن المتكر وذلات أن الشيوخ ببغداد 
كانوا حبسون و يداقبون فى الخال فتادى يذلك لأن الناس قد اجتمموا على إمام 


)١(‏ شداد ص 9ج 
(9) الحظيب القدادى يقداد ب ماص اعم 


اعسس لد 


قال فدخل أبو نمي" © بغداد فى ذلك الوقت فنظر إلى رجل من الجند قد أدخل 
يده بين اذى امرأة فزجره أبو سيم فتعلق الجندى بأبى تعيم ودقمه إلى صاحب 
الشرطة وعلى الشرطة يومئذ عياش وصاحب اللبر أبو عباد فكتب يخيره إلى 
لمأمون فأمر بحمله إليه قال أبو نمي فأدخلت عليه وقد صلى الفداة وهى يسبح 
يحب فى شىء من فضة فامت عليه فرد اللام فى خفاء شبه الواجد ‏ فبينا نا 
قائم إذ أتى غلام بطست وابريق فنحانى من بين يديه فأجلسنى حيث ينظر وقال 
لى توضأ قال فأخذت الأناء وتوضاتا حدث الثورى حديث عبد خير عن 
عل ثم جى٠‏ يحصير فطرح لى فتمت وصليت ركمتين ا روى عن ألى اليقظان 
عمار بن ياسر أنه صلى ركمتين فأوجز مهما ثم صاح بى إليه لخئت فأمرنى لاست 
فقال لى ماتقول فى رجل مات وخلف أبويه فقلت لأمه الثلث وما بق فلا بيه 
للف أنبويه وأخاء فتلت لأمه الثلث وما بق لأبيه وسقط أخؤه قال لخلف أنويه 
وأخوين فقلت لأمه الدس وما بتى لأبيه فقال لى فى قول النا سكلهم .؟ فقلت 
لانى قول النا سكلهم إلا فى قول جدك فإنه ما حجبها من الثلث إلا بثلاث 
أخوة فقال لى يا هذا من نهى مثلك أن يأمر بالمعروف إتما هيئا أقواما يحملون 
المعروف متكراً قال قنات فليكن فى ندائك لا يآمر بالمعروف إلا من أحسن أن 
يأمر به فقال لى انصرف أوكا قال”"؟ » 

ظالت حركة الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر فى بغداد » ولتكلنها كانت 
على يد رجال يحسنون الدعوة ويفهمون الدين » وكان القأمون بها يحاولون فى رفق 
أن يصلحوا النفوس التى أفدها الترف والدعوة إلى اللذة » وكان المأمون حريصا 


)00( أنو نعم هو الفضل بن دكين صاحب الدكنية من الزيدية وه وكونى كان 
يتشيع وعفى تشيده اء توفى سنة 19؟ هجرية وهو من رجال الديث ( مفايح 
العوم للخوارزمى صن وك . الخقطيب اللقدادى ب 8١‏ ص باوج ) 


(؟) بغداد. يز صض .مج 


سس مسج بده 


على أن برعى بغداد » رعاية لا يمكن من القيام حركات متطرفة » أو دعوات 
آثمة » وأسلت بنداد قيادها للمأمون » حتى ظمرت فى الأفق نظرية خلق 
القرآن » التى لم ممكنه منيته أن برعاهاء ووات اللركة التى عبدناها فى بنداد 
تحارب الرذيلة والأثم نحو هذه النظارية تعارضها » تللك النظارية اتىّ كانت بغيضة 
عند أهل بشداد » يدلنا على ذلك ثوراتهم عليها » وى ذلك قيل « هاجت العامة 
على بشر المر يسى وسألوا ابراهيم بن الهدى ( أقم خليفة بعد مقتل الأمين ) أن 
يسنتيبه فأمر ابراهم قتيبة بن زياد ( القاضى ) أن محضر ماحد الرصافة © قال 
جمد بن عبد الك الصيرشى «ه شهدت مسحد الجامع وكد اجتمم الناس وجلس 
قتيبة بن زياد للناس وآقم بشر على صندوق من صناديى المصاحف عند ياب 
الخدم » » وقام المتمليان يذ كران أن أمير المؤمنين ( ابراه بن المهدى ) أمر 
قاضيه أن يستتيب بشر بن غياث المردهى من أشياء عدداها فيها ذ كر القران 
وغيره 6 » ورفض بشر أن بحيب على الاتهيام » وكثر الناس عليه حتى كادوا 
يقتلونه » فادخل إلى باب الخدم وتفرق الناس2©0 ؛ ومايروى أن المعتعم ولى فى 
خلافته شعرب بن سيل الرازى » وجعل إليه الصلاة بالناس فى مد الرصافة 
فى أيام ابجع والأعياد » وقال الحارث بن ألى أسامة سنة سبع وعشر ين ومائتين 
فبها وئب قوم يوم الؤمة لثلاث ليالى بقين من شهر ر بيع الأول فى مسجد الرصافة 
على رجلين من اللهمية فضر بوها وأذلوها ثم مضوا إلى مسجد شعيب بن سبل 
القاضى يريدون محو كتابة كتبها على مسجده يذكر فيها أن القرآن مخلوق 
فأشرف عليهم خادم لشعيب فرمام بالنشاب فوثبوا فأحرقوا باب شعيب واتتبب 
ناس متزله وأرادوا نفه فهرب منهم وهو أول قاض حرق بابه واتتهب مزه فها 
نا وكا يتول ول حجري رتنا لاحل السنة تعلو عدي يضما لم لايقبل 
لأحد منهم صرفا ولا عدلاة ” "© » » وهذا القاضى كان لطن :اهل بغداد » وكان 





)0( الخطءب الغدادى ‏ بقداد - ١‏ ص 2584 
(؟) المصدر الساءق جيوا ص مع" 


د سس لس 


أهل بنداد يبغضو نه لاختلافهما فى الذهب . مات الأمون وخلفه المقضم ؛ وكان 
رجلا عسكر يا بمتاز بما للحندى من صفات » ولكنه لم يكن مثقفا » وظلت 
الدعوة إلى خلق القرآن تمضى فى طريةها على النحوالذى يفصلها التار ريخ » وكانت 
حركة الأمر بالممروف والنهى عن المذكر منزوية حتى تولى الوائق » واشتدت 
حركة خلق القرآن حين.وجه إايها المءمزلة جل عنايتهم لجل الناس على اعتناق 
مذهيبهم » يظاهرم هذا المليفة الذى أضحى مثلهم متدما لهذا الذهب » وعندئذ 
اتحهت حركة الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر تجابه هذا المطرء الذى رآء أهل 
للدي تارمل الشيدة 


حركة أحمد بن نصر اللزاعى 

الآن وقد بينا أمر هؤلاء القادة الذين قاموا باسم حار بة الفاد » يدعون 
الناس إلى العمل بالأمر بالمعروف والنبى عن التكر» و مخضدون بغداد للطائهم » 
ويقهرون مذهب اللذة الذى فر دعاته من اليدان , خوفا على أنفهم من القتل » 
تمطى فى “#ثنا فى هذه الركة لنستكله فى الممر المبانى الأول » الذى نتصدى 
لبحثه » لأنها كانت من جهة متأئرة بنظر الزيدية فى العمل بالأمر بالممروف والنبى 
عن المسكر » ومن جهة أخرى قامت هاربة الفاد الذى نادى به اللجان » 
وتقدم أحمد بن نصسر المزاعى أم شخصية بعد سبل »ء ولقد سبق أن ذكرنا فى 
حركة سهل بن سلامة » أن من بين اتباعه قوما لزموا ييوتهم وثروا الأنزواء ؛ 
وم تطاوعهم نزعاتهم أن ينهحوا منهج سهل » وكان من بين مؤلاء أحمد بن نصر 
اممزاعى ؛ وهو رج لكان من الحدئين و يقولون عنه إندكان من أهل الفضل والعم 
مشهورا بالخير أمارا بالمعروف قرالا بالحق » ينحدر من أسرة من خراسان » 
وكان جذه مالك بن الميثى المزاعى أحد نقبا. بنى العباس فى ابتداء الدولة 
الباسية » غلل هذا الرجل ملنزما بيته حتى اشعدت حركة خلق القرآ أيام 


5-6 ونا ابت 


الوائق » فأخذ يعمل سراً على الاروج عإ ل انناطاة راعذ زنك اراق ندا 
لاذعا » ويمطن فيه طامنا داميا » على مسمع من رجال الحديث الذين يرتادون 
بينه » ويؤثرون مذهب أهل الدنة ٠‏ وظلل كذلاك حتى دبر مؤاءرة لقلب نغلام 
الم . يذكرها المطيب البغدادى برواية عمد بن يمبى الصولى . و ممدثنا 
الطبرى عنه وعن ابتداء أمره فيقول « أحمد بن نصر بن مالك بن اليثم اللرزاعى 
ومالك بن اليثم أحد نقباء بنى المياس وكان ابنه أحمد ينشاء أسعاب الحديث 
كيحى بن مدين وان الدورق وابن خيثمة ٠‏ وكان يظور المباينة لمن يةول القران 
مخلوق مم منزلة لأبيدكانت من اللمطان فى دولة بنى العباس ويسط اانه فيمن 
يقول ذلاك مم غلظة فى الوائمق كا نت عللى من يقول ذلا وامتحانه إباهم فيه وغلبة 
أحمد بن أبى دؤاد عليه لخحدئنى بعض أشياغنا عمن ذاكره أنه دغل على أحمد بن 
نصر في بعض تلاك الأيام وعنده جماعة من الناس فذاكر عند الوائق مل يقول 
ألا فمل هذا انز ير أو قال هذا الكافر وفشا ذلاك من أمره نوف باللطان وقيل 
له قد اتصل أمرك ,ه لخخفه وكان فيمن ينشاه رجل فما ذ كر يعرف بأبى هارون 
السراج وآخر يقال له طالب وآخر من أهل خراسان من أسماب اسحاق بن 
اإراهى بن مصمب صاحب الشرطة ممن يظبر له القول تمالته شرك المطيفون به 
يدنى أحمد بن نصر من أسماب الحديث ومن يتكر القول يخلق القرآن من أهل 
بغداد وحماوه على الحركة لإنسكار القول مخلق القرآن » » أما رواية جمد بن بحى 
الموان فلا مما اعدا هرون ل أحمد بن نصرء وتصوره زعي المركة المدير لما » 
وحن إذا نظرنا إلى كل من الصولى والطبرى ثراها يذكرانه على أنه: أحد زعماء 
حركة سهل » ورجل هذا وصفه فى غير حاجة إلى تحر يض » وكل مايمنيه الفرصة 
المناسبة والأعوان » تحدث الصولى عن حركته فقال د ثم إن أمره تمرك ببغداد 
في آخر أنام الزائق واتكيم :اليه لق مق النادن عأمرزوق بالمتروك :لك أن ملكوا 
بداد وتمدى رجلان م نأحعابه يقال لأأحدهيا طالب ف الجا نب الفر لى و يقال للا خر 


رصم لد 


أنو هارون فى المانب الشرق وكانا موسر ين فبدلا مالا وعزما على الوتوب بيشداد 
فى شعيان سنة إحدى وثلائين ومائتين ف عليهم قوم إلى اسحاق بن ابراهيي » 
ونحن إذا قابلنا روابة الطرى ببذه الرواية يبدو لناآن الذى لم ووئى » 
هو الذى يشير إليه الطبرى ولم يسمه » وهو ذلك الكراسانى الذى دمسه اسحاق 
ابن اراهيم بن مصمب صاحب الشرطة » على أ-مد بن نصر ليبلغ حركاته إلى أولى 
الأمر ه مظهراً له أنه على مقالته » ويتحدث محمد ن يحبى الصولى عن الاجراءات 
الى اتخذت_للقضاء على المركة فيمول « تأخذ هاعة فيهم أهد بن نصر 
أذ صاحبيه طالب وأبا هارون فقيدما ووجد فى منزل أحدما أعلام؟ وضرب 
خادم لأسعد نن نصر تأقر أن هؤلاء كانوا يصيرون إليه ليلا فيعرفوته ماعماو! 
تق اسناق معدن إلى سر من رأى خلس لم ! اثق وقال لأحمد بن نصر 
دع ما أخذت له ماتقول فى القرآن ؟ قا لكلام اله قال أفخلوق هو ؟ قال هو 
كلام الله قال أفترى ر بك فى القيامة ؟ قال كبذا جاءت الرواية قال وبمك ررى 
كا يرى الحدود المحم نحويه مكان و حصره الناظر أنا أ كفر برب هذه صفته 
ماتقولون فيه فقال عبد الرحمن بن اسحاق وكان قأضيا على الجانب الغر بى فمرزل 
هو حلال الدم وقال جماعة من الفقهاء كا قال . فأظهر ابن أبى دولك ناكار مله 
ققال للوائق يا أمير المؤمنين شيخ مختل لعل به عاهة أو تغير عقل يؤخر أمره فقال 
الوائق مأأراه إلا مؤدياً لكفره قانماً بما يمتقده مته ودعا الوائق بالصمصامة2© 
وقال إذا فت إليه فلا يقومن أحد معى فأى أحتسب خطاى إلى هذا الكافر 
الذء ى يعبد ربا لانمبده ولا عرفه بالصفة التى وضفه بها شم ١:‏ مر بالنطم فأجلى عليه 
وعو مقيد وأمر بشد امه بحبل وأمرهم أن و “26 
أما أحاب أحمد إن نصر فيقول الطبرى أنهم صيروا فى المبوس « ركنا ووارنة 
وطالب بسبعين رطلا من الحديد كل واحد متهما » » وأمر الوائق بتتبم أنصار 


5 سيف عمرو بن معدى كرب الزبيدى كان قد أهدى إلى موسى‎ )١( 





سد يه سات سس 


أحمد بن نصر وحبسهم فى سحون الظاة » لبوا ومنعوا من أخذ الصدقة التى, 
يغطاها أهل السجون . ومنعوا من الزوار وثقلوا بالمديد”'؟ » قتل أسمد بن نصر 
اللزاعى وفصلت رأسه من جسده » وصلب كم هن من .رأ -والراس. اق 
بتداد » فترة نى الجانب الشرق واخرى فى الجانب الغر بى » بحرسها رجالةوفرسان. 
يحفظونها » ولأهل بنداد فى هذه الرأس أساطير » منها أنهم زعموا أنهم شاهدوها 
تقرأ القراث 0 و تزل رأس أسمد بن نمس منصو با ببغداد » وجسذه بس من 
رأئ:: إل .أن حط وجمع بين رأسه و بدنه ودذن بالجانب الشرق من بغداد»ءوقتل 
سنة 71 ه ودفن سنة /51701 ه , 

كان لاضطهاد القائمين بحركة الأمر بالممروف والنعى عن المتكر فى أيام 
الممتصم » والقضاء على زعمالها أيام الوائق » أن عاد الأمر إلى مأكان عليه أيام 
الأمين وأخذ الشعراء فمأكانوا يقولون الشعر فيه » من غَزل بالغامان ومن وصفه 
للخمر ء و بلغ الأ.ر حداً أن الشاعر أحمد بن عمد المبر الحائ ىكان أيام للتوكل. 
يشتكسب بالحون”'؟ » وأن وز برالمتوكل عمد بن الفضل الجرسيرانى كان ينثغل, 
عن أمور الدولة باللهو » وعاتبه المتوكل « على اشتغاله بالملامى والقيان عن أعمال 
السلطان فقال يا أمير المؤمنين إن مقاساة عموم الدنيا لاتتأنى إلا باستحلاب شىء 
من:السرور”" » وكان مدن غبد الك الزيات: وزيز الممتدي .شق النامان 
والجوارى » وله فى هذا الميدان قصص وشعر ترويهما كتب الأدب . وختام القول 
فى حركة الأمر بالمعروف والنحى عن المتكر التى قادها سول بن سلامة الأنصارى 
وختمت فى العصر العياسى الأول بأسمد بن تدصر انإزاعى » أنها حركة قامت دلى 





)0 راجع الطرى من ص ع عم ١‏ إلى صء.وغ ١#‏ . والقطيب البغدادى بغداد 
جاه ص لاو وا ص با/ا١‏ 

0 ال#طيب الغدادى . بغداد جاه ص +٠‏ 

(+) التعالى هس رسائل ص ج» الأستانة سنة 1-م لاه 


اموس سدس 


النحو الذى رسمه بعض المتطرفين من الشيعة » تظبر الغيرة على الدين وتبطن 
الغرض السياسى الذى تسعى وراءه » ونححت فى أول أمرها ى أن تطهر بنداد 
إبان محنتها من الاق ودعاة اللتة + حين شط التاعون حل الأمورافها » من 
أن يقيموا كبا الأمن والنظام و يصدوا الأثمين عن شهواتهم الفاجرة » وكان 
لنشاطهم أثره » إذ اختق لحان وظلوا يرهبونها حتى أصعتها الملأمون » فعادوافى 
عوده حر يصين حذر بن ©» م مالتوااق عهد خلفه أن استأنفوا سيرمهم الأول « 
ولم يكونوا فى هذه المرة هدف حركة الأمر بالمعروف والنبى عن المشكرء لانجاهها 
إل افارقة الدافين ال مدهي خلق اقران: واضرف: القاعون عل حركة الامز 
بالمعروف والنبى عن المنكر عن محار بة الفساد » وعنوا #قاومة نظرية خلق 
القرآن » وظنوا كذلك إلى العصر الذى إلى المصر الذى تتحدث عنه . 
واسط والمذامم الكوفية التطرفة 

نحدئتا عن السكوفة والبصرة و بغداد و بق أمر واسط » وتعمدنا أن نؤجل 
الحديث عنبا » لأن البحث فى أمرها فى العصر العباسى الأول » يدل فى وضوح 
وى جلاء » أن هذا المصركان بريئا من هذه التيارات المتطرفة » التى انتابت 
'غيره من أمدسار العراق » وذلك لأن هذا البلد حين أنشأه المجاجتخير لهالسكان» 
.ؤظل طوال حكه لايأذن بالهجرة إلى واسط إلا بإذنه » قطن واسطاً أنصار بنى 
اأمية وفيق مق الأسزة الامواية وظلت بعد الحجاج موضم رقا خلقائه أمراء 
العراق » وظفرت منهم بما نستحقه من عناية » كانت فضلا عن أنها مقر أمراء 
العراق وفيها الدواو ين موضعاً ينزل فيه جيوش بنى أمية المرلة من الشام»أ خذت 
.واسط فى الْمُو و والازدهار حتى جاء حم بنى العباس » وف المصر نبضة زراعية 
يشار إليها بالبنان » ثم ظهرت فيها الصناعة وأخذت فى الرق مخطى واسعة » ولم 
.يكد التصف "الأول من القرن الثانى يؤدذْن بالاتنهاء حتى أحت بها صناعات 
"تنافى مثيلاتها فى المدن الأخرى . 


سد وس لم 


لم تكن واسط بعد الحجاج مغلقة فى وجوه القادمي نأو الزائرين » و إنها كان 
أهلها من أنصار بنى أمية المعروفين بذلك المتثبثين ذهب أعل السنةءوم يتأثروا 
بالمركات المتطرفة » وظل أمرحم كذلك حتى أظلوم الك العباسى » و بلغ من 
نفور أهلها لمذاهب الكونيين المتطرفين أن أى خروج عما ألفوه كان يثير 
ك1 ؛ كانوا بمنأى عن التيارات المتطرفة » رغ, القربى والصلة بين واسط 
وبين الككولة لواصا بعس كرفو الطورد ات وده فتن اكرات 
المتطرفين عليها » أمثال ماد تجرد وعمارة بن حمزة وغيرها من أغوتهم اللذةوغرقوا 
فى لمحها ءكان هؤلاء المتطرفون يترددون على واسط لزيارة أهلهمفيها ؛ هذا المظبر 
الذى لازم واسطا فى العصر العباسى ظل سماها حتى أيام ابن بطوطة + الذى 
يحدئنا عنها وعن صلاح أعلها حديث المثنى عليهم ثناء ا » حماً لقدظبرت 
وانشط الدغوة إل الآمربالمعروف والتهى عن التكز ع ولتكن, غذه الدعوة 
كان لما طابم مثيلتها فى البصرة » قصد بها الإصلاح الاجتماعى”© لاغير . 

وخلاصة القول أن الحجاج منثىء واسط مخير لما سكانها حين بناها » 
وحرص على أن يكونوا جميماً من أهل السنة » أو على أصح تعبير ممن يظاهزون 
السلطان » ويكونوا عونا له على أعدائه » وأنها ظلت طوال العصر الأموى موضم 
رعاية ولاة العراق: » يقطنها طائفة من رجال بنى أمية » ومن يعنمهم أن يكون 
السلطان لم دون سواهم » لاءهم العصر العبامى وهم قوم يعنون بالزراعة وتنمية 
مواردهم » فأعطوا الطاعة لبنى العباس بعد سقوط دولة بنى أمية » وظلوا يعنون 
بأمورهم ومواردهم وصناءتهم التى وصلت إلى أوجبا فى العصر المباسى الأول » 
بعيدين عن الأمور السياسية وتياراتها الجارفة . 
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لاسعس لس 


وجاعة» 





قامت المذاهب الشيعية المتطرقة فى الكوفة فى القرن الثانى المجرى » وئادى 
با رجال يبئضون الدولة والإسلام » يأملون فى تقويض نظامها وهدمها ؛ 
ليستردوا ماك ضائما » وليحيوا بجحدهم الزائل » ولكن فشاوا فى أن يصلوا إلى 
عدفهم المنشود » فقد نيجحوا فى إقامة فرق تعمل بتعالمهم » و بدت آثار هذه 
المذاهب المنطرفة فى البيئات الأدبية » فى مختلف أمصار العراق فى العصر العبابى 
الأول » عل نحو مافصلنا القول » ذلك لأن هذه المذاهب لقيت دعاة ينشرون 
منها مالاءم البيئة والناس » وعملت المياة على جاح ماينشرون و يجدونفي الدعوة 
إليه » وظفر الدعاة وكانوا شعراء وأدباء بفوز أتاح للشعر أن تتفتح له أبوا ب كانت 
مغلقة دونه » لايلحها ولاتحاول الدنو منها » كالغزل فى الغامان والخرية في الوصف 
والتغنى باللذات على شكل لم يكن مألوفاً » وكان أحم مذهب لق من التاس ترحاباً 
مذهب الاذة » لمأكانوا عليه من ميل إلى الترف » دفعهم إليه أموال تتدفق واستقرار 
فى أمور الحياة » جعلهم يتطلعون إلى ملزات المياة الفاتنة » يشحذٍ عز ينهم للمغى 
إلمها شعراء يجان » يتحدثون عن اللذة فيصفوتها أنها أسعد متال فى اللياة » 
و يصورون الإحساس بالظفر بها أنه الإحاس بالنسم ٠‏ وحفزتهم الحياة الى 
يميشون فيها » وفتنتهم باللذة أن ينكروا على غيرهم من الشعراء وصف الأأطلال 
والوفوف عل الأثار» فى أرض يقيمون فهبا ذات زروع خضراء » وبتانين غناء 
ومياه جارية . ومعهم جوا ركاعبات يلعين بالألباب » يشاهدن فى القصور ولدى 
النخاسين فيملآن النفوس والقلوب » وكان من التفاعل بين الحياة و بين نفوس 
الشعراء الحان » التأثرين بمذاهب السكوفيين0” المنظرفين » أن تلاءم الشعر 





١ 4> الخياط المعتزلى  الانتصار ص‎ )١( 


سس يعس لد 


والحياة فى اللفظ ونى الخيال » واقتهمر التقليدنى الشعر على المدح فى الر>سميات حين 
عد دار 

الآن وقد عرضنا ما انتهى إليه جهدنا ى فصول هذا البحث » نطوى صفحته 
على أمل مجدد « فى عودة لدراسته فى ميدان أوسم 3 وحسبى من هذا البحثك 
الشاق » أن يثير الباحثين إلى هذا الموضوع » فلت أدعى أننى قلت الكلمة 
الأخيرة ؛ فالكال لله وحده؛ وهو حبى تم المول ونم التصير . 


ساععس لد 


| - مصادر الفرق والملل والتحل 


الاسفرايينى ( أن المظفر طاهر بن خمد 


الاعه). 
الأشعرى ( أبو الحسن على بن اسماعيل 
وكعد). 


الأصبهانى ( أبو نمي أحمد بن عبد الله 
لع مه). 

أبو حنيفة النمان المغربى ( أبو حنيفة 

النهان بن همد بن منصور بن 

أحمد بن حيون +5مه ) : 

البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن 

طاهر بن ممد ه؟غ ه ) . 


البيروتى ( أبو الريحان ممد بن أحمد 
44ه). 

الخياط الممتزى ( أبو الحسين عبدالرحم 

بن خمد بن عثمان بعد 


سنة 06> هم ) . 


التبصير بى الدين وميم الفرق الناجية من 
فرقالهالكين الخطوطة المحفوظة بالمكتبة 


الأهلية بباريس رمم 1432 عطهءى وطبعة 


القاهرة . ( الشيخ زاهد الكوثرى ) 


مقالات الإسلاميين ‏ استاتبول ١559‏ 


حلية الأولياء ‏ القاهرة ١58+‏ 


دعام الإسلام العاهرة 1ه9١‏ 


١4. أصول الدين استانبول‎ ١ 

1١95٠١ القرق بين الفرق القاهرة‎  * 
« . . محتصر الفرق‎ © 
١مالاب نحقيق ما للبند من مقولة  أورو‎ 


١9 


١957© القاهرة‎  راصتتالا‎ 


حدارو دمت 


البى (تاجالدين أبونصر عيد الوهاب 
ابن تق الدين منة ١/اىاه‏ ) . 
الشهرستانى ( أب النتح عق بن 
عيد الكر م مؤه م 


القاسى بن ابراهى ( سنة +54 م) . 
الكثى ( أبو عمرو محمد بن عمر بن 


عبد المز يز) . 


الملطى ( محمد بن أحد بن عبد الرحمن 


طبقات الشانعية الكيرى القاهرةع اه 


الملل والنحل ( على هامش الفصل فى 
الملل لابن حزم ) القاهرة 1810 م 
وطبعة لندن ١845‏ 
الرد على الزنديق اللعين ابن المقفم نشره 
جو يدى -نه/151 19 


أخبار الرجال ‏ بومبى 1ه 


التنبيه والردعلى أ هل الأهواء استا نبول ١‏ 


بمحمم ) . 
النويختى ( أبو تمد السن بن مومى فرق الشيعة ‏ استانبول 191 وطبعة 
بعد 50٠0‏ م) النحف . 
؟ المصادر التارخية 


ابن الأثير ( أبو المن على بن أحمد 
بن أبى الكرم ٠ه‏ ) 

أ خلنوق ل عيذ الحم ان اسه 

معمه) 5 

اءن خلكان (شمس الدين أبو المباس 
أحد بن ابراهم ان أبى 
بكار ستة لمكده). 

ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


الدينورى 0756؟ م ) . 


الكامل فى التار ييخ طيعة أور يا .الما 
العير ودبوان المبتدأ واطيرالقاهرة 124١م‏ 


وفيات الأعيان الثاهرة #لم؟١‏ ه . 


الممارف القاهرة ١980‏ وطبعة أورو يا 


لاوس لد 


ابن مسكويه ( أبو على أ«د بن تمد تحارب الأمم ليدن ١١1‏ 
سنة 481١‏ م ) 
ابن الندسم (جمد بن اسحاق حلمم م) الفبرست لييزْج ١4100١‏ 
أو بوسف ( يعقوب ن ابراهم الخراج القاهرة ١8٠‏ م 
عكدزم). 

البلاذرى (أحد بن يمحى بن جابر أناب الأشراف القدس م١٠‏ 

سنة وماماه ) . 
البيرونى ( أنو الر بحان تمد بن أحمد ) الأثار الباقية ليينج ١575‏ 
الثعالى ( أنو منصور عبد الملك بن لطائف المعارف أور با /اكم١‏ 

عمد بن اسياعيل 408 م ) . 
الاطيب البندادى ) أنو بكر أسمد بن بتداد ‏ القاهرة ١و١‏ 
على 4508 ه) . 
الطبرى ( حمد بن جر ير سنة 5٠١‏ ه) تاريخ الطبرى ‏ طبم أوربا هلما 
أعكل. 
طيفور (أحمد بن أبى طاهر منة ٠.م؟ه)‏ بغداد ‏ ليبج 1502 . 
قدامة بن جمفر ( 0ام” م ) . كتاب اللخراجوصناعة السكتاب_مخطوطة 
محفوظة بالمكتبة الأعلية بباريس دتم 

ا 1 7 ©6ط6قم 
اللوردى ( أبو الحن على بن محد بن الأحكام السلطانية طبع أور با ١88‏ 

الماوردى 45٠‏ ه). 
يمد كرد على رسائل البلغاء ‏ القاهرة ١94‏ 
المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسن ١-مروجالذهب_باريس‏ 1487/1831 

بن الحسين بن على “4ه ) 5 التفبيه والأشراف ليدن .م١‏ 


ل باج سدم 


هثام الكلى ( هثام بن عمد بن الأناب ملوطة بالمتحف البريطانى رقم 
السائب الكلى 4 ١5م‏ ) . 4017 
نصر بن مراحم المنقرى ( 5١15‏ ه) . موقعة صفين ‏ القاهسةَ 156ام 
يحى بن آدم ( 008 م) . المراج ‏ القاهرة 1407 هم 
اليعقوبى ( أححد بن أبى يعقوب بن تار يهاليمقو بى ‏ ليدن مما 
واضح الككاتب 5م؟ ه ) 
+_المصادر الآدبية 
ابن حمدون ( محمد بن الحدن البندادى تذكرة ابن حمدون ‏ القاهسة ١9.017‏ 
بعد عده م). 


اءن عبد ربه ( أبوعمر أسمد بن محمد المقدالفريد_القاهسة ١8.4٠‏ وطبعةبولاق 


سنة غ8 ه) . 
ابن قتيبة ( عبد الله بن ملم بن قتيبة ١‏ طبقات الشمراء ‏ طبع أوروبا 
الدنيورى ) . -عيون الأخبار - طبعة دارالكتب 

المصر به . 

بن للققم ( عبد لله ) . كانه لعز كر رك إن 
الماهرة 1١91‏ 
٠‏ الأدب الصنير نشر زّى باشا 
العاهية ١91١1١‏ 


ان منظور (مد بن مكرم ين على ١‏ ١/اهم)‏ أخبار أبى نواس سنة 4؟9١‏ الزء الأول 
أبو الفرج الأصفهانى ( على بن الحسين الأغانى +1 هم والطبعات الأخرى 
كهمم). 
الباقلانى (أبو بكرجمدبنالطيب»٠4ه)‏ اعجاز القرآن على هامش الإتقفان 
لاسيوطى سنة 1512م 


سس رع سم 


الثمالى ( أبو منصور عبد الملك بن محمد 
بن اسماعيل ) 7 


الجاحظ ( مرو بن بن بحر بن حبوب 


سنة 586 ه ) . 


الجبشيارى ( أبو عبد الله جمد بن 


 )ه‎ 081١ عيدوس‎ 


دواو ين الشعراء 


المبرد (أبو الدباس مد بن بز يدهم0ه) 


١9.٠١ مار القلوب سنة جر‎ ١ 

*-حمن رسائل القطنطينية .ام 
١‏ الحيوان طبم هارون القاهرة م15١‏ 
1١‏ 

؟ ‏ البيان والتبيين القاهرة جمم؟ م 
والطبعات الأخرى 

> الجحاسن والأضداد ليدن جرعي 
البخلاء طبعة دار الكتب المصرية 
ه_الرسائل 

1 الحنين إلى الأوطان القاهرة ممه 
ب ثلاث رسائل القاهرة 1١:4‏ هم 
ح ‏ أر بع رسائل القاهرة 6#.؟١‏ 

4 إحدى عشر رسالة القاهرة 154 م 
هم ثلاث رسائل ‏ ليدن ١5٠١8‏ 

و ثلاث عشرة رمالة ‏ القاهرة ع١‏ 


الوزراء وا لكتاب 03 الفاهرة معة١‏ 


دبوان أب المضاهية الأثوار الزاهية فى 
دبوان أبى العتاهية ببيروت <هلهم١‏ دنوان 
أبى نواس ‏ القاهرة مهما 

الكامل ‏ القاهرة ومم١ه‏ والطبعات 
الأخرى : 


ححج ةع ادح 


ياقوت الجوى ( أبو عبد الله يافوت بن إرشاد الأديب أمرفة الأديب - 
عبد الله دعدم) . الثاهرة معذا 
:-المصادر المفرافية 
الاصطخرى ( أبو اسحاق ابراهى بن صور الأقالبي - ليدن ١‏ 
تمد الفارسى +14٠‏ ه) 
ان حوقل (محمد بن حوقلسنة07مع) المالك والالك ا ليدن */الما 
ابن خرداذ به ( أبو القاسى عبيد الله بن المالك والمالك ‏ ليدن ححهم١‏ 
عبد الله تقريباً 24م ) 
ابن رسته (أبو على أحمد بن عمر 5٠‏ .م) الأعلاق النفية ‏ ليدن ١هما‏ 
ابن الققيه الممذالى (أو 2 أحجهد البإدان - ليدن هلما 
بن حمد ) . 
البلاذرى ( أحمد بن يحى بن جابر) فتومم البلدان ‏ القاهرة ١580‏ 
القدسى ( شمى الدين أبو عبد الله أحسن التقاسيم ب ليدن 19.05 
خحمد بن أحد ابن أبى بكر 
سنة ولا ه ) . 
ياقوت (أبو عبد الله ياقوت بن كتاب البلدان ‏ ليدن ؟هلم١‏ 
عيد الله ) : 
اليعمو بى ( أحمد بن أبى سقوب بن ايدان العاهرة 7و١‏ 


واضح ) . 


لد ءوقتة” سد 
ف شاد اطدفة 


١‏ )العر بية 





أحمد أمين ‏ د كتور ١‏ س لخر الإسلام 
© حم ضمى اللإسلام 


حدن ابراهم حسن - دكتور ١‏ - الفاطميون فى مصر 
#حدتارج الإسلام الميابى 


طه حسين - د كتور حديث الأر بعاء 


ب مصادر أورو بية 





ممتأعذاع 18 5ه هنلعممالعنزعهم5 ,اداع فط 1 مم51 
دع 1طاظ عق 

»ى صونعناع8 5ه وزلعمملعنزع م" ,ممقعء 3ل مدلل 
وعلطاه 

9 مصملممنارقزوعةء2 5أه زعمأاوا8 لإموععاان م4 
سوأع تناع 8 01 13لع رم اعنزء دنا ,«رونمة )72005 
ووتطاظ )صم 

2 راع ولا بتدع ا رم01711158110) سساعأقوه 70 
854 موتعناعظ 1ه 013عمهإعلزعمظ .طوادمعء 181 
دع1ط ا 

أة مسوك عط .مغتطة عطا [أه دوعن م0معغع 1 عط 
,01 ,لاآ16ع50 لقامعزع0 موونععمة عط ١ه‏ 
(1.4.0.5 ممضئغة:1؟ء«ططة) 1907-1909 284,29 
44 م وزع هناع8 1ه هنلعمماء زعصظ ,عع 1 ة:: 3 آلا 
1 ات 

4 هونمه1!ع5 5ه وتلعمه لع وعمس مطهقأودع 11 
1ط خا 

9 عم 1غطم 8ن رعاعتممعطنا لعلطهعو8 م4 
0ن ,دوخ ل'ع م15 أه وتئنع0 عط 


.7 .0 ورسومع8 
ا ص غ1لسودانا 


0 ع بع مكمع8 
.ل .ذف ,جممعة) 


ل .14 رو[لقطط 
137 .0 وأعصصظ 


.] ,ع لمعه لل6 811 


11 وأنامبة ,01783 
:ععطا8ه صسمومة82 


وعغطية 8 الالاعنا 


“نومع 8 روتمدهنا 


ؤهن# سد 


15130 06 13لعم هإعلاء دكا ,دلاز اط 2خ طكا 
1919-2 081:6 ,504150013216 دع ممزووتك4ة8 
م1512 5ه ذذألعمماءع لإزععهظ ,زدااوظ 

عوط .قمقعا ,رصسهلة! آه عمعممةدوتزهمعظ8 عط1 
7 ,صضهلمهعآ ,طقطعات 8 ملنسط كا 

لله مو5أعناع8 آه و1ذلعممإعنزعمظ ,عاعل 845 
نط اه 

صم لة1 عه وتلعمماء تزع م5 ,ملتمم د81 

ع5 .صناة]1 رامو مز تإعمامعط1 لوء1)تامم 
لاأع1زع50 أاقأمعاع 0 مدماعع رمق عطا [أه أدمع سول 
6 55 .1ه؟ 

دعانزصء5 عطا 5ه مملتعنأاعظ8 عطا مه وع«ناءعرا 
7 مك لأعطص ةن ,ععطءنمع]8 أو بعتلع51ة م1 
4 لعه !0 ,لقلطعو8 

4 وؤلأانء1لهن) ,»نا اان) مهم أنكوت 14 
.826ل صمنغوم1امصه< 123 عدنه .عطوع عطعع8] 
2 ,2 3ل5ة)8ظرة 

اموعظ .الاك ه1 لأواصع228 مسخطسكة 
مموأعااع8 6ه وذلعمهإعلزءه5 ,13مروامم مدهلة 
اطاظ اسه 

مسقطة © أععمعمع 318 نزط رقموما ص ملع ملكا طوعة 
7 قأأانء 1و0 ,اع 17 


.0.5 ,ضاماه امع عوكة 


مآ مهمع 1وك8 01 
عملم ,ج81 
عدو لمان 3 


5 .8 مومع طول 


.20 11ناك ,مموصععطل) 


.77 رطااض 5 ممواعءطة 8 


اا ال 
.لانن ,عم م5122 عنآ 
جل ونع طن5 

.0 رمع غه1لا ه76 


.1 ,زع 17 


ناق 7711 


ا 0 


فهرس الأعلام 


01) 

آدم بام 

الملأمون الل نض 3 لقت 
0 لي عضا لضت ينانا 

آل كيل هع 

إبان من عبد اليد مو 707" 255 
ا 0 يان امنضن 

إراهي بن الاشتر 0 

ارافم المهدى عم 2195 99اء 
0 » .ها) هغعكة15ا ا 2 0 00" ,2 
اي ين نيان 

اراس الدي .5 

ابرايم بن عبد الله بت المن ؟ؤذاء 
ماج )هع ا 2 1ه" 

ابن ألى الموحاء 211١‏ .ما ءلاكاء 
ةا ع م25 هاي ؤذه؟" 

ابن الحنفية ( محمد ) 7#« هيوم 
عه )2 ذم لاه )ع “5 ا 2150 
نامكم 

ابن ديصان ( أبو شأكر ميمون ) مد » 
١٠‏ 


اين رامين م١١1١‏ ١١؟‏ 


ابن الراوندى هه 

ابن الزيير ( عيد الله )ا 

ابن زياد (عبيد الله ) *د3ء قتء عبن 

ان سبأ (عبد اه ) 12 270015 
الحدة يقب ف ليدب ات 4 333 

ابن السائب الكلى ١١1١١‏ 

ابن السماك ١45‏ 

ان سيرين ١146©‏ 

ابن شبرمة ١45‏ 

ان عون العبادى ١.‏ 

اين قبن مم 

ابن معود ١٠١‏ 

ابن المعلز ١١+‏ 2 جوع 


ابن اللقفع ( عبد الله ) موا اع ارما 


ملل2ع مضا )ىه 2 5085 2 
مألا ع 51١5 2 "١2 ١١‏ 2 
ماع داع )اع 4م251 
هلزع )2 .5ع 2 ١ا*؟‏ 2 259 
جوع خعاس ع هع" 5552 2 
اد 

ابن منائر 11١1١‏ 2 5ه" 2 2559 


كا ع 186" 


ا 


أنو بكر ( الصديق ) و لام امم 

مسريو مع 4 مم2 (مع جهو لامع 
بهوهع2 5٠.٠١‏ )2 كبا 2 كلمأ )2 235-05 
-20 0 7 الي 0 لوف . رخاوف 

أبو بكر بن عياش ٠08618‏ 

أبو الجارود بن المندذر العيذى ره ', غه 

أبو نحكيمة ١١‏ 

أو حنيفة ( الفقيه ) ومع هعمال 
وإأالا عل وها 

أبو امطاب الأسدى بد سيرع سباع 
/لا» © /ا » ثلاي بلا و لل/اء عر 
كم كى ع مي همعيممع 52" 

أبو السرى معدان الشميطى 407 482 

أنو سعد الْخزوتى 4؟١‏ 

أبو الشمقمق 59د ١١.‏ 

أبو العباس السقاح ١٠٠‏ 

أبو عبد الله الحربى نض 

أبو عبيدة بن الجراح 5١‏ 

أو المتاهية سو وول ٠س‏ وعى 
لشن ب برضن وس » م2/2016 


كعرم ببسل ومسو وسو 


2 01١152 1452 ١١ م‎ ١# « 


2 1١ه١٠‎ 2 ١92 1١4مل»,‎ ١5ه‎ 


الما 0 كعوهل) "ها 20 هما 2 


عه ءا ه5ملالءعألاد١ا‏ . كه1 2 

56ا 2ع علا 2 يعكلا2 ١59*‏ 2 

ل ل ل د كام 7 فنع كن 
مدااه وها ا ملار2 الارد» 
1 كن 

أو عمرو بن العلاء ١8١‏ 

أبو عمره كيسان ه١1‏ 

أ وكامل 06 

أبو الكرس م> 

أبو مسل المراسائق لكف 

أبو متصوز( العحلى ) 21 21 2452 
“> 55*62 26/62 2/252 يعمه2 
أع>» ,»55> 


أبو مونى الاشعرى /ا١‏ »2 ١/9‏ 
أبو ننم ( الفضل بن دكين ) 74م 


أبو واس و١1‏ «سل هوساء 4لا 


2 


لحلك دهع م ومع )لجع 


7 


جع م كع ,ع إبام ع7" 


-5 


2 : تلظ 54 احميشد 4 هضدكف 


ما ), وى« ع .لمع ١‏ ١ألىم؟‏ 


2 


كلمع 2 خلىم؟ 2 4لىم؟ 2 ممع 


2 


المع ع عى5" ) كحلىمع 259-02 


أةع ا )ع ع5" )2 برذ" 2 عغه؟ 


2 


هذ؟ع 2 كدهذ؟ )2 ب/ا؟5؟ عله 2 


ا خ8ثخ" لما 


بهة" )2 كأءم مو 7 وراتورافك 

غ٠‏ 7 الى 7 لحى ف لواف 

مومع أإاح يع ك2 الم 
عمراسمع ه١١"‏ 2 "١5‏ )ما25 
الى - تبرض " الحض ل يضضرياك 
رضن 

أبو هاشم عبد الله بن حمد بن الحنفية 
عع هع بام ع اذا 2 ١55‏ 

أنو الهذيل العلاف "19# 2 ١954‏ 

أبو هريرة المجل 2 

أجد بن أى دواد +-لء 9د 
بحل برعم 

أحمد بن حتبل ١‏ 

أحمد بن العباى بن أشرس 0م 

أحمد بن نصر الإزاعى اي د 0 

مع وعم 

الأحنف بن قيس ١٠75 + ١074‏ 

اسماعيل بن مسلم ب 

الاسكتدر مم١‏ 

الأسود العنى / 

اليد الخيرى .72 216« «لرء 
5# 5962 ما هه؟ نكرب 
ا ولرء» :1 كسم" 


الاشعث بن قيس 5 ١٠21لا‏ 


أعثى عدان هك اسن موي وو 
1٠6‏ 

الأعش ( الحدث ) بم 1٠‏ دىى 

١٠١ المكلى‎ 

الأقبشر لل مل ر عوسيل 

المباجر بن أبى أمية .ه 

الأمين ( مد اندليفة العبانى ) 5ددع 
لمع 2 هلىع )2 كذ ارو 
لدي : يي يي لظ 
مالا ع اع ع عسل سكيم 


فض . نض 2 ينض . يوان 


أ مكلثوم بنت الفضل بن العباس ١4‏ 


ايقانوف 20 

(ب) 
برنارد لويس 1 
بروككان ١8‏ 


بزيغ ( بن موسى ) النساج 2707 78 
لمع ام م ع وهم 

بشر بن مروان :0م١1‏ 

بشر بن المعتمر ١49‏ 

بشر بن غياث المرسى هم 

بشار ين برد ( أبو معاذ) 254 ©1١١4‏ 


ا ال اي 0 لي ف الذللاك 


لد هوج د 


١*١ 2) ١٠‏ 2 خا خملا2 


عما » إذ١ا‏ 2 ذا )للوة١ا‏ 


م 


٠ع‏ ع "ع" ع بام ور" 


3-5 


ولمع لسويا ع إسع عسو 


3 


ورف - دهف 7 كيرف 7 افورظ ة 


يخرفة 7 لبيفب ف الو ف دكن 


3-5 


١ع؟‏ 2 "دع )2 دع 255252 
هةة؟» ,2 25 )2 ل/اغم؟ ولرعة؟ع, 
هع» /2 -هع )2 ١ه‏ بم عها2ء 
حعه؟ )2 *ه؟ ) وه" 6 )ذه , 


مه»؟ )2 ذه 2 "5١‏ ) 25 


عاك ع اك ب مللاكا ا ع اا" 
فففد د ويد ف لين 


بلال ( بن أبى بردة ) ه١٠‏ 

بكر الأعور 4١‏ 

بكر بن خارجة .4ه , ٠١١‏ 

يان بن ممعان ##م , عم , هم ىم 


كلا كه" ,م ١‏ ”تخ )همي 


ا أطىئ 
(ت) 
الغار ١7‏ 
رت) 


تمامة بن أشرس إء١‏ 


ج22 

جابر الجمنى 2١‏ 

الماحظ /الجاء 21١‏ 5غ مغ )مه 
هه ع 5.١‏ )مك5 2 55 كا لاق د21 
ألملا 2ع بعالملا مما) مماء 
مها ) لىمذا ع غ٠"‏ 2 295:09 
4 تنب ف التي ل وتسشياق 
حقف 

الجاز 416.459 .دم 

جيريل عمد ءاى 

الجعد بن درم "٠.‏ , سم" 6 800 
كام 0 

جرير بن حازم 187 

جعفر الصادق ( أبو عبد الله ) وت 5 
اي ه اع كلا ع /ت/ا » خركلا » هلم » 
الما )2 كلمح خم )2 5ما)» هم,2 
كماع لامء؟" 

جعفر الطيار .4" 

جعفر بن أبى جمفر المنصور اناس 

جيل بن محفوظ 4ه 

جوانويه ألما 

(ح) 

الحارث بن عبد الله الخزوى ( القباع ) 

ه7١‏ )ع ١ىما‏ 


عن ور 


الحجاج هاطع ها2 255 كك لا 2 
ما وكا عم 2 اللا 
ملاع ميل ع ها لحيو 
عع ساس لوس ووم 

الن اث عل ) ٠١‏ مخ قمع 
بدععد 

الحسن البيصرى »21١4868 » ١الشه » ١55‏ 
عر 6 يف١‏ » ١9#‏ )ل/الةا2» 
ا 

المسن بن رجاء ١‏ 

الحمن بن سبل ١١‏ 

الحين (بن على ) 25*21 
67" 6 ١ه‏ )2 6ه ع نك 2 ك5 
ع.؟ ٠‏ 

المدين بن ألى منصور 7 ؛ ما ب 

الاين الضحاك ( الحليم ) 5م26 
55٠‏ عاكؤذ؟ ل زع عم 
ولس 7 اي © الى ا 0 
لم١٠"‏ )2 "٠١‏ 2 ١طام‏ اعكاس”م 
فض افوس 

حثة ( ظبية الوادى ) جه 

حذيفة بن المان ١١‏ 

حك الوادى وه 

حماد الرأوية فى مه لاو نولوع 
م" 


سماد بن الزيرقان 6150769514 .مو 


عاد تجرد 295 96ء لمك 9ه,.. ل 


ؤ١ا‏ )أعكلداع2 ١اأال0يا‏ ا هزوله 
كلكلا 2 لاحك )لمالا )وحرلع 
١١ 2 ١5٠‏ )2 هكعك اوس 
مك5 , اعم 

١754 هران‎ 

حقيدة 1 5ع" 

حوشب البرممى ١2‏ 

.١"8 حيان‎ 


0 


خالد الدروش مجم , ووم رمعم 


خالد بن صفوان 1915 2 و 

خالد بن عبد ان القرى .٠س‏ عمس 
هخ )بم لع ى جع مذكدكل2 
اك ل تيدف الزن 


الخليل بن أحمد هما » ١ه؟‏ 


| خيرة الفشيرية --؟ 


(د) 
داود لمكا 
داود بن عمر ٠٠١9‏ 
دعيل المزاعى 21١54 21١**25١8‏ 
تقد فى دابا 


دومة بشت رباج كه 


اه بحو حييب 


(ذ) 
ذو الأوتاد ١54‏ 
(د) 
رابعة القيسية 2١80‏ 
ربيحة ٠١9‏ 
الرشيد (هارون ) 358 2 1١5١‏ » 
بره" )2 /ل5؟ )2 لاع ؤإلاا, 
مغر" ع الماع لاسي ال خأ 
لض ف ل ظض اد يونئ 
000 
الزبير *5 ء 4ه ١76+‏ ء اا 
زرادشت "»١8‏ 
زياد عل/ال ء؛ كملاد يهلا( ي)كماء» 
حما )2 5٠٠١‏ 
يدبن عل 62*26 ما٠مهء)أاه2‏ 
ياه ) "اه ) وه ) وهم و5 


ملا سوا كول ويسم 


(س) 
سراقة بن مرداس اليارق 7٠207١‏ 
السرى 76 
سعدة امنا 
سعيد بن الساص ١١‏ 


سفيان الثورى ١2٠.‏ 2 2.169 


سلامة الإرقاء .ه١٠‏ 
جل اخابير بوعل 2 ذه" 42قجه215) 
د الل ب يا 


جل التاضخ وما 


3 الفاش مم١‏ 


الساحر مما 
عدن[ الي مدا 
سلهان الاعمى مم 
سلمان بن سفياق ( الحتزق ) /01" 
سلمان بن عبد المللك ( الخليفة ) 0 
39 وميم 
سماك بن خخرمة الاسدى ؟١‏ »2 مه 
ميم ( بن مد بن بشير) 5م 
سنان الجمنق 4" 
سبل بن سلامة الأنصارى م8 » 
هعم ل ملسمل رعس سس 
لكر 
سار بن عند الله 56 ياه ؟ 
(ش) 
شبيب بن شيبة 61919 9م 
شراعة بن الزندبوذ م١35 ١١١‏ 
شعيب بن سهل الرازى ٠ه*+*م‏ 
اى ؟لىم1. 
(ضن) 
صالح بن عيد القدوس. ١88‏ ل وف 


شيرويه الآسوا 


اروم لد 


صفوان الانصارى ١9*‏ 2 ذا »> 
أسساع #جعاع خسم الماك 
ع 2 545 152" 


(ض) 
ضرار بن عمرو الكوق ١94‏ 


(ط) 


هع" , 


ظطاهر ١٠‏ 
طلحة ع" , غه , شلا( ؛ لاا »> 
حل 
طم 


٠١ طبيان‎ 


(ع) 

عائشة ( أم الؤمنين ) باه ع لصاو > 
غ5 

عامر بن شراحيل الثعبى 5421١١‏ » 
+5425 

١407 العباس‎ 

العباس ( بن الفضل ) "9/١‏ 

عبادة بن الحارث ( ابن النواحة ) ١4‏ 

عبد امن بن الأشعث لع 7م > 
92089" 

عيد اه بن جعفر ٠7‏ 


عبد الرهن بن الجارود 558 * 


عبد اله بن الحارث القرشى ( به ) 
وال ع ١لم١ا‏ 

عبد الله بن المارث بد 

عبد الله بن سباب > 

عبد الله بن شر يك النبدى .7 

عيد الله بن عبدوس ١‏ 

عبد الله بن عبن 74> 

عبد الله بن معاو به ككل لاك )مك 
هك )ع عا االاء ."5 مؤذة؟ 2 
ع 

عبد الله بن مسعود ماعولعم 

عبد الله بن المعتز فل 

عبد اله بن نوف 9 

عبد الجيد بن عبد الوهاب الثقئى 
ع5 54م" 

عبد املك بن عمر الاينى 07" 

عيد لللك بن مروان 8م١‏ 

عبيد اله بن زياد عض 

عبيد الله بن عبيد الله بن معمر التيعى 
و/ا1 

عبيد بن اأنذر */ا؟ 

عثان بن عفان 25*١2 166151١625٠١‏ 
لعريسم يوهي عهع 21١450‏ 

01 1 ال 


وك + 2 هنل 


ل طرفت مضنا 


لاهو لد 


عبان الطويل ١5‏ 

عثمان بن مرة ١/5‏ 

عدى بن أرطاة /م/ا١‏ 

عروة بن حزام 5" 

عقبة بن سل 2٠+‏ 

عكرمة بن أبى جهل ه 

على بن أبى طالب 2١١21821١‏ 
الا ل 4 و ادك 
ل اطي 0 يش 2 ارا امات 
مععء٠ه‏ )ااه ع؟5ه ع2 8ه 5ه) 
مع لاه » 5ه )2 ٠ك‏ )2 "2 
خ> , عه 2 لاك عضت 2 كك 


مص وما /ا/ا1 )ع لامك ء 2١55‏ 


.ا عم "١5‏ )ا ذاه" 25١52‏ 


اع عسم 

على بن الحسين 8م 

على بن الخليل 2585 ”١١ ٠05‏ 
على بن مومى ( الرضا ) كم » ١١4‏ 
عمار ذوكتاز ه95 5و )يد 
عمارة بن حمرزة عوء 5ه5 2 ١غم‏ 


عمرين اتخقطاب و ١ل‏ لام ما ممع 


ةذ )©6غ ) ٠م‏ ) زمه عهم22 


/ا© »9ه » 5١ 2 5٠‏ )2 تكلا , 


اما )ملالا ع لما )2 5٠١"‏ » 
2-0 اساي ف لوف ف ف روف 

عبرو بن سلمة »51 

عمر بن عبد الءز بز 5 ١97823592‏ > 
حمة”> )> لاه؟ 

عمر بن هبيرة 558 592" 

عمرو بن عبيد ( ابن باب )لاه » 148 > 


ها 2 5وز2) ه19 2 5ول) 


ةا )ع غمععا ع 5 055-002 


"252 ع١‎ 

عمير بن بيان المحلى 8" 2 205 
6 ) ١٠م‏ 

عيسى ( عليه اللام ) 8644 54> 
غمء ١524‏ 


عيسى بن عللى 5١12509‏ 
عسى بن مومسى 9/8 » الم 2 ١١4‏ 


عنان ( جارية الناطنى ) 251١‏ 18م 
(غ) 

غبرائيل 7" 
(ف) 

٠ فاطمة‎ 

فرقد السبحى ١5‏ 

١/6 الفرزدف‎ 


فريد لندر؟ةا 2 )ذم 2 ه”م )2 غهم, لاه 


الموج دا 


الفضل بن الر بيم لحف يويدب بان 
كن ع ا 
الفضل بن عيسى الرقاشى 155 2 9»؟ 
الفضل بن غاتم 3 
الفضل بن محجبى ٠٠‏ 
فلباوزن ولا »هل 
فيروز ١74‏ 
(ق) 
قارون ١59‏ 
قاسم اللياط 07.م” 
:القاسم بن خمد ١‏ 
قم بن جعفر بن سليان ينك 
.قدامة بن حمقر 214 6ه" 
كيس بن ذر يح 08" 
م 
كايتاق و١‏ 
كثير ذ-ك ع ه؟ 


كبز 1١52‏ 
الككيت 14 4ه"م! 


كيان (أنرعرة) 614 هدج 
(00( 


الليث بن سعد "١‏ 
ليل بنت قامة الناعطية 58 2 وخ 
"4١‏ 


(ع+) 

١5 ماروت‎ 

مالك بن ديثار -6؟ » ؟ه» 

مالاك بن معاوبة > 

ماق 1١152031١٠١‏ 22لا ماك 
0 مانن ش 

المتوكل +215 سوسم 

حمد ( عليه الصلاة واللام )م2 عكى 
بح مم عع ي)*لاك شك 2 ام 
مد ع )للم ) للمكع كحقل 505 )4 
7 م7" 

عمد بن الأشمث ه١٠ ١٠١‏ 

عمد ين بشثير كم 


عمد بن حازم شن 


جمد بن راشد اللمتاق .ما" 


عمد بن زياد الحاركق ١١١‏ 

عمد بن سليان (“المباسى ) +18 » 
.بوه؟" 1 

عمد البائر ( اوجعفر) وم 
ع2 22 اكه ل الى 

تمد النفس الزكية 4ه 2 لامع ها» 
كلفد نلف 

ممد بن عبد الملاك الزيات 904 »2 


الف 


سداوودم لد 


يمد بن الفراث يم 

عمد سن العامسى 8ه 

تارق أن بيد عه اءملء 
- » 59 22> اجر 4165 
باه ,» ك5 ) علا ,2 إالاهء كلا 
ع+١٠١1 "2*١‏ 

مرجانه ؟م١‏ 

مرحليوث 7 » 75 

٠١١ مرقيون‎ 

"١ مروان‎ 

مزدك ه5١11‏ 1ك م51 4 29؟ 

١075 معود‎ 

سيلة(الكذاب ) لم١٠‏ ءلار» 
ملك هؤكا2 ع5" 

مصعب نن الزيير ها #نيمء الاء 
ذلاوء مما 

مطيم ( بن اباس ) اللي يد 
مدع كفل ٠١٠١‏ 1 علك رزلله 
كع كح ك2 2-٠-١‏ ا )م.م 

معاوية بن أبى سفيان ( الخليقة ) 1١‏ » 
الى يشي الل ل 4ل الل 

معاوية ( بن عبد الله بن جمقر) *“ 

المعتصم دان كين لتشان طن 

مغر كلم هلم 

معمر بن المثنى ( أبر عبيدة ٠-١.)‏ 


المخيرة ( بن سعيد ) 6م3526 » 
باس رسع بوم 5.6 2146 25352 
ع ةة 4 ه2ة)لة با٠ما‏ ه5د2 
مكح خم : 15 امام 

المغيرة بن شعبة *؟ 

المفضل ال محل ام 

>5٠ المعغداد‎ 

مكدوتلر هلما 

مندل ين على ١8‏ 

المنصور ( أنو عفر الخليقة السانى ) 
مدامباء ٠٠١‏ ا )علولا )ع كدذك 
7لا 251١196 "٠١9 ,) "٠٠١6‏ 
ماع51 2 كككء 

هس" ع و55 6 ..” 2 ,”١5‏ 


تعض 


منصور بن عمار ١2“ 21١845‏ 

المجلب بن أبى صفرة 1075 2 4؟؟ 

المبدى ( اتكليفة العياسى ) لا4 » 5غ » 
لالم ١150/1 5-. 11١١‏ 2 ع58١ا,‏ 
١#‏ ,2 ه"١‏ , ه5١‏ 2لامذر2 
ه55 »> فق 2 3-7 2561١»‏ 
كه )ع هع )2 51 لمكا 
حككء 0١9*٠٠٠‏ و١‏ 2 هكم 

مومى ( عليه السلام ).254 مهل » 
كام .كم 


لاجيس لد 


موسى الكاظم يله 

. موسى بن سيار الأسوارى 181 »2 5١5‏ 

مونى بن ألى موسى الأشعرى ١6‏ 7 

ميخائيل جويدى 517 

ميكائيل ١م‏ 

5452541١ 2 452 ١ الميلاء‎ 
(ن)‎ 

النظام كلام غدس 


١59. ترود‎ 


(ه) 

الحادى (اتخليقة العياسى) 1707215 6 
> سال يقل 

١١ هاروت‎ 

هارون بن سميد الء<لى 4م 

١59 هامان‎ 

شام بن الحم 3 

هشام الجوالق يه 

هشام بن عبد الملاك /ام 

هشام بن القاسم هس 

هند بنت المتكلفة المزنية ع« 6 هلاء» 
:؟ 


(و) 


الوايق #«يسى برسم لاوسم ع مام ) 
كل) بمسيوع سوسا حمر 


واصل بن عطاء (الغزال) ماه جما 


ما ع ١55‏ غ2 “ذا ا تفقطلع 
هذا )» 5ذ١أا‏ )2 بلا ,امهل 
هع 2 9ع5ع ا ا الع برسلى, 


شع .عم زنك عنم 
والبة (بن الجباب ) فى مو يلل 
ا 7 226 7" 


١1١‏ الوا 


لل د ل د م 7 
مما )رباع ى ةع )2 رله؟- 
وكيم ( القاضى ) 25-8212 لاه" 
الوليد بن بزيد ( الخلينة الاموى ) ١٠٠‏ 
(ى) 

بح بن أ كم 0 

يحى بن خالد البرمكى” عو ء م/م 
يحى بن زياد لله , >1١ 2 1١٠١‏ 
اللوعمدج اكه 

حى بن خمر 4ه 

حى بن معين 7786 ع 7م 

محى بن نوقل: 07" , ٠غ‏ » م8١1‏ 
يزيد بن.ر بيعة ٠٠٠‏ 

يزيد بن عمر بن هبيرة ‏ 250 76 | 
يزيد بن الفيض 4ه 


يزيد بن مهاو ية :54 > ١7/4‏ 


سياس لد 


يزيد بن منصور الجيرى ١6 + ١8‏ | يوسف بن عمر ه؟ ,48 4/2 6 0ه > 


يزيد النافص 5 » وما 





١ث 5ك وعكةء‎ 2-5١ 


يزيد بن المهلب .لم | بوني بن ألى فروة 5 


اجيس لد 


فيرس الطوائف 


)01 
الأمامية هم +ه 
الالماعيلية .هم 


(ب) 
راضة عمدء ه15 ءلا9١‏ 
رامكة هه ع ٠كد‏ ركب )ميا 
الا ةر وريم 
المز غية / , لا 2 كلا , ع١لمء‏ 
حم )مدر و5١‏ 
بنو اسرائيل +ه 
بيانية مخ . دسء يلم 
(ت) 


التواون أو 


الثانوية للها 

الجارودية جم ع ده 

المناحية مك )كت للى 1١ل‏ قهز 
اع الاكاي ةع الم 


(ح) 
الخنيقية ٠١+‏ 


م 

الخوارج ا ع لاه )ع عه ع كبل 
/الم١‏ )2 >.» 

اللطابية كم عي مخ مع ,عهى هد 
ل اخ ل 4841 اه 
ؤا) حى/مء كار خم يكم ماسم 
خضصف كلم ء) لاله ١٠١١»)‏ 2 ه9١٠١ا2‏ 
١‏ ع ١285‏ 2 ك5غ لا لامل2 
الحف : يدف : 1242# 5 فد 
ذا" )2 الىم؟ 2 على" ) طاذ25 
ةع هع )ع هم.* )ريم 


)د 
الديصايه 20381٠ 2,2 ١٠*84 » ١١٠١‏ 
غ6١1‏ 


الدهر بون /ا9١‏ 


د 


الرافضة ( روافض ) مثا ربإبع ا اهمه 
"م ) "م م مره )همه ع لاه يحي لثليرة »> 
ذه )2 عكح أاكا عد 5 4ك 
5 ه١١1 1١1١521١9201154‏ 


2١5*121 2 ,؛ كال‎ ١١7 


١ 
١5ه‎ 


اركف 


00 


55 


مام 


ل 


اكوا 


54 


العى 


فحدي 


اقيض 


2 


كح نالحد 


اا 
6 لل ف الو( 
0 اللي ف اوللن 
اليف ف شرف 
» دا ع اام 


0 كران 


( 


الإرادشتية /ا١‏ 2 ؟المء صلم ١5‏ 


غ15 


5٠١ الزيدية‎ 


ب رضت +08 


(س) 


سبشية ١2‏ 2 ؤلا 05٠١‏ الا ءام 


سيابة هه 5١‏ 56١١61ه؟١‏ 


المنية م1 ع كلم١‏ 


الصوفية .م 


(ص) 


(ع) 


العميرية مل/ا, ولاء إلم 


(غ) 


الغلام حكليوى حىى ٠س‏ رص يعىى 


الث ال ال ا ا وك 


ع 


0 


0 


« 


غع )٠ه‏ )أهيعكعم)ع“ىه 6و5ه2) 


كه 


١كد)‏ هعكاي)ع كك لاك 


هك ع2 مي بارع كه “25# 


4 


١٠١9 2 ٠١ا/ »أ‎ 


ا١ام2)‎ ١١1" 


2 


2 


17 1 0 اا 2 خ2#ا2 


1١٠١ه‎ ) مةهة‎ 
1١١١ ١٠ 
2, ا١اكك‎ 

١5+ © ١*7 
"5 2 ١6 
ع 5م"‎ >2١ 
لمه؟ )» ثلا"‎ 
لمع 2 كلىع"‎ 
كة ع2 لهك‎ 


»ا كه اأ ك2 


4 


0 


2 


2 


0 


واف بدن 


5 نت 


06 ل كف 


مع كن" 


تي : اين 


34 


3 


2ش 


2 


ا لل قل 
الغنوسطية ؟لم 


(ق) 


قدرية هما 2 5و١‏ 


0) 


الكاملية ٠ك‏ مك رسج بسو 


غ52 


الكيسانية 6ع خم ع «وسع لامع 


كمع /ا.؟ 


(م) 


للاندية /اك, م25 254٠‏ 5د 


لايس لم 


لمانوية ماع لكلل وكلءكعك | اللمسلة هه . كعك ع عمل حم 


١6)» ١/2) ١٠‏ :6مها2 حخا ) "اذا ) "وز 2 يهل 

كمل )2 هو(ل 2 تكلا الاا2» ه2015 5ذا 2 لاذا ‏ )خقهقلئع 

لكف لي ل يشش : يضف | 40 ”7 
الممدية باهم 54٠‏ ع 11" 2 ه50 يا)ممب 
الختاربة 16 + دمع ع2 4ك ع كام بصم 
لارجنة عت ملالا عملاكرءكماء ورا مركن كوم 

ما الممرية حالم 2 ملم ع كماع لامر 
المرقونية ١54 215١١‏ 1 مدع ,2 جام ع ولا عام 
المردكية ةم لما لليف مك كرك ميم 


المغيرية م )»4 2 144 )ه48 غم” المفضللية 1م 


١١ الأهواز‎ 


الجن برة فى 


0 


اله بره العر بية ١8‏ 
أصبهان ؟/اء 4ه 
العامة مء)وك )خه 


(ب 
بابل ١٠١‏ 
البحر يبن هلم 
البدحسرة ه٠١‏ » ه9٠١‏ 
5 2 ييه 2 
كال ع2 /ما١ا‏ 2 
امل 2 كما )2 
هما )2 كم 2 
15١‏ )لقلا 
هذا 2 9و١‏ 2 
ل ل 
6 4 
ف لك ك2 
يفف : 0د 
لف ب ايف 2 
انام 2045 


فيرس الأما "كن 


كه 
١‏ 
ىلا١‏ 
علما 
4ل 
كوا 
0035 
ان 
514 
نكف 
خف 
لم 


ه26 


4 


سس ايم سس 


>» 161١ 
» ا١ا/ه‎ 
م21‎ 
2 ما‎ 
2,11٠ 
ماع‎ 
215١ 


4 ع٠‎ 


دلاء 
ك5ك"" ا 2 


قفد ف 


0 


مع ,2 


هع ع ١مه5‏ )2 ؟5ه؟ 
غ#هع »4 ههت5 )4 ث5ه؟ 
مه؟ )2 ذه" )2 5" 
6ع 2 إعس؟ 2 مهبم 
للا ع هة؟ 2 5-١‏ 
معي وموءم 
"١9‏ )2 وصكع” )امأ منعم 

يلاد العرب م 

غداد اعلا عمامل م ٠سا‏ 
كه 5٠-١,‏ 5س" 
4ك 2 كك 2 لعل" 
لم5 ع2 ملى؟ ع2 .”م 
لاا نري 1 
"١#‏ )2 هل )مام 
وقض ف تعض ف حكضن 
يفضي ف رض ف وان 
تلضف 2 فض د بكرن 
في د ال لان 

(ج) 
جبانة السييم ١4‏ 
الجازر > 


١+١ 2 حندياءور‎ 


2 


56 ,4 
لاه ؟ > 
ك2 
كا" > 
2 
ها 2 


لق 


»2 016١ 
ك2‎ 
الاا)2‎ 
27 
كلضف‎ 
فضشك‎ 
كك"‎ 
لضفت‎ 


حوفت 


(ح) 
حاجر ( جبل ) /اه 
الجحاز ١١‏ 
حر وراء هلا 
اعارة ١ه‏ 
حضرموت 9 
حقصان اا 
الخيرة ٠١‏ 

(خ) 


خراسان اليع+ه 

لكت 
دمشثق 5ه2 5لالرء ناا 

د 
الرها ١‏ 

0 
زيادان #/ا١ا‏ 


(س) 
سوق الأبلة 17 
سوق الانبار ١‏ 
سوق حكة ١7‏ 
سوق الخيرة /ا١‏ 
'ساباط 25# 4ه" 
الواد لهذا 


اموس د 


(ش) 
الثام و1 ء ١/4‏ 
(ص) 
صفين 651١61‏ مه 
صنحعاء بة 
ألصين مه 
(ع) 
عيادان “*ل/ا١‏ 2 1و١‏ 
العراق ١54‏ 
عكر المهدى 52-١‏ *.م 
عان هلم اره؟ 
(ف) 
فارس اكع كت باك مدع مةا2 
“ااا ع لا١‏ ع١-لم١ا‏ 2 ادرلااياره؟ 
(3) 
تم كه" 
القيروان ٠ه6؟‏ 
0 
كربلاء 4ه 


الكرخ عنس بوم 
الكناسة 18 وؤهأ»ه* 


الكوئة برع ه١٠1‏ ١41؟1‏ 2 219 
64 مأعكلزعء 17 4م ك5 


بن 
م" 


م 


1 
م" 


كدر 


6 
4 
ا 
تف 
لف 
كيف 


> 


لحف 


وقداك 


هع 2 


2-١ 


مك )2 


هك 2 


كملا 2 


٠١غ‎ 
١٠١ 
١ك١‎ 


١5ه‎ 


٠6 
١ 
حل‎ 
للق‎ 
فق‎ 
ومو‎ 
2-2 
فى‎ 


لحف 


قوم عب 


1# م5 و لاسىا, 
بس 7 برض بك اعضييكق 
2 م ه26 مقن2 
© )2 2ه 2 هه2 
هك )5ه ء لاوا ,2 
مامكالا م اام 


كم )خم 2 هم 


هلم > 5٠١‏ : 5ه 
لاض 2 ٠١5‏ 
0004 ل 
»أ ١1١52 1١1١١‏ 
١55 ٠»‏ )انلكا 
» ١#١ك‏ 2غغغ١‏ 
» ه56١‏ )علىة١‏ 
هذا » /ا١1‏ 
» م١‏ )الما 
ل ا ف حك 
ل يدلكد ب فلك 
لل ته تنضف 
؛ 5215 الرع؟" 
» 54" عمد" 
٠»‏ خالا ب سيا؟ 
» خلى" ا )يغعهة؟»" 


0-3 


. 


5-5 


. 


. 


2 


- 


2 


مشع ا ل كة؟ رةه" 2 ككذ55 , 
لو 6 سي 4 لي © ناي ف 
#ا” , "١5‏ 2 6١ل"‏ 2 كاطلي” 2 


٠ع‏ ) 11” 2 م 


(م) 
المداائن ه١‏ 
المديئة ١ه‏ »مه 
مصر 5١‏ ع ا/ا» 
3 
تحران 0" 
جد /سىه. 
نصوبين ١٠١؟‏ 


مباوند 5و" 
زغ) 
هزار دار ١7‏ 


رو 


واسط و , 2١‏ ,ما ).ويم 


*؟2١‎ 


(ى) 
الغْن ٠ه‏ 


سستن جهو اك 


فهيرس القبائل 


أزدعان من عم2 كناو سلادء | ربيعة كالالرء كلاو وريم 
04 ا د اكد يضف 1 
(ز) 


الأساورة خلال ء امكدء كلما 
بنوازيد بم ع بوم 


١ اناد‎ 

ا (س) 

(ب) 
باهلة مه 0 اضف 
السانمه 

تحجيلة 452521114 ممه ياحه ##/ا١‏ , الما 
بكر بن وائل 1١‏ (غ) 
بنو الحارث بن عدى "»١‏ شاكر + 
00 ا (ص) 


بنو احمر بن عمرو »١‏ 


506 نت بر لوع‎ ١ 
بنو الارم 3 صبير نت بر نوع‎ 
واب امس ام ع0‎ 
(ت) عامر. بيش‎ 
0-ه626ه‎ 1252 41١ عبد القيْن‎ 3 
لاو ارس راف عن و‎ 
ٌ مار كيال‎ 
5007.55١ ععيل‎ 
ا١؟ها6 رح علرة غ1‎ 
حارث ه7١ ا‎ 


انف فؤارة ؟٠١‏ 


مس وحم لد 


(ق) (م) 


قين عيلآن 16 /امم مدجج م 


١4 21١١ مضرية‎ 


(ه) 


فريش ١١2١‏ 
رك دان ١‏ 


اكندة هو) علو لعا رسع وجي (ى) 


7م 92د ,٠ه‏ ينه اي 1ن 


00 


اماد الصفحة 
التتحتمعدمةه 0 
الباب الأول 
الفصل الأول -. بدء التطرف الشيجى وتطوره فى الكوفة مه" 
منؤلة الإسلام عند بعض اهل الكوفة م ٠١‏ تطور مجتمم 
السكوفة ١1١-٠١‏ تأبيد المنية والر بعية لنضية على ١١‏ النصارى 
يقاتلون مم على ٠‏ انقسام امجتمع ؟١‏ متخاذل الشيعة عن لم2 
الحسين ٠١‏ الختار بن أبى عبيد ١4‏ أنصار ومعارضو الخقار 
١١-6‏ ظهور الفرق أيام الختار ماحم الحجاج ١١‏ قيام 
الكوفة بين عقائد مختلفة ١7-1‏ مؤامرة عبد الله بن سبا 
©١119‏ اسبئية أيام على ؟؟ عتيدة المهدى وارجعة + غ؟ 
يؤادر الغلاة 54 ه؟ 
الفصل الثانى ‏ حركة الغلاة والمتطرفين فك 
العامل الاقتصادى يشحم الغلاة 5-0-5 حركة المعد بن درسم 
٠‏ القرق بين السيئية والغلاة 51١‏ بيان بن “مان *” زمن 
ظهوره 84 بيان وعقيدة الأ" 
أبن سعيد السجلى 55 عميدت 
فى الأمامة يوم تنظم المغير 
١غ‏ -4# عقيدته هبه ع 
أنلاتك الخكناقين هع ٠ه‏ ظر 


ىُ أيامهاه_به تأييد الا 


(ب) 
موضوعات البحث 
الرافضة 0ه الرجعة ده_لاه الدين طاعة.رجل 4هوه ميزات 
الرافضة .ه1١5‏ الرافضة فى ال+تمع + هه ظهور الغلاةالأباحيين 
6ه عبد الله بن معاوية كلاد الجناحية 54 ء ةيدهم 9< نظر بة 
معارضة القرآن 739 أبو الخطاي الأسدى 7م78 عقيدته 
ل/ا/ض١ا‏ جعفر الصادق واخط[طابية بالالملا نظرية البداء هلا فرق 
الخطابية .ول العميرية ١ج‏ البزيغية ١٠14م‏ المفضلية ١م‏ اللمعمرربة 
على تبرؤ آل البيت من الغلاة حلم تمابز الشيعة الحافظين عن 
المتطرفين 6م البثيرية م تأثير الخطابية فىالغاو 7م الدولة والغلاة 
لم المتطرفون يتترون بالزهد لالم م.ه 
الفصل الثالك ‏ أثر حركات المتطرفين فى اللياة الأدبية فىالكوفة 
مقدمة اح الأدباء والشراء لحان وتأثرم بالأباحية #ذندء ٠١‏ 
الفرق بين شعراء القرنين الأول والثانى ١١١١١‏ مكانة الجان 
فى الجتمم ٠؟١1‏ الشحاء وتأثره عذهب الروافض *١1١1-١؟١‏ 
دعي ل اللخزاعى ١1؟١١1-ه؟١‏ الأدبأيام المبدى والحادى 9-175؟١‏ 
أبو المناهية وتأثره بالمذاهب المتطرفة ٠١+18‏ رأى ابرام 


م 
المهدى وان الممز فيه 1941١‏ أن المتاهة والولاء غمج_همم١‏ 


نقد.رأى ١2-14‏ 
الزهد وم 4 ه4١)‏ 
متاك 0000 
زهد ألبى 7 دعوته 
لاحتقار وه | مدا 


ايئار الى العتاهية 


المئحة 


١الاآكذ‎ 


زج ) 

موضوعات البحث 
١514 _١‏ رأى القذماء 000 الموت ١55-1٠‏ رأيه ى فناء 
الإنسان ١01‏ هدفه فى ذكر الموت 17١ 1١56‏ الدعوة 
للاصلاح ا لم١‏ 

الباب الثاتى 
البصرة ومذاهب الشيمة المتطرفين 
الفصل الأول بيئة البصرةه 
تطوز تجتمع البصرة ؟7اظ1 ع١(‏ أثر التحارة فى حياتها ١1077‏ 
موقف البصرة اللسيامسى 5/ا١اهلا١؟‏ الترف وكثره 14-1 
التطور الفكرى والثقانى ١٠م1_هم1‏ أثر الاختلاط بالأجانب 
1 هما معاومة الأثر الفارسى وامندى هم كما الانجاه 
العقل م1 ١و١‏ 
الفصل الثانى ‏ أثر المذاهب الكوفية المنطرفة فى البصرة 
الصلة بين البصرة والكوفة ١95191١‏ المتزلة بيئة أدبية 
١98-59‏ متاقثة أخذ المعتزلة من الرافضة ١965157‏ المسمزلة 
والمذاهب الكوفية المتطرفة ١97-19‏ الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر /اه1_ 8٠٠‏ السيد اليرى ومذاه بالرافضة ١١6-5٠٠‏ 
اليد وخصومة السياسيون 505-506 السرد ومذاهب الغلاة 
؟ 
( ابن المقفم ومذاهب السكوفيين المتطرفين ) لحة عن حياة ابن المقفم 
510-04 اكتابه الدرة اليتيمة 814 ه١*‏ أسلوب ابن المقفم 
فى تحدى القران 07+16 كتاب الرد على ابن المقفم ونسيته 
7١4-14‏ فثل حركة ابن المقفم 574 85" 


/ا1 ةا 


195-غ2ه؟ 


(د) 
موضوعات البحث 

( بشار بن برد ومذاهب السكوفيين الخطرفين ) لخحة عن حياة 
بثار فج ومع بشان وذاحى «ارافقة معد نا بغار 
عذاهب المتطرفين فى المجاء #++-40* بشار ومذاهب الغلاة 
الأباحيين ٠‏ 4+-*4؟ مذهب بشار فى الدعوة إلى اللذة 56٠-545‏ 
حار به بثار ٠56غه؟‏ 

الفصل الثالك ‏ تلاميذ بثار ومدرسته 

أثر بشار في البصرة ههه أثر تلاميذ بشار 6؟5-هه؟ 


سل االماسر ٠‏ 55؟ ابن مناذر 50-55" 
الباب الثالث 

آيات التطرف اللكوفى فى الخيط البغدادى 

الفصل الأول الدعوة إلى اللهو و إلى اللذة 

بيئة بنداد هدم انتقال الجان إلى بنداد م 71م تأثر 
أبى نواس محياته فى الكوفة ١7م‏ 5074 دفاعه عن اللذة 
هلا 58 محر يضه على اللذات 58٠١‏ ده حديثه عن الخر 
م 4؟ حديئه عن الغامان 554-554 دور مطيم بن إياس 
حه؟_١‏ ١؟‏ دور المسينالخليم ١‏ .م نشاط اللجان نى بنداد 
س.ع_ وءج الجحان والخر 6007-6 شيوع اللذة مع ااغامان 
م.م ومع الجان يعلدون الجوارى الجون ٠.9‏ 219 المجاء 
تازه بالعقائد المتطرفة 15+ 6١ء‏ دلائل أخرى من تأثر الجان 


بالتطرف «#١ ١6‏ الخلاصة ممع _ سععم 


©6>-_6"؟ 


شكييين 


(-) 
موضوعات البحث الصفحة 

الفصل الثالى ‏ رد فمل الدعوة إلى اللذة مك كن 
حرحكة المقاومة بالأحاديث 4+© 2884 الفوضى فى بغداد 

مم 2907 قيام حركة الأمر بالمدروف والتهى عن النكر 

.م7 حركة خالد الدرو بشي وسهل بن سلامة .م»«م جسم حركة 

أحمد بن نصر اللحمزاعى دعم ب عم 

واسط والمذاهب الكوفية المتطرفة ين 


خانة شد 








القدمام 3 1١‏ القدماء حهاد مجر ١١١]‏ | لم جاح يحرد 





و بدا ه ه6١‏ و بدا الشاذه "١ا١ا|‏ غ2 الششاذة 
الاثمت | ٠١‏ | + الأشضعث اسسدموا | ؟١ ١5‏ | استمموا 
االمعارضه | ٠١‏ ]ىس المعارضة علبه يا | حل عليه 

هه | د أعت| دور التمثلان و١‏ | ١؟‏ | التمثلين 
يبصيحوا وف 7 1 يصيخوا يصحجهم اه١‏ م إبععججهم 

م عل ا- - !ل 
واعتيم |8» |ه وانتمنتهم هنالاك |وه١|‏ م١‏ هناك 
الإرشارة | 8>؟ | ٠١‏ | الاشارة والاشاى |[و15اه والارشاد 
الخطرفين | 0 | ١١‏ | المتطرفون ذلة أ“ل/اذ| ؟١‏ | زله ا 

ا 
| 


فوق الثية | 7+ إبى. إفرق الشيعة || اضطراب |ه/ا| * 
ارافض | هه | ”7 | الرافضة الدعاية ]م١‏ | لم الدعابة 
تناه لما | هه إيه تناوطا الجاليتان ١5 |١8٠0|‏ | الاليتين 


التصارى | »5 | * النصارى أأنومة1اهءو81ة| ١9‏ الحامش الرمهااءء5115 


عبلى” ع 1 عل فأحاره للف 1 فأجاره 
مد |[ ٠١‏ عثم أاء حت 

بين بين م * ]الم 2 م 
(2)9©) | 76 لفاس | (02)1) فطاما |+*.*| ١+‏ | عظاما 

يشبح كا ايه ييح الدراسا هة.؟ أ ه الدارسا 
ألغو اا ألفوا ويدو |١١*]|[ه‏ و يبدو 


أمرها ( تاف 


اه جد 7[ وام | #بنة انك" عيرم 
كد ٠١ |٠٠١١‏ آآثر السطر موسى *١ا»‏ | ١‏ عسى 





المقفم 
تقول 
عن 
الثورة 
حاد الرواية 


1١ 2 
١ 27 
3 56 
وعع | با‎ 
١ 5 
7 4 
١مل‎ | مك ؟‎ 
٠ | 4 
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الثروة 
ماد الراوبة 


ليه 








دعوتة 
الصادر 
النزل 
بِذات 


معد 











المفحة الطر 
لهم>_| > 
٠م"‏ | ه١‏ 
ا 

ا ءّْة؟ ٠‏ 





1١ أ‎ 
» | "1١ 
1 
0 | دع‎ 





دعوته 


الصادرة 


النزل 
تبذلت 
الجعد 


